سورة سباأ ۴۹ 


0 م سو سن بكسن 
مكية وقيل فما ا کشو بك الآية ) 
وقيل فها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا الل الذى أنزل إليك الآية) 
وقيل خمس وخمسون آبة 


4 ا اا 


- 


ر ررر 


امد لہ اذى له مافى السمنوات و وم فى الأرض و آل فى الآخرة 


رهوا حي ار 


بسم الله الرحمن الرحم 

فو المد لله الذى له مافى السموات ومان الآرض وله المد فى الآخرة وهو الحكي الجر ¢ 
الور المفتتحة بالجد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وها الانعام والكيف 

وسورتان فى الآخير وهما هذه السورة وسورة اللائ والخامسة وهى فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأاخير والحككة فما أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على ا 
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانه ضاقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ال+دلله الذى خاق السموات و الأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( الحد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قيا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء . فان الشرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلقلاتبع کل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشنتبات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه السورة ( امد به ) إشارة إلى 
نعمة الايجاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( الحد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملا 5 بأجمعهم لا يكونون 

رلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتين بقوله تال 
( الحد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة الماجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


70 قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض. سورة سبأ . 


لاج ميم ےر رس سوير فى < | - 2 ممه رر رو الي 
يعم ماب فى ألَأْرَضِ وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يعرج 

ت رم ورو 2 
فا وهو اررحم الور ص 

الأجلة قرت ف الاو تاح وف الاختتام , ثم ف مسائل : 

ا المسألة الأولى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ما فى السموات وما فى 
الأرض لن سه بقوله ( له مافى السموات وماق الأرض ) وم فحن ا = ىكب الشكر تقول 
ا عنه الخد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الحد أعم فبحمد مز ea‏ 
على الحامة أي ان الإا أن حسن منه أن قول فى حق عا 1 لم جشمع به صل أنه عالمعا مل بارع 
َ6 مل فيقال له إنه تڪمد فلار 0 يقال إنه يشكره إلا إذا 6 لعمة أو ذكره عل نعمه فاته تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 
الك رم وأسدى من النعم فلا لزم 1 الأعمة للحمد د ل یکی ذکر العظمة وف كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله الد عل أن 1 قوله ( له ماف السموات 3 
الآرض) يوجب شكراً أتم ما وجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الأرض ) وذلك لآن 
ما ف السموات والارض إذا كان لله وڪن e‏ به لا هو, وجب ذلك A‏ 9 بو جيه 
کون ذلك لنا . 

ا المسألة الثانية » قد ذكرتم أن الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة فلم ذ كر الله 
اوا واللارض ؟ذ تقول لعم الآخرة غير مه ة فذكر ألله النعم ار كه 4 وهی ماق السموات 
وماق الارض» لم قال (وله الود ف الآخرة) ليقاس لاحر بلعم الدنا ويعلم فضلها بدوا مبأ 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ) وهو الك الخبير ( إشار ة إلى أن خلق هذه الاد شياء بالحكة والخير. 
والحكة صفة ثابتة لله لا ع زو اها فيمكن منه إجاد أمثال هذه عررة أخرى فى الآخرة. 

لإ المسألة الثالثة » الحكمة هى العم الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم أت عا 
يناسب عله لايقال له حكير » فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكيم » والخبير هو الذى يعم 
عواقب الآمور وبواط: 2200 كيم ) أى فى الابتداء مخاق کا يب م بالانتهاء بعل 
ماذا يعندر من الخاوق وما لا يضدر إل :اذا يكون فصي كل أحد فهو حكيم ف الابتداء خير 
فى الاتاء ١‏ 

ثم بين الله تعالى ما أخير «بقوله 3 يعم مايلج فى الأرض وما خرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فأ وهو الر حم يم الففور ) 
ما الس ل للد تقاضو ترح اضيا 1 RIS‏ وما يرل من المسماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. ۲4١‏ 


رو لل ع لاس اصاخ ماج 2و 00 


صصص وک ےر مم رچ ر رو 2 
وال آلدين كفروأ لا اتيت السَاعةٌ فل بل وربی اتیک عللم ال 
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ےد ر 
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ص 


7 


رو وم مام بير 


مدع آرع ص2 ٤ں‏ . - 1 سمح سام ا 0 تن ا 
ولا | كبر إلا فى كتلب من دي ليجزى الذين #امنوأ وعماوأ الصالحدت 


200 م سير اج وام وا ے 


اوليك هم مشفرة ورزق ترم ې 
يتب ل ا ا ا ال ار ی 
من أنواع رحمته منها المطرومنما اللائ ومنها القرآن . وما يعرج فا منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إليه يصعد, الكلم الطيب ) ومنها الأدواح ومنها الأعتال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
ويه مسائل : 
« المسألة الأولى € قدم ما ياج فى الأرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانا ش 
« المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الأاعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لاس كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلمها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال ( وما لعرح فہا) أيفهم نفوذها فہا وصعودها منهأ وهذا قال ۴ الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليهء وأما السماء فهى دنا 
وذوقما المنتهى 1 ْ 
« المسألة الثالثة ¢ قال (زوهو الرحيم الغفور) دحيم بالإءزال حيث ينزل الرزق من السهاء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الآرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثاناً عند العروج . 
شم ن أن هذه النعمة الى يستحق الله مها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة ) ثم رد علهم وقال لإ قل بلى وربى لتأتيدكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب 
وان ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالمحات أوائك لم معهرة ورنف رم 4 
أخبر بإتيانها وأ كده بالمين » قال الز مخشرى رجه الله : لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يةولون به » الكن الألة الآصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
کو نه دللا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ووت علا وانحسن قد 
, دوم فى دار الدنيا فى الآلام الشديدة مدة ويموت فبها ء فلولا دار مسكون الاجزية فما لكان 
الفخر الرازي دج Yo‏ ۴ 15 


6 .قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأ. 


الأمر على خلاف الحكة والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لأانه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعم أجزاء الأحباء ويقدر على 
جمعها فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق ف:كون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم ودوح واللأجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام» وإذا عر الارواح والأشباح وقدر 
على جمعبا لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الا كبر , 
فإن من ءل الأصغر من الذرة لا بدا من أن يعلم اللا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعالى أراد بيان 
[ثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصفر لتوهم متوم أنه ثبت الصغائر . لكوما حل 
النسيان » أما ال كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثماته » فقال الاثيات فى اللكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه , ثم لما بين عليه بالصفائر والكبائر ذكر أن جع ذلك وإثباته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإيمسان والعمل.الصالح » وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكريم ‏ فا مغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الها کر البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن محى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبد:ألله النعيمى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن جمد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال ,لا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إبعان » والرزق الكرم من العمل الصاح وهو مناست فان :من عمل السيد 
كر عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه معنى ذىكرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب تغلاف رزةالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لا يأنى » وف التفسير مسائل : ٠‏ 

9 المسألة الأولى 4¢ قوله ( أولثك فم مغفرة ورزف كرحم يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانهما ) أن يكون ذلك هم 
والله جزم بثى. آخر لان قوله ( أوائك لهم ) جلة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .. 

المسألة الثائية » اللام فى لجرى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء: فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه خعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً ؛ وجعل قبلها دارآ فبا الالام والأسقام وفيا الموت ليع المكاف مقدار ما يكون 


قوله تعالى : والذين سعوا في آياتنا عاجزین . سيورة سبأ. NEY‏ 


وو 
س 


کے ی ا 5 م م ص ل ووم رح ماد وو ت سه ٤‏ 
وألذين سعو ق يننا معلجز ين اوليك مم عدّاب مر. رحزا 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقبلها وإذا نظر إلله فى نفسه . 
جه المسألة الثالثة ‏ ميز الرزق بالوصف بقوله کرم ولم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ومنه الفوا كه والشراب الور » فيز الرزق لحصول الانقسام 
فهء وم عيز المغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعال ل[ والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أوائك لهم عذاب من رجز ا (. 
لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذين سعوا فى آياتنا) أى 
بالابطال ؛ ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل کون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لابيكو نااساعىمعاجز ا لان القرآن وآيات الله معجرةفى نفسبا 
لاحاجة لها إلى أحد . وأما المكذب فمو آت إخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك به و قيل بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنبم 
يفوتون الله » وعلى هذا يكون کون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظمور . ولم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآبة لظائف ( الآولى ) قال ههنا ( لحم عذاب ) ولم يقل جزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )' يحتمل أن يكون الله يحزيهم بشیء آخر. وقوله 
(أو لثك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد هم > وعلي اججملة فاحتهال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لبجزى) وههنا م يقل ليجاز .عم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ورزق کرم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق كر ) ولم يقلله فق اة فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم » وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة ‏ وفى الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن اللي وصف 
المذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع قرب قرا 
إلى المعنى » وال جر نظراً إلى اللفظ ‏ فان قبل فم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصا عله والمكذب 
الساعى ا معجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صا أوكافر متوقف » فنقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق 5 › وإدت ' يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل فا 


4٤‏ ْ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سبورة سبأ. 


اه ص ج 2S‏ ورج el‏ ع > د ا ت ا 0 
دي وبرى الْذينَ أوتوأ العم آلدى أنزِل إليك من ربك هوآلحق ودی إل 
ر رو 6 سح ع دص مار ےر وى دس 


1-9 1 2*0 
کد لي 6 0 | 000 
متم كل مزق إنكر لني خلق جر 00 
ولاكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع النى للسكذيين المعاندين ٠‏ 
قوله تعالى : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد م . 97 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من ارف غلا اشر شكديه ويعلم أن یا ازل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباطل ؛ بخلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) يحتمل أن يكو ن با لكونه هو المق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى وهی أنه مع كونه حقاً هادباً والحق واجب القبول فكيفف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الجيد) يفيد رغبة ورهبة ‏ فانه إذا كان 
عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب › ل إذاكان حيداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صا » فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك آبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك › فالعزة کا تخوف ترجى أيضاً › وکا 
ترغب عن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : ج وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نیک إذا مزقتم كل مزق إن 
لن خلق جدید ‏ . ْ ظ 
وجه الترتيب : هو أن الله تعال لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
إلى ور لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على تله ااصاح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بلى ورب لتأتيتم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو دى » وقال 
الكافر هو الذى يدول هو باطل » ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (دل ندلكم على رجل منک يفتكم إذا مزةتم كل مزق إنكم لنى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 


قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سب . 6 


و ر 


O 
افترئ عل الله كذبا آم بهء جنة بل آلذين لا يؤمنون بالأحرة فى العذاب‎ 
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ص < ر ا ص عكر 
من آلسماء إِنَّ فى ذلك لابه 


0 1 5 : 
إن سا حسف ويم آلارض أو تسقط عليوم ' 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد ‏ هذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكو ن مام قول الذين كفروا أولا أععى 
هو من كلام من قال (ھل ندلكم)ويحتمل أن يكو ن من كلام السامع المجيب من قال (هل ندلكم) 
كن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذ ؟إٍن کان 
لعتعد خلافه أم به جنة[أى ]| جنو ن؟إن کان لايعتقد خلافه (وىهذالطيفة) وهی أن الكافر لابرضى 
بأن يظهر كذبه » ولهذا سے و حزم ا 0 أو ينون »› احترازاً من أن يول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر » مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق نع تسمية القائل 
اک يقول ها کڈ ہت واا یت .دن فان اھ عا لت اند صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ؛ فهم احترزوا عن تبين كذم » فکل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا کون العاقل دی درجة هن الكافر ¢ شم أنه تعالى أجاهم ەر أخرئ وفال (بل لذبن 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفتر ى على الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب عل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاأن نسبة الجنو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشمد عليه بأنه يعذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الحداية فبين أنهم ثم الضالون. ثم وصف ضلالم بالبعد . لان من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضال» ن يسمى الحادى ضالا يكونأضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل متد . 
قوله تعالى : « أفم يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف 
بهم الارض أو سقط علهم كدفاً من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفيه تمديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
فإنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً , وكا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلق السموات 
والارض ليقوان اله ) ويدلان على الحشر لانهما بدلان على فال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والإرض بقادر على أن يلق مثلهم 


سرس صو 2 اع كس رر 2 0 
لکل عبد منیب 2 وقد ءامنا َو نا شيك E‏ 8 
ول لَه الحديد حي 


وأما التهديد فقو له(إن نشأ خسف يم اللارض) يعنى نجع ل عين نافعهم ضارمال فو الكف. 
قوله تعالى :هه إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى الله و بتركالتعصب 
ثم إن ألله الاد م ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود کا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كا وآناب ) وبين ما آتاه اه على أنابته فقال : اناا 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قو له تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود علي هالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنینا داد منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ا يقول القائل: آتى الملك زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرم رم يرحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخزة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرمم ديم برحة منه ) . ٠‏ 0 
٠‏ ل المسألة الثانية » فى قوله ( ياجبال أوبى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) دل من قوله(فضلا) 
معناه آتيناه فضلا قولنا با جبال » أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 
« المسألة الثالثة 4 قرى ' أوبى بتشديد الوا من التأويب وبسكونها وضم المزة 'أوفى: من 
اللأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سيرى مه . وفى ودر يسبحن) 
قالوا هو من السباحة وهى الحركة الخصوصة . 
3 المسألة: الرابعة #قرى '(والطير) بالنتصب حلا على عل المنادى والطير رفم لا عل لفه. 
3 المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال ا 
الجمال. “لائن الصخور للجمود والطير للنقور استيعد منهما الموافقة.: فاذا وافقه هذه اشيا 
ف أولى »ثم إن من الناس من لم يوافقه وم القاسية قلوهم الى هى أشد قسو الا 
د المسألة السادسة کې قوله ( وألنا له المديد ) عطف » > والمعطوف عليه حتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره ا وألناء ويحتمل أن ر عل آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
و المسألة السابعة » ألان الله له الحديد <ىكان فى يده كالشمع وهو فى قدرة ا لين فال ش 
اين بالنار و ينحل حتی يصير کالداد الذى يكتب به » فأى عاقل يستبعد يا 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سبا. 4۷ 
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د ولسلیملن الرح غدوها شبر ورواحها شر واسلنا له, عين القطر ومن لحن 
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من يعمل بين يديه بإِذن ربه ومن يرغ منهم عن امنا نذقه من عذاب السعير 


افع 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعلبه صنعة اللبوس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى : ل أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى با تعملون بصر) 
فل إن أن هونا اشير هن رة ي أى عل امات وشو نين رال ت ون 
يعمل > يعن آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألممناه أن اعل وأن مع الفعل 
المستقبل للنصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم ما الموصوف وقدر فى السرد » قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فبا . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله ( وقدر فى 
السرد) أى الزود إشارة .إلى أنه غير مأمور به أص إتحاب [ماهو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصا فاعملوا ذلك وأ كثر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا و يعم أنه مرأى من الملك عسن 
“العمل ويتقنه وجتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .م قال تعالى 
: ) وألةينا على کی عدا ثم أناب ): 

وذكر مأ استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسايان الريح غدوها شر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قرىء ( واسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واسايهان الريم ) 
مسخرة أو درت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسليهان ) سخرنا ( الريح ) وللرفع وجه آخر 


۴۸ قوله تعالى : ولسلبان الريح. سورة سبأ. ' 


وهو أن يقال معناه ( وللان الريح ) کا يقال لزيد الدار ‏ وذلك لان الريح كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها ما يريد حيث يريد . 

« المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داود کا نه تعالمرقال ماذ كرنا لداود ولسلهان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان الريح . ش 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح. 2 2 

ل المسألة الرابعة ‏ قال بعض الناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
السبح کا يسبح کل ثىء ( و إن من شیء إلا س مده ) » وكان هو عليه السلام ريفقه تسبيحها 
فيسبح , ومن تخیر الريح أنه راض الخيل وهی كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلائون فرحنا لان 
من بخربج للنفرج فى أ كثر الام لا یر أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ واقوله فى حق داود. 
( وألنا له الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب دید 
والنحاس بالنار واستعبال الآلات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد له على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتاده على قدرة الل والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنة. ٠‏ 

9 المسألة الخامسة 4 أقول قوله تعالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلجان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الأانبياء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وف 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معهكالمصاحب » والريح لم يذ کر 
فا أنها سبحت خعلما كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لی وهو أن على قولنا 
( أوبى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعأ . والريح لاتتحرك مع 
سلمان بلتحرك سلما نمع نفسها ء فل يقل الريح مع سلبان » بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن › وهذا ينىء عن أن جميعيم ما انوا 
تحت أمره وهو الظاهر . ش 

واعل أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى حق سلوان علبهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لآن الثقيل مع ما مو أخف منه 
إذا تحركا يسيق الخفيف الثفيل و ببق الثقيلمكانه لکن ال جال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اقه أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الري الثقيل مع الخفيف أيضاً , والطير من جاس تسخير الجن الانيا 


قوله تعالى : يعملون له ما يشاء. سورة سبأ . 4۹ 
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53 و ١‏ حفان کا لی اب وقد اسيلت 
يعملوا رمایساء من محاريب وتملثيل وجفان الجواب و ون راسيدر 


cC 
وام رش ر ار وګ رص ور سو سم جرع بر‎ 
025 را ءال داوود شا وقليل من عبادى الشكور‎ 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ء فان الإنسان يتق 
مواضع الجن » والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صارالطر لا ينفرمن داود بل يستأنس به ويطلبه » وسلمانلاينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان.هما غير خن ( وههنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
وحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة و لهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن عضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع هم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين بهم وبأيديهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم بما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالى  :‏ يعملون له مايشاء من حاریب و تماثيل و جفان کال جواب وقدور راسيات اعلوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور 4. 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والمائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم سا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون ال كل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها » ونما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى #.قدم انحاريب على المائيل لاان النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الإ كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول:لما بينالابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
انها تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات » ثم لما بين حال الجفان العظيمة »كان بقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فها فى أى شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 
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كاتنت عد الت مهلم عل موی لالاز کاک نا 
5 « المسألة الثانية > الثانية » ذ ك ١‏ فحت داود اشتغالة باك ارت وق یلان سا ا وهى 
امسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة واستوىق 
داود على الملك ؛ فكان سلما ن كود ملك يكون أبوه قد سوىعلابنه ا ملكو جع له المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولآن سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فنرحكوا المرب معه وإن حاربه أحد کان 
زمان الجرب يسيراً لإدرا كه ياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . ا 
« المسألة الثالثة 4 ما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا صالحاً ؛ قال غقيب 
ما يعمله الجن( اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الاشياء حالة لاينبغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فما وإتما الواجب الذى ينبغى أن بكثر منه هوالعمل الصا الذى يكون 
شكرآ» وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء اا با قر رودق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

$ المسألة الرابعة € اتتصاب شكراً تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كةول 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مضدراً كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعنلوا ) يقوم مقام قوله ( اشکروا! ) ( وثالثها) أن يكون مفعولابه كقولك اضرب زیداً 
كا قال تعالى ( واعيلوا صالخا ) لان الشكر صالح. ٠‏ 
9 المسألة الخامسة 4. قوله( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف. الآاض على 
عباده » وذلك للآنه لما قال (اعملواآ ل داود شكراً) فبم منه أن الشكرواجب لکن شکز نعمهم 
ينبغى لا يمكن لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة عتا اج إلى شكر آخر وهو بتوفق آخرءفداتما ` 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر E‏ تعالى إن كنم لا تقدرون على الشكر النام 
فليس عليكم فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قول أنه تعالى أدخن :الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه » وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس اكلم | رد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين » كةوله تعالى (ياعبادى الذين أسرفوا على أ نفسهم لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عيادى ليس لك علءهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله تمامه لا مكن وقوله (قليل) 
يدل على أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله» وأما الشكر الذى يناسب نم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعباء أو نقول 
اشا کر انام ایی إلا من رض الله عن » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشکر الیل قبل منك 
وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأسرها . وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أ كلفك شكرها . 

. قوله تعالى : فإ فلما قضينا عليه الموت مادم على موته إلا دابة الأرض تا کل منسأته 


:قوله تعاق قد كان لسا سووةسباء 0 o‏ 


لما تحر تبينت لحن ا بعلمو أنَْيْبَ ما لبنأ ف الْعَدَابٍ لْمونٍ ويي 
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وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور 020 


فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ماليئوا فى العذاب إلمهين » 
این علي سلمان و تسخير الريح والرو له بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى عله الموت› 
تنديهاً للخاق على أن الموت لايد منه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما ن أولى بالنجاة منه ‏ وفيه مسائل: 
ل المسألة الأولى » كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يشكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
على عادته وعدادته إذ توف » فظن جنوده أنه ف العمادة وبق كذلك ى أياماً وتمادى بور ثم أراد 
الله إظهار اللا لهم ٠‏ فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 
قوله تعالى : ف فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبئوا فى العذاب المهين » 
كانت الجر ن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وايس كذلك بل الانسان : 
ؤت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشياء الحاضرة لا ما الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لهم الآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى . وقوله ا | فى العذاب المهين) دليل على أن 
المؤمنين من الجر ن لم يكونوا فى التسخير » لان المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين . 
, ثم قال تعالى  :‏ لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود بم 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلعان بين حال الكافرين بأنعمه » حكاية أهل 
كترسا انان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظبرء لآن الله جعل الآية لسا و اقام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار 
الأهل وقوله (آية)أى من فضل رمم › الا لمر ان م د 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آية فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فما آ لاف من الجنان ؟ 
وَأجَاتَ أن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدم وثمالها جماعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدة » قوله ( كلوامن رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


(1) قله «ويوماء الواو فيه بممنى أو » ويذلك تتصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ ليس للانسان سعد اليوم التام واللبلة الكاملة 


وقت آخر وازدة. 


.. قوله تعالى فاعرضوا قارا عدهع . سورة سيأ‎ ` YoY 
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حيث ل بمنعبم من أكل مارفا خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة , ثم لما بين الهم فى مسا كلهم و بساتيهم و أكلبم 3 
يان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى الدنيا » فقال ا طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب ٤‏ الآخرة فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حال 4 ة خالية عن المغاسد ل لبه . 
ثم إنه تعالى لما بن ما کان من جانبه ذكر ماکان من جا نیم فقال «نأعر ضواة فأرسانا pele‏ 

سيل e‏ نریم جنتين ذواق أكل خط وأ ٹل وثشى” من سدر قليل “ذلك جرينامم. ا 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 

فين كال ظلوم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم 
أا عا( ثم بن كيفية الانتقام مہم کیا قال ( إنامن الجرمين منتقمون ٠‏ و كيفيته أنه تعالى 
أرسل عاهم سيلا غرق أمواهم وخرب دورم » وف العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال ينما شعب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مر تبة 


بعضما فوق عض وكانت الآبواب ف تح بعضما زود عض . ذهب ا ال » وخرب الكر 
انامه وانقاب البحر عليهم ) وثانيبا) 7 العرم ١‏ 2 |[ 9 ر وهو جح اأعرمة وی الحجارة 
( ثاللها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء ee‏ ذوانی أكل خط ) بان به 
دوام الخر 7 ٠‏ وذلك لان البساتين التى فا الناس يكون فما الفوا كه الطمبة بسبب العمارة فاذا 
تركت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فما فتقل 
الغار وذكثر الاشجار > والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة »أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل .. والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الأوقات › يكون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر مله ف طعمه وطبعه والسدر معروف وقال فيه قليل للآنهكان أحسن أشجارهم 
فقلله 3 > ثم بين الله أن ذلك كان محازاة لحم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نحازي) أى لا نحازى بذلك الجراء (إلا الكفو ر)قال بعضهم : الجازاة تقال ف النقمة والجزاء 
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وجعلنا بينهم وبين آلقری ألتى بر کا فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
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ليالى وأياما ۶امنين ي فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا انفسهم 
موود قبع كما لمع 2 و ورم عا حضوم رو ا عدم 
بشعلنلهم أحاديث ومس قنلهم كل مرق إن فی ذلك ل یلت لكل صبار شکور 
ا ا د ا يي ل 
فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى | كثر الاس تنكون بين انين » يؤخذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتكون بجازاة لان اله تعالى مبتدى. بالنعم . 
قوله تعالى :3 وجعلنا بينهم وبين الةری التى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فا السير 
ديرو فبا لال و اما مين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلهوا أنفسبم جعلنام أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار شكور » 
أى بيهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقري ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القرية الاخرى . فان قال قائل : هذا من النعم واه تعالى قد شرع فى بیان تبدیل 
نعمهم بقوله (و بدلناهم يحنتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
دک حال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والآثل . ثم ذكر حال خارج بلدم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى » ثم ذ کر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ء وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الآما كن المعمورة تتكون منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار وكانوا يغدون إلىقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تجا وزها » فهو المرادبالتقدير 
والمفار ز لايتقدر السير فيها بل يسير السائر فا بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله ( سيروا 
فما ليالى وأياماً ) أى كان بينهم لبال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الما كن » وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياما)نسيرون فيه إن شت لیالی وإن شتتم أناماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضما يسللك ليلا . لثلا يعلالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نهاراً لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقولهتعالى(قالوا ربا باعد بين أسفارنا) قبل بأنهم طلبوا ذلك 
وهو حتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطرآً کا طلبت اليهود الثوم والبصل . وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم على أن ذلك لايقدر م ,تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أنه لا عدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربا بعد)باسان الحال. أي لما كفرواقد طلبوا أن سعد 


هم قوله تما : ولقد صدق عليهم ابيين. تتورةنا. 
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ولد صدق علييم إبليس طنه, ابوه | ' فر یقا من المؤمنين(ي وما كان 


2د رر م صاصم 


له غلييم من سَلَطانٍ إلا ع من يمن ن بالآخرة من ھ مرم ف فى شك وربك عل 


بين أسفارم وخرب المعمور من ديارم ٠‏ وقوله ( وظلءوا أتفسبم ) ايكون بيانا لذلك: وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مهم ما جعلنام به مثلا » ٠‏ يقال ع و 
كل مزق ) يان لجر أحاديث : وقول تدا ( إن ف ذاك بات لکل صبار شك ) آی 
ذکرناه من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 

قوله تعالى : ل ولقد صدقعليهم إ.ليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من الحو منين »أى: 50 e‏ 
كا قال(فبعرتك لأاغو ينهم )وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغوام »فا تبعوه(إلا فيا منالمؤمدين) 
قال تعالى فى حقہم (إن عبادى ليس لك عليهم بم وکن أن يقال (صدق عليبم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نءإلى عنه ( آنا خر منه ) و يتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ‏ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على ان إبليس خير من الكافر . هوأن إبليسامتنع منعبادة 
غير الله لكن لا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر , والمشرك يعبد غير الله :“فو كفر 
بأص أقر بإ التوحيد ‏ وهم كفر وا بأ مهو الإشراك » ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وببانه 
هو أنه وإنلم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فاظن 
أنه يغوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء , وأمافى قوله ( أنا خر منه ) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جيع الناس بدليل تعليله بقوله ( خلةتنى من نار وخلقته من طبن ) وقد كذب 
فى ظنه' فى حق الأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا 84 الالء وهو أنه وإن لين 
إغواء الكل وعلٍ أن البعض تاج » ؛ لكن ظن فى كل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى إل أننينه 
فد ن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف البعض. ١‏ 

قوله تعالى :8 وما كان له عللهم من ساطان إلا لنعلم من ن بلآخرة من هو نان شاك 
وربك عب لكل ثىء حفيظ » . ١‏ 

قد ذکرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلمن الله الذن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 

الازل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلمه لابتغبر وهو فى كونه عا لما لايتغير ولكن يتغير تعلق 
علبه . فان العم ضفة كاشفة أيظبر مها كل ماف نفس الام فعلم الله فى الآزل أنالعام سبو جد » فاذا 
وجد علبه مو جوداً بذاكالعلء وإذا عدم له بدا ذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فيا الصفاء 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً . a‏ 


و ق ومر س مدر س اعمج o)‏ هله ب 7 ا وا ا ساو 


رم ر رق 2 


ادكو يدي وَمَا لم مهم من ظَهِير لي 


عندە إا ا لمن أَذنَ له س ازع ع فو اوا مل و اق 


00 


الي اكير ر 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلبا ء م ثم إذا قابلبا عرو يظبر فها صورتةه؛ والمرآةلم تنضشر فى ذاتها ولا 
تبدلت فى صفاتها . إنما التخر فى الخارجات فكذلك هرنا قوله ( إلا لنعم ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان ا زيد ويؤمن عمرو. 
وقوله ( وما كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. و إا هو أية » وعلامة 
خلقها الله لتبيين ماهو فى عامه السابق » وقوله ( وربك عل كل شىء حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العم والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دون اه لاعاكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الآرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لير ل عا اي #. 
لا بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ" رم يمن مضى عاد إلى خطابهم وقال 
لرسوله ي قل للمشركين ادعوا ادن زعم هن دون انه فراع الصر على سبيل اله 
ثم بين 10 لا يملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 
واعل " المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والماويات وجعل الارض والأرضيات فى حكهم > وحن من جملة اللأرضات فنعبد الكواكب 
والملائكة الى فى السماء فهم لحتنا والله إلهبم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قو لم ([نم لاملکون فى 
السموات شيئاً ) ما اعترفتم » قال ولا فى الأاأرض على خلاف مازعتم ( وثانها ) قول من يقول 
السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فن الله خلق 
العناصر والت ركيبات التىفها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعاوا لغير الله معه شركا فى الأرض 
والاواونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قوط (و مالم فهما من شرك)أى الارض 
كالسباء لله لالغيره ‏ ولا لغيره فيا نصيب ( وثالثها ) قول من قال : الت رکیہات والحوادث كلها من 


25 قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى اكوا كب » وفهل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه بقالف العرف الملك ضربه ويصم عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاا وا اللاك أ ص بضر به فضرب ء فرؤلاء جعلوا السماو بات معينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قو هم ( وماله متهم من ظبير ) مافوض إلىشى. شیا > بل هو على كل شىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعبد اللاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا ا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطبالشفاعة تفوتون على نفس الشفاغة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلويهم) أىأذيل الفزععنهم » » يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ؤيقال هذا تشديد 
اسلب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلو.هم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحی فزع من فى السموات» شم زيل الله ء* نهم الفرع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال اله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعتر ف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يفيض 
روحه علىالا مان المتفق عليه ينه وبينالله تعالى > ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض 
روحه على الكفر المتفق بينه و بن الله تعالى : إذا علست هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لانه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار 
وح ياد يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فللا قال (قل) فرع من فى 
السموات » ثم أزيل عنه الفزع ؛ وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتتم ) أى زعتم الكفر إلى 
غاية التفزيع ؛ ثم تر كتم مازعتتم وقلتم قال الحق ٠‏ وعلى القولين الاولين فاعل 0 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو اللاك السائلون من جر یل ۰ وع الثالث الكفار السائلون من الملائكم والفاعل ف 
قوله ( الحق ) على القولين الأولين م الملائكه ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده ليرد عليه عدم کان حقاً alles‏ 
لاير تفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
0 بواسطة أنه متعلق با فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج » فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه ما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ا ف الخارج لكن الصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له رجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيئئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الآلفاط الى تكون صادرة 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. Yo‏ 
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عن معان دكاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً لكن ما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا بكو نكلام الكاذب المعائد ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( الح ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حيز. لان كل من كان فى حيز. 
فان العقل يحم بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إلبه فقد تناهت الاشارة عنده »> وف كل موقع تقف الاشارة بقدرالعقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إلبه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلل فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار كن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقكم من الءوات والآأرض بي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلهأء وإما يطلبون به شيأ » وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا مو كا قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [يمام بيان ذلك ( قل من رزقک من الس وات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه ‏ فاذاً إن كنم من الخواص فاعبدوهلعلوه و كبر يائەسواءدفع 
عن ضرا أو لم يدفعوسواء تفع خير أول ينفعفان لمتكونوا كذلك فاعبدوه [دفع الضروجر النفع. 
ثم قال تعالى لإ قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع م 
يقل إنهم يةولون ذلك وذلك لان لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : م وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ١۷‏ 


6۸ قوله تعالى : قل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأ.. 


ے ورو ص ت ادد دد : ہے سور ےرم ق کت 
قل لا تسعلون عا أبحرمنًا ولا سكل تما تعملون وق فل يمع پیتتارہتا م 


2ح ضفر صوص و جس ررم روصت 


يفتح بيننا ای وھوالفتاح العلم یی 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد مناه لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفرم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والتمادىف الباطل قبيح والرجوع | إلى الحق أحسن الأاخلاق فنجتهد ونبصر أ, ناعل 
الخطأ ليحترز فانه يجتبد ذلك المخصمفى فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصاً فى المنزلة لانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( ونا أو إيا ک م ) مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وم الضالون والمضاون . 

9 المسألة-الثانية » فى E EG‏ ذكر فى المدى كلة على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مى تفع متطلع فذ كره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلمة 
غريق فیا فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة ب وصف الضلال بالمبين ولم يصف المدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة » قدم الحدى على الضلال لآنهكان وصف المؤمنين المذكو, رين بقوله (il) a‏ 
وهو مقدم فى الذ كر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تمملون 4 أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل لتلا حصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز تجا ء ولو كان البرى” بؤاخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى : و قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لعي € أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان محرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يومعرض وحساب 
ل E‏ يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح العلبم ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العلل لا مثل حكم من يح بما يتفي له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سبا. 4" 
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قل ارون الذين | لحم به شركاء كلا بل هوآلله العريزاً لحكم وي وما 
I‏ 22 م ساو سير مس 


ارسلتلك إلا کافة لئاس بنشيرا ونذيرا وتكن أ الناس لا يعمو و 
02 2 و ےر بو 
ويون مي هلدا الود إن ڪي صلدقين 0 قل لم ميعاد يوي لا 
ستخرون عنه ساعة ولا لَسَفدمُويرٌ وې 
قوله تعالى : # قل أروق الذين آلقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم € قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يهبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الاعزة يعبدونه انه 
يإستحق العبادة إذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافم للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعتتم من دون الله ) وبين أنه لا يبد غير الله لوقع النفعة بقوله ( قل من يرذفكم 
من السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين الحقم به شركاء كلاه بل هو الله العزيز الحكيم) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى : ل وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة لميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً:) أى 
تحنهم بالوعد (ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لا يعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفلتهم. 
ثم قال تعالى : ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لک ميعاد .وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فبه کا لا أمبال ء وهذا يفيد عظم الس وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وف قوله تعالى ( لک ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع مما مم التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما ميعاد یوما قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كأ نه قال معاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيمر والتبويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 


33 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 
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وال ألْذينَ گفروا أن نؤمن بیدا القركان ولا بالذى بین يديه ولوترئ إذ الظالمون‎ 
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روفو وون عد رم رجح بعصم إِكْ بع ضآلقول يقول ألذين أستضعفوا‎ 
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لین سكير ولول أنم کا مؤمنین © 


6ا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه الع کا نه يقول لک ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم کا فى 
قول القائل سحت ثوب للتبيين وإسناد الفعل لبهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن افوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) اعا بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كةرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل » وعلى هذا فالذين كفروا المراد منم المشر كون المنكرون 
للنبوات والحشر ..ويحتمل أن يقال إن المعنى هو آنا لا تومن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات وااسائل والآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم » لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ء فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشرء فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بثىء هنه وإن آمن ببعضمافيه لكونه فى غيره فيكون 
إعانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لاه مسا صدق نفسهء فانهكان علا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
تک نه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 
قوله تعالى : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بض القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » | 
لا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقولهم ان نؤمن فإنه لتأبد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام على أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول کا يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك ورد عليه الاخر مئل ذلك › وجوابٌ لو 
محذوف . تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ارأيت عب . ثم بدأ بالاتياع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 5" 
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إا بل كنتم مجرمين و وال الذي استضعفوأ للذين أستكيروا بل 
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م الل والثيار إِذْ تام وتنا أن نكفربالله وجعل لهب أندادا 


كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لنم لابمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكرون لآمنوا. 
قوله تعالى : ظ وقال الذين استكيروا للذين استضعفوا أن صددناك عن المدى بعد إذ 
جاء ك بل كلتم مجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع ( آعن صددنا ک عن الدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
بحرمين) يعن المانع ينبغى أن يكون راجحاً على المقتضىحتى عمل عله والذی جاء به هوالهدى » 
والذى صدر من المستكبرين یکن كنا وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع .ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
ثم قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بلله ونيجعل له أنداداً . . 
لاذ كر المستكير ون آنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصارةاًاعتر ف المستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كنم ماأتيتم بالصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أ 01 إيانا بالكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب . وبحتمل وجماآ آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالليل والنهار ذف المضاف 
إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى نشكره ( وتجمل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون إلا وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآ.بتين المتأخر تين (وقال الذين استكبروا ء وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع» فان الاس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


۲` قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأ. 
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آلرزق لمن ساءٌ ويقدر ولنکن أكثر الناس لا يعاموت © 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذين كفروا 

هل يحزون إلا ماكانوا يعماون م ا 
معناه نمم يتراجعون القول فى الأول » ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقوهم (ربنأ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ) 
م أجيبوا وأخبروا أن لامد لمم فأسروا ذلك القول» وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية لي سكافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
بم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالف أعناقهم , وقوله (يحزون [لاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقېم عدلا . 

ثم قال تعالى : ا وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما.أرسلم به كافرون» 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين ج . 

تسلية لقلب النىصلى اله عليه وسل وبباناً لآن إيذاء الكفار الانبياء الآخيار ليسبدطا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل ونما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرم أيضأقالوا (إنا ماأرسلتم . 
بدكافرون ) لآن الأغنياء المثرفين هم الاصل ف ذلك القول ‏ ألا ترى أن الله قال عن الذين ‏ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكيرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالاموال والاولاد فقالوا (نحن أ كثرأموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لجسن حالم فى الآخرة أيضاآً قياساً [على حسن حالم ف الدنيا] . 
“م إن الله تما بين خطأم بق وله وةل إن رف يبسط الرزق من يشاء و يقدر ولكنأ كثرالناس لايعلمون» 


قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم :ا شؤارة سا ۳ 
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4 روي ارق يس ناهين ماد رفيا وما انفقتم من شیع 
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فهر يحخلفه, وهو خی رآلرزفین ي 


يعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فكم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 
ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ف وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلنى إلا من 
آن وعل مالا اك لم را الضعف با عملوا وم فى الغرفات آمنون ». 
يعنى قولكم نحن أكثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً ء فان المال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به ؛ وإنما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف 0 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوله ( فأو لتك لهم جزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لإيكون إلا ف الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 
ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
٠‏ شم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون» 
وقد ذكرنا تفسيره » وقوله ( أولئك ف العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً م قال 
تعالی( كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيها ) وکنا قال تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 
ثم قلا ثم قال تعالى  :‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ‏ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينا نعمة الايا 3 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم فى العقبى ناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول :ذا كات الاجا ل والاجة لم فاد أو ؛ فقال هذا النقد غير مختص بكم 


لف قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبأً. 


فان كثيراً من الأشقياء مدقعون » وكثير من الإانقياء متعون وفيه مسائل : ) 

(الآوى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
آحوالمم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختض بم کا نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله يملكبم ديار وأموالكم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد .ما المؤمن .ثم وعد المؤمن عخلاف ما للكافرء فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى الؤبال . وأما المؤفن فا ينفقه خلفه الله , ومخلف الله 
خير »فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهنا لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) 
أن لا بكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ۰ 

أما(الاول)فلا" نهعالم وقادر(والثاى)فلانه غغيواسع(والثالث)فلا”نهكريم, وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لاعاسبه عليه (والزابع) 
فلا" نهع لكبير والثواب يطلبهالادتى منالأعل » ألا ترى أن هبة الأعل من الآدتى لاتقتضىثواباً. 

هز المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه ) يحقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يةول أحدهما اللهم أعط منغقا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يلزمهء كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة » فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط: حصول البدل .فيحصل البدل ‏ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف »ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الملاك يبيعه نسيئة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إلى اللاك , فان لم يبع حتى ملك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حصل به ۔کفیل ملىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل؛ فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا بببعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبا فى معرض الزوآل 
الحقق ‏ والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن المي وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو.بستانا أو طاحونة أو حا 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك هلك الله 
وفى بد الإفسان بحم العارية فكا نه مرهون با تنكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ‏ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا «أجوراً ولا مشكوراً . | 

. ف النسخة الأميرية إلى , الاعال , ولكن ما كنباه أول وأنسب لبياق الكلام‎ )1[ ٠ 
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« المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فا الجواب عنه؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثائهما) هو أن الصفات منهاما حصل لله والعمد 
حقيقة » ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز > ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلم . فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً » كا يقال 

للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان » مثال الثالث الازلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعل الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالی : ف ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلق كال من تقدمه من الا“نبياء ؛ وحال قومه كال هر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استد لاحم بكثرة أمو الم وأولادهم » بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشر م جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ومن تقدمك , ثم تقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة . فان غاية ما ترتق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكوا كب » فيسأل الملائكة أم كانوا يعبدونک | 
إهانة هم ؛ فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مسبودنا ومعبود 
كل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فها سواد عظم . لا'نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضباع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فما إلى الا* كياس » ثم إن الفر يقين جیما إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 
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شر ل هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 
والتردد إليه ينسب إلى الجنون » فتكذلك من رضى بأن .ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسثتباع المج الذين م أضل من الهائم وأقل من الحوام يكون مجنوتا ‏ فقالوا'(أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كرتهم أولياءنا بالعبادة نا 
وقالوا ( بل كانو ا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون لاص الجن 5 فهم £ الحقيقة كانوا يعبدون 
الجن » ونح ن كنا كالقبلة فى , لان العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جميعبم كانو | تابعين للشياطين »ها وجه قوله ( أ كثرهم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضهم لم يؤمن 
بهم ولم بطع ےھ ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبذو نا لجنو يۇمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( بل کانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على عام وقالوا (أ كثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب ثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى الةلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله يجا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا يتفعهم فقال له فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الناز التى كلتم مها تسكذبون € وفيه مسائل : 5 

د المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول بحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا ک کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعال (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ). ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا ) | 
فأفردهم ولوكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا . 

وعل هذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معن قوله(بعضكم لبعض) أى اللاثكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز أن حعل من یشار كه فىأمى بخاطباً بسيبه: کا يقول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتر قلت » على معنى أنت قلت » وم قالوا , ويحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لا ملك بعضك لض أما الملامنكة:والجن » وإذا ل تملكوها لانفسك فلا بملكوها ليدم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفارلان ذكر اليوم يدل علىحضورم . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلموا ) إنما ذكره تأ كيدا لبيان الهم فالظلم » وسبب نكالهم من الثم ولو قال (فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كاف لكنه » لايحصل ما.ذكرنا من الفائدة .فاته كلما كانوا يسمعون ماكانوا 
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عليه من الظ والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لا كانت العادة تمع لد شع ضر المعو د ا عند الجبار 
وعخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى عسن لاجله عبادتهم . 
©« المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار الى كنم با تتكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وم كانوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو | النار بل كانوا ثم فيها من‌زمان بدليل قوله تعالى 
( كلا أرادوا أن عخرجوا مها أعيدوا فما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 
أى العذاب المؤيد الذى أنكر موه بقولكم ( لن سنا النار إلا أياماً معدودة) أى قم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ‏ وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لحم ( هذه النار الى كلتم با تكذبون ). 
قوله تعالی : ف وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آباز كم وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى » وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا إلا حر مبين» . 
إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وم الملائكة لايتآهل 
للعبادة لذواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لان نكون معبودين لمم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'(فاليوم لا بملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه › فان له فى كل ثىء آیات دالةعلى و حدانیته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يم قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلمة دون الله 
تريدون ) وکا قالوا هم للرسول ( أجئننا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول بكو ن قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءثم إن هذا 
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إلا حر مبين ) [شارة إلىالقرآن وعلالثانى يكون إشازة إلىما أن به من المعجزات وعلي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان: 
عتتا بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . ١‏ | 
قوله تعالى :طش وما آتینام من كتب يدر وها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين 

من قبلهم وما بلغوا معشار ما آنينا١م‏ فكذبوا رسلی فكي ف کان نکی ) . 00 
وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأ كيد لبيان تقليدهم يعنى يقولون عندما تتلى علييم الآيات 
الینات هذا ر جل اذب وقولهم([فك مفترى)منغير برهان ولا کتاب أنزلعليهمولا رسو لأ رسل 
إلهم » فالآ ياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . وم يأتوا بها أو بالتقلباتوماعند م كتاب 
ولارسول غيرك » والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ء ثم بين أنهم کالذین 
من قبلہم كذبوا مثل عاد ونود › وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر »ثم إن 
الله أخذهر ومانفعتهم قوتهم , فكي ف حالهؤلاء الضعفاء » وعندى [أنه]يحتمل ذلك وجھاً آخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلبم وما بلغوا معشار ما آنيناهم ) أى الذين من قبلہم مابلفو؟. 
مءشمار ما آ تينا قوم مد من البيان والبرهان ‏ وذلك لان كتاب عمد عليه السنلام أ ككل من سار 
الكتب وأوضح . وث#دعليهالسلام أفضل من جميع الرسل وأفصح 1 وبرهانه أوق» وبيانه أشن. ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جام من الكتب وبن آتام من الرسل أنكر علهمو كيف لا نكر 
علييم » وقد كذبوا بأفصيحالرسل ؛ وأوضح السبل: ييؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى(وما أثيناهم 
من كتب يدرسونما ) ہنی غير القرآن ما آتينام کناب وما أرسلنا لم قبلك من نذير » فلا كان 
المؤتىف الآبة الآولى هو الكتاب .حمل الإيتا. فى الآبة الثانية على إبتا. الكتاب أو 
م قال تال : ط قل [نما أغظك بواحدة أن تفوموا لله مثى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحيتم 
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ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وفى الآءة مسائل : 

( الأول ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكي فيصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظككبو احدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره ويرفع لى الآخرة قدره 
فالنى ل أمرم ما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهىء لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يِه ما قال إنى لا آمركم فى جميع عمری إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
التوحید ولا آمرك فى أول الامر بغيره لأآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على آنا صفة خصلة أى أعظك مخصلة 
واحدة ؛ وعتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نن الإلحية عن غيرالله والإحسان إثبات الإلهية 
له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الابمان 
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة ةوه (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيده أو يكون وحده » فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنمك اللمعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة # قوله ( ثم تنفشكروا ) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تضكر و نظر بعد ما بان وظهر ,ثم تتفكروا فيا قول بعده من الرسالة والحشر ١‏ فانه يحتاج 
إلى تفسكر » وكللة ثم تفيد ما ذ كرنا ‏ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفکروا) ثم بین‌مایتفکر ون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإ نكان لا یام نی کل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
- مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو املك » وإذالم يكن الصادر من النى 
ب بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أح.ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة انى هى أشرف الصفات ف البشر ن 


ق 
أخس الصفات, أنه و فال أو لا هر رسول الله كانوا يقولون فبه النزاع ٠‏ فاذا قال ما هو جنول 1 


7" قوله تعالى : قل ما سألتكم من اجر. سورة سب . 
وى ر عر سس 5ه ار 2 : 


فل ماسالتم م من ركه كير إن جر إلا عل ا وهو عل كل ىء 


2 ماس ي ودام رج اتير روو 


د 03 قل إِنَّ ری بق ذف باحق علدم ألغيوب ي 


لسعم إنكارذلك لعلمهم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه فاذا اا علىذلك 57 المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذر ‏ يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن تبين‌آنه‌ليس به جنةفهو نذير . 
3 المسألة السادسة 4 قوله(بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذاب کا“ نه وال ينذ ركم 
بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين دى العذاب أى سوف.يأق العذاب إعده. - 

“م قال 0 أجرى إلا على الله وهوعل كل شی“ شهيد) 

لما ذ كر أنه مابه جنة ليلزم منه کونه نبياً د کر و آخر يلم منه أنه نی إذام يكن ج و 
لان من برنكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه ثواب أخروى يكون مجنوناً. 
فالنی عليه السلام بدعواه النموة ة جعل انه عرضة ة للبلاك عاجلا »فان كل أحد ؛ .بقضده ويعاديه 
ولا يطلب. أجراً فى الدنيا فمو يفعله الآخرة » والكاذب 3 الا ةمتت اماب فار کان كاذب 
لكان جنونا لكنه ليس عجنون فليس 5 “فهو ى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر ير 
آ2 ر للرسالة وذلك لان الرالة لا :ثبت إلا بالدعوى والينة . بأن ددع بی شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 

من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك الي ألزمكم ق بول قولى والملاك حاضر ناظر .ثم قال للك 
١‏ بها الملك إن كنت أنا رسولك إلييم فقلهم إنى رسولك فاذا قال إنه رسولى الم لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يأ 1 ما الملك إن كنت آنا رلك إلهم فألسى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
جرم الناس ار ؛ كذلك حال الرسل إذا قال الأانيياء لقومبم نحن رس لالله » ثمقالو اياإفنا 
a‏ | رسلك فأنطق هذه اشجارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . ش 

ثم قال تعالى لا قل إن رف ذف باو ق علام الغيوب ) وقنه وجبان ( أحدهما) ذف 
با جى فى قلوب الحقين » وعلى a‏ الوجه للاية عا قبلا تعلق › وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يق بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) 
وكان من قاد المختر ال كن استبعاد تخصيص و من بينم بإنزال الذكر عليه “م قال تعالى علوم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصا ح جوابا هم فقال ( قل إن رق بقڌف بالق ) أى فى 
و 1 07 إلى *أن ا يفعل ما ريده يعطى مايشاء لمن إشاء . 

ل تعالى إعلام الغيوب) كه لصوا قال ماعل يل د وهوأن من ل شا 
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۶ء چ دس ۶م اق رو دو 5 عر جا قو س لم 
فلجاء الحق ومایبدی البنطل وما بعيد ي قل إن صت فعا ا 


ظ 
کا يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى' لابو جدفىغيره لايكو نعالمأوإما فمل ذلكاتفاقاً ,"كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع ف امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كف 
يشاء وهو عالم عا يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا کا يفعله الماجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق عل الباطل كم 
؟ قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قباما 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ريي 

. إقذف بالحق ) أى على باطلكم ‏ وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
البرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة ‏ وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان الله باالقول لما بان لحد 
بخلاف التوحيد والرسالة » فلا قال( يقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ٠)‏ أى ما خبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لا خلف فيه فان الله علامالغيوب , والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماف 
قلوبهم ومافى فلوبم . 

قوله تعالى :« قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما إعيد ‏ . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك اليتق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى الله 
عليه وسل (الثالث) الممجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام » وتحتم لأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الح » وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولا 
كان ماجاء به انى صلى الله عليه وسل لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لااينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لابمكن وجوده كان باطلا لايثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لايفيد شيت فى الأ ولى ولا ف الآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأى به لاعدم له أصلا > وقيل المراد لا يبدى. الشيطان ولا 
. إعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذفي بالحق على الباطل فيدمغه ) كان بقع لدوم أت الباطل كان فورد عليه الحق 


. قوله تعانى: قل إن ضللت فاغا أصل على نفس . سورة سب‎ VY 


ا ب 
رم 2و هه حصو غ اص 


عل نفيبى وإن آهتدیت فا يوحى إلى رلح إنه, سميع قريب وي ولوترئ 
وم لابرد وص سس 7 2 روج سير وو 


3 م سا مه ل صغ ره م م ص بحساو مع 3 

إو زعوأ قلا قَوْتَ وأخدوأ من مكان قريب 60 وقالوا #امنا يه وان م 
دح روي جرس و 

التناوش من مکان بعييد © | 


فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً »و إا المراد من قوله ( فندمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظن إن 
الباط لكان زهوقاً ) يمنى لنس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الأول شيا خلاف التق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيثاً خلاف الوق : 
ثم قال تعالى : ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فا يوحى إلى رف إنه 
یع قر نب ¢. 
هذا فه تقر الرسالة أيضآ وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وقال فى حق النى صل الله عليه وسلم ( وإن !هتديت فما يوحى إلى رب ) يعى ضلالى على تقننى 
كضلالم » وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كاهتداتم : وإمما هو بالوحى المبين » وقوله 
ش: (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليِك قريب انيم من غير تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا بلحق الداعى . 
ثم قال تعالى : ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قربب » 
لما قال (سميم )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب التق 'فى الال فيوم 
الفزع أت لافوت .وا يستعجل من خاف الفوت . وقوله ( ولوترى ) جوابه:محدوفن' أى 
ترى يحبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لابربون وإنما الأخذ قبل مكنم من المرب . 
م قال تعالى : ل وقالوا آمنا به وآنی لهم التناوش من مکان بعيد ) . ش 
أى بعد ظبور الام حيث لاينفع إبمان » قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش ) أ ىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا ف الدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرربة > وما سناها الله الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بيه وبين الخاضر سنن فانه أت » فيوم القنامة الدنيا بعدة أضمأ وفى الدنا يوم القبامة, قريب 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كاسم 
جعلظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال ( من »كان بعيد ) والمراد 
مأمضى من الدنيا ٠‏ ش 
ثم بين الله تعالى أن إعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كدروا به من قبل . والإشارة فى قوله 


قوله تعالى : وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سورة سبأ. 1/۳ 
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و 41 آم 4 
وقد کفروا پهء من قبل ویقزفون بألغيبٍ من مکان بعد ي وحيل بینم 


اور ل ل ررم و ر ۶ 0 ى 
- 
1 


٤ 0 7 ٍ و ل 5 و‎ E 
وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوانى شك مریب وي‎ 


م ا 
( أمنا به ) وقوله اوقد كفروا به من قبل) إلى شىء واحدء إما د عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
ضد.يؤمئون بالغيب لان الغيب. ينزل من الله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المؤمن ؛ وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله » وقوله إءن مكان بعيد4 
حتمل أن يكون المراد منه أن مأخذه, بعد أخذو | الشريك من أنهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من الهم 
ويجزهم عن الإحياء » فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة.الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات يعمد المأخذ ؛ وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب ٠‏ 
والنعي لنا > كول قائلهم (و لن ر جعت إلمرف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حى يقولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايع إلابالااحساس 
أو بقولالصادق » فهم كانوا بةولون عنالغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 

فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
بمحمد كلت ومن لم يؤمن لايمكنه التصديق به فيكو نبعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية يوم القيامة , 
ذكا نه قال کانو ايذهون منمكان بعيد وهوالديا » وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون. 
( را أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحا) وهو قذف بالغيثٍ من مكان بعد وهو الدنيا . 

ثم قال تعالى : وحيل ينهم و بین مايشمون # من العود إلى الدنيا أوبين لذات الد نيا فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ا يا فعل بأشياعيم من قبل إنهم کانوا فى 
شك مریب ) وما حيل بینم وبين العود ؟ قلا م قلم إنه ماحيل بيهم » بل كل منجاءه الملك طلب 
التأخير وم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يبل » وقوله ( مريب ) حمل وجهين 
(أحدهما) ذى زيب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كره ف موضع آخر إن شاء الله تعالى » والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهمد !نیوا لهو تبه وأزواجه أجمعين. 


حم الجزء الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 


سورة سبأ 
مكيةٌ في قول الجميع» إلا آيدَ واحدة املف فيهاء وهي قوله تعالى : «ويرى أي 
وي للم الآية [13]» فقالت فرقةٌ: هي مكيّةُ» والمرادٌ المؤمنون أصحابُ النبي 6؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين مَن أَسْلَّمّ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره“؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


ا ر تك َر ©» 
قوله تعالى: المد يِه الى لم ما فى اَلسّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» «الذي» في موضع 
حَمْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمارٍ مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الكاملٌ والثناءٌ الشَّافِلٌ كله لله؛ إذ النْعَمُ كلها منه. وقد 


مضى الكلامُ فيه في أوَلٍ «الفاتحة»“. 


)١(‏ المحرر الوجيز 1٠5/5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 544/7 . 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 405/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/19‏ › 
والنکت والعيون ٤۳۳/٤‏ › والوسيط */ 441 » وتفسير البغوي 0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وکذاذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذ كره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۳‏ . وقول سيبويه في الكتاب ٦۳ - ٦۲/۲‏ . 

. ۲۲/۱ )2( 


YoY ٤ ١ سورة سبا: الآيات‎ 
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ووه امد في الْآْرَة» قيل : هو قولّه تعالى : «وَمَالوا اند يِه الى صد 
وعدم [الزمر:٤۷]ء‏ وقيل: هو قوله: 9وَءَاِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن سند يله ر رب الت که 
[يونس: 21٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء ا 
للآخرة كما أنه المالك لأ ولى”'". وهو لتم في فعله «الْيِيرُ 4 بِأَمْرِ َيِه 

قوله تعالى: #يعلم م ما لج فی الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما ينز مر مر اا وما 

فأ اق لت 465 

قوله تعالى: عَم مَا يلح فى الْأَرضٍ» أي : ما يدخل فيها من قَظْرِ وغیرہ» كما 
قال : ودگ ۽ ينيم ف لض [الزمر: ١؟]»‏ ومن الكنوز والدّقَائنِ والأمواتِ وما هي 
له كَمَاتٌ” ''. وما ج نها من نباتٍ وغيره وبا برل يس السَمَآِ» من الأمطار 
والثلوج والبرّد والصواعق, والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب : 
«وما نُنْرّلٌ» بالنون والتشديد " .#وما يع فاه من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ‏ .وهو اريم اَمو ». 
چ ر لصن لسع دم ركس 


قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفراً لا اي شاه فل بل ور يڪم علو 
5 


اليب لا بعرت ”عند كال درو ىق الوت ول لي ,]5 اتیک ين درل 
لآ حير إلا فى حكتب بن © جر الزن ءامثوا ويلا للحت 


5 سرح | r‏ فد 
اھت لم َنْب ورد كريد 2 ©4 
قوله تعالى: اوقا اين كفروا لا تايا ألكَامَةٌ قيل : المرادُ أهلٌ مكة؛ قال 
مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


رص رر ءءء 02 


فقال الله: فل يا محمد: وبل وري يڪم . . وروی هارون عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 

(۲) مصدر كفت ومعنى كَفَتَ الشيء» أي : ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() .القراءات الشاذة ص ۲۱+ » والكشاف ۲۷۹/۳ . 

(4) ذكره البغوي ٥٤۸/۳‏ > والزمخشري في الكشاف 779/7 دون نسبة. 


٤  " سورة سبا: الآيتان‎ of 


قال : سمعتٌ آشياخنا يقرؤون: «قل بلى وري ليأتينځ» اك NEE‏ 
3-0 یرو 


كأنه قال : ل أو أَمْرُهء كما قال: هل ينظرونَ إل أن نيهم اليك أو 
بان مر ري [النحل : ۳۳]. 

فهؤلاء الكفار مُقَرّون بالابتداء مُنْكرون الإعادَةّء وهو نقض لِمَّا اعترفوا به من 
القدرة على البعث». وقالوا : وإ قَدَرَلا يفعل. فهذا تحكجٌ بعد أن أخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبٌ مَن وَجَبَ صِذْقُه مُحال. 


3 Sor 


وعم آلب بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره: «لا يَعْرْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عر بالخفض”) أي: الحمدٌ لله عالم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنُ الوَقْفُ على قوله: الْتَأتيتكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «علّام 


الغيب» على المبالغة والنعت". 


هلا عرب عن أي: لا يغيبُ عنه» «ويَعْزِب» ايفن قال القذاء"": والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس: وهي قراءةً بحبى بن واب وهي لغةٌ معروفة. يقال : 


م و o‏ 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . إذا بعد وغاب 


» والبحر 7617/7 » ووقع في المحتسب : طليق‎ › 1۸١/۲ والمحتسب‎ » ١١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

(۲) في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ) . 

(۳) في (د) و(م) : وهو 

)٤(‏ في النسخ: ابن كثير» وهو خطأ. 

(0) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

. ۱۸١ - 1۷۹ والتسير ص‎ » ٥۲٦ السبعة ص‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 301/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۹۳/١‏ » وقرأ: «يَعزِبٌ) بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص٦۲‏ » والتيسير ص ۱۲۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲ . ۵ Yoo‏ 


ينال تر أي: قَذرُ تمل صغيرة. ف الوت رآ ف الأ ولا اشكر من 
ذلك رل كبر 4 وفي قراءة الأعمش: «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً» بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَة؛. وقراءةٌ العامة بالرفع عطفاً على «يثْقَالُ). 
لالا في كتب مُينِ» فهو العالمُ بما خَلَقّء ولا يَحْمَى عليه شيء .لى 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: ایک ليجزي”" «آلَدِيت ءَامَنُوا وكيوا ألصَلِحَتٍ» 
020 
بالثواب» والكافرين بالعقاب .اوليك يعني المؤمنين لم كَمْفْرَةُ» لذنوبهم 
ررق ري وهو الجنة. 


2 


قوله تعالى: وليت سو ف ٤اا‏ مرن ولک للحم داب من رجز 
ايد @4 
قوله تعالى: واي سَمَوْ فج ءابا أي : في إبطال أَدِلِنَا والتكذيب بآياتنا. 
مُعجنَ4 : مُسابقين يحسبون أنهم يَمُوتونناء وأنَّ الله لا يقدرٌ على بعثهم في 
الآخرة» وظنُوا أن نُهُملُّهمء فهؤلاء م عَدَابُ ين يَجْرْ الي يقال: عاجَرّه 
وأغجرء: إذا غالة وسَيقه: 
و«أليم» قراءةٌ نافع بالكسر”" نعتاً للرّجز؛ فان الرّجْز هو العذاب» قال الله 
تعالى: كارت َل 9 ظَلَمُوا ترا من آلسَمَكِ» [البقرة:09]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفص 
عن عاصم : لعَدَابٌ من رجْرٍ اي4 برفع «الميم» هنا وفي «الجاثية»“ نعتاً للعذاب. 
وقرأ ابن كثير وابن مُحِيصِنٍ وحميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعجزِينَ)/*) أي : 


مثبطين » أي : ثبّطوا الناسَ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ٠١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ . 

)۳( وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص" ١ه‏ »› 
والتيسير ص ۱۸۰ . 

() في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص ٥۲١‏ » والتيسير ص ١18٠‏ . 

() السبعة ص ٤۳۹‏ » والتيسير ص ١58‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


قوله تعالى: #9وَيرى أ اوا الل ری أل لك من رَبك هو الْحَنّ 
وَسَهَدىَ إل ع الْعرِيز بيد © » 
الي سي ار ؛ بيّنَ أن الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
5 قال مقاتل: «الذين أوتوا العلم» هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌ محمدٍ 4 . وقيل : جميع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 
والرؤية بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليَجزي»» أي : ليجزي 
وليرى؛ قاله الزجُاج لاء وفيه نط لأنَّ قرلة: اليجري» مخعلق بقولة: 
الَتأتيكم الساعة»» ولا يقال : لتأتيتّكم الساعةٌ ليّرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌ» 
فإتّهم يَرَوْن القرآنَ حمًّا وإن لم تأتتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفم على الاستثناف؛ ذكره 
قلت: وإذا كان «ليَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسُنُ 
عطف «ويَرَى» أي : وأثبت أيضاً ليرى”" الذين أوتوا العم أنَّ الا جراد 


عم 


يكون مستأنفا. 


ای في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايّرى»؛ وهو اَن مفعولٌ 
ثان. و«هوا فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عمادء ويجوز الرفع على أنه مبتدأء والح 
خبرٌه والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألفٌ واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَذخله الألفُ واللام» فيشية 
المعرفة. فإن كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: كان أخوك هو زيدٌ. فزعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفع» وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَُه في اختياره الرفعٌ: أنه 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١5/14‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 558 من هذا 
الجزء . 

زفق معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(۳) في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 1 . ۷ YoY‏ 


لما لم تكن فيه الألف واللّامُ أَشْبهَ النكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجوز فيه إلا الرفة. 


«وَيهۍ إل صر امز اليد أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله. ودلٌ بقوله : «العزيز» على أنه لا يَُغَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لاَيَلِيیٌ 
به صفة الج 
قوله تعالى: وکال اریت کفروا حل لی صل ريل بک إذا مزفثر کل مر 
نکم كتى حلي ريد © »> 

قوله تعالى : وکال لذن كَفروأ هل نَل عل ته وإن شعت أَدْغْمتٌ اللامّ في 
النون لمربھا منها"" .يّنم إا مَرْقَثُرَ كل مره هذا إخبارٌ عمّن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي : هل نُرشْدُكم إلى رجل ینبئکم أي : يقول لكم: إنكم تُبِعَُونَ بعد اليلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْط إنكارهم. 

الرَّمَخْشَرِيُ”": فإن قلت: كان رسولٌ الله # مشهوراً عَلَّماً في قريش» وكان 
إنباؤٌه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: وهل دل و عل جل شک فنكروه 
لهم» وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَنْر والهُزْء والسّخريةَ فَأَخْرَجوه مخرج 
التّحكّي”*' ببعض الأحَاجِي التي يُتَحاجَى بها للضّحك والتَّلهّء مُتَجاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳ » وقول الفرّاء في معاني القرآن له ۲/ ۳٠۲‏ . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۳ » وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاكي» وفي الكشاف: التحلي. 


0۸ سورة سبا: الآيتان ۷ . ۸ 


و«إذا» في موضع نصب› والعامل فيها : «مُرْتّم»؛ قاله النحاس”ء ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها «يُنَبئّكّم»؛ لأنه ليس يُخْبِرُهم ذلك الوقتَ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد ناء لأنه لا يعمل فيما قَبْلّه و«إد» لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
معمولّها. وأجاز الزجّاج”" أن يكون العاملٌ فيها محذوفاًء التقدير: إذا مرّقَثُم كل 
ممتي بُعثتم» أو ينبتكم بأنكم شون إذا مُرّقتم. 
المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل (إذَا؛ للمجازاة» فيعمل فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى همُرِقسُرَ كلّ 
مُمَرَقِ4 : فُرّقتم كل تَفْرِيقٍ. والمَرْقٌّ: خرق الأشياء؛ يقال: ثوبٌ مَزِيقٌ وممزوقٌ 
ومتمزّق وممرّق. 
قوله تعالى: #أفترى عل آلو کیب أم بوء جِنّة بل 
لْعَدَابِ وَألصّكلٍ اليد © » 
قوله تعالى: افر على أل كيبا لما دخلت ألف الاستفهام استغنيتَ عن ألفٍ 
الوصل فحدَفْتَهاء وكان فت ألفٍ الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 
هذا في سورة مریم عند قوله تعالى : لطم اليب [الآية:78] مستوفى. 


«أم بد جل هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشركين» والمعنى: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/9 » وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 55١/4‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 105/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر ۷/ ۲۹ بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 4/ 155 : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 757/4 »2 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ » وما 
قبله منه. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٣۳۳‏ . 


سورة سبا: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ ۲0۹ 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاخْتِلاقٌ - أَمْ به جه أي : جنونٌ» 
فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رَدٌ عليهم فقال: ل ان لا يمني بالآخرة في الْمَدَاٍ 
سكل ليد أي : ليس الأمرٌ كما قالواء بل هو أصدق الصادقين» ومن يكر البعثٌ 
فهو غداً في العذاب» واليومَ في الصّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 


وة الافتزاء إلى من أله بالسجرات: 


قوله تعالى: أف روا لل ما بين أيْدِيِهمَ وَمَا حَلَفَهُم ير السا وَالْأرض إن 
نا تین يهم اليك از أو سقط عم كسا يس اک ل ن كلك فز 


کل عد ثيب © > 

و ا e‏ 
البعث» وعلى تعجيل العقوبةٍ لهمء فَاستَدَلَ بقدرته عليهم» وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ِلْكهء وأنّهما منحيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأمَنون الحَسْف والكَسْف كما فُعِلَ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: إن يَأ يَحْسِف بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أمّر الأرضّ فتنخسف بهمء أو السماءً فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيم. ۰ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفص : 8 كِسَنًا» بفتح السين. اورجاه وقد تقدَّم بيانه 
في «سبحان» وغيرها”". 

لد فى ذلك ية أي: في هذا الذي ذَكَرّناه من قدرتنا «لآيةً» أي : دلالةً 
ظاهرة لل عبر منيب أي : تائ رباع إلى الله بقلبه. وص ال و 
المنتفِع بالفكرة في حجج الله وآياته 


1( السبعة ص ٥۲۷‏ » والتيسير ص ١8١‏ : 


٠۷١ /٠۳ ٠ )۲(‏ وعند تفسير الآية (۱۸۷) من سورة النمل. وينظر السبعة ص٠۳۸‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


٠١ سورة سبا: الآية‎ ٩ 


مذ 0 
ری ر صو ملم كذ ار عرو لص م هوم مهاه 7 


قوله تعالى: #ولقد اننا داود ما ضلا یلال أرب ممعم والطير وألنَا له 
لدد @) 


م کا ر و 00 4 


وقد ءانا دود نا صلا بيّن لمنكري نبو محمدٍ لك أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
بذعَّا» 4 الرسل وأيّدناهم اترات راشا بِمَن خَالمَهم العقاب. «اتَيْنَا) : 
أعطينا .فصلا أي : ا فضلناه به على غيره. 

واخثلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : 

الأول النبوة: 

الثاني : الزَّبور. 

الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَدٌ انا داو و لا [النمل: .]1١6‏ 

الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : ھوک عدا اود ذا الأ [ص:17]. 


اس بير 


الخامس: تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: جال َيف مَحمُ4. 


4 


السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : عقر لَمُ ذلك [ص:٠٠].‏ 
السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: «يَدَاوْدُ نا جَعلَنَكَ حَلِيِقَهٌ في لاض 


ر 


الآية [ص:٠۲].‏ 

الثامن : إِلَانَةٌ الحديد؛ قال الله تعالى : وَألنًا لَهُ لَلديد4. 

التاسع : حسن الصوتء وكان داوذ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وخسن الصوت هبةٌ من الله تعالى وتفضل منهء وهو المرادٌُ بقوله تبارك وتعالى : 
يرد في التق ما كد [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
نوس اد اوی یار من تابي آل ؤاويه"' .قال "العتماة الوزماز و 
الصوتٌُ الحسن» وبه سمّيت آله الزَّمْرِ مؤْماراً”". وقد استَّحْسَنَ كثيرٌ من فقهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤۰٥)ء‏ ومسلم (۷۹۳): (775) من حديث أبي موسى الأشعري ه. وأخرجه أحمد 
(۲۹۹۵). ومسلم (۷۹۳): (770) من حديث بريدة الأسلمي 5ك. 


ETT المفهم‎ (۲) 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 4 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع» وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب"» 
الا 
قوله تعالى : م« يبال َو مَعَمٌ» أي : وقلنا: يا جبال أوْبي معه» أي : سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «إإنًا سرا لجال مع سحن بالعثي السا [ص:18]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة"» ل هو أن الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامَ في الشجرة: فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح» معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلاء. 
و الع یری عه سيك ممن الات الذي هو سيرٌ النهارِ امع 
وينزل الليل. قال ابن مُقّبل : 
لَحِفّْنا بحي أوّبوا السَّيرَ بعدما فنا شُعاعَ السمس والطَرْف مُجت“ 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أُؤبي مَعَهُ) أي : ارجعي مړ > من آب يَؤُوت: 
إذا رجعء أَوْبّا وأؤبة وإيَاباً. 
ل ا ا فكان إذا قرأ 
الزنوز صونت الجبال معد وأضكك إله الط تكائها عل ها فقا 


وقال وهب بن منبّه : المعنى : E‏ والطيرٌُ تساعده" على ذلك» فكان إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١984‏ » وفيه : بالألحان والترجيع. 

. ۲/۱ )( 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۲۲١٠/۱۹‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرّحبيل الهَمُداني. 

() الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) تفسير غريب القرآن ص ٠ ٠٠١‏ والمحرر الوجيز ١ ٤٠١ /٤‏ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
(). وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 57/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص۳۹ . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ » قال ابن عطية: أي : ف أو في التسبيح. 

(۷) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 


1۲ سورة سبا: الآية ٠١‏ 


نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه مِن فوقه. فصَدَى الجبال 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”"©» فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لعلا يجد فَبْرةٌ فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك» وقُوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشٌ من الجبال على حن 
م وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطمٌ عن الْجَرِي وقوفاً لصوته. 

«وَالَيْرُ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم. وابنٍ هُرْمّزَه ومَسْلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أوّبي»» وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبال والطير؛ 
قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» E : EE,‏ 
الطير. وقال الكسائئ: هو معطوف» أي: وآتيناه الطيرٌَء حملاً على وقد ءانيتا داود 
هنا مصلا ». القضاف 7 وهر ان یکن كني لأ عمف كما تقزل: استوى الماء 
والح يك الزجًاج يُجيز: قمتٌ وزيداً» فالمعنى: أوّبي معه ومع الطير“. 

واا لهُ كيد قال ابن عباس: صار عنده كالشمع”*. وقال الحسن: 
كالعجين”» فكان يعمله من غير نار. وقال السُدي: كان الحديد في يده كالطين 
الف والعجين والشمع» يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعضٍ الليلء 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

ا (؟) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۳٠٤١‏ . والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۲ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/٤‏ . 

. ٤۸۸/۳ الوسيط‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۷/١‏ . 


٠‏ (۷) في (ظ): مطرقة. 


سورة سبا: الآية ٠١‏ ۳ 


ثمنها ألف درهم. 

وقيل: أعطي قوةً يني بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لمّا مَلّكَ 
بني إسرائيل؛ لَقِيَ مَلَكاً وداودٌ يَظُنّْهِ إنساناًء وداودٌ مُتدكُرٌ؛ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيل في حَمَاءِء فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولك في هذا 
الملك داود؟ فقال له المَلَكُ: نِعُمَ العبدٌ لولا خَلَّةٌ فيه. قال داودٌ: وما هي؟ قال: 
يَرنَِقُ من بيت المال» ولو اكل مِن عَمَل يده لَتَمّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أنْ 
يعلّمه صنعةً ويُسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً ابوس كما قال جل وعزَّ في سورة الأنبياءء 
فألانَ له الحديدء فصنع الدّروعَ » فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً. وتوسَّعتُ معيشة منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنفقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمين'''. وهو أُوَّلُ مَن انُخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والدّرِعٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأة مُذَكر".. ْ 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ واد الف بها 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم ؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءُ عن غيرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ يل قال: (إِنَّ خير ما اكل المرءٌ من عَمَّل يَّدِهء وإنَّ نبئَ الله داود كان يأكل 
مِن عَمَل يده“ . وقد مضى هذا في نم1" مود ..«الحدد لله. ظ 


(1) المحرر الوجيز ٠٠۷/٤‏ - 458 » وبنحوه في عرائس المجالس ص 78١‏ » وتفسير البغوي */ 000 . 

(۲) عرائس المجالس ص ۲۸١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٣۳٤/۳‏ . 

() صحيح البخاري )۲٠۷۲(‏ من حديث المقدام هه و(۷۳٠۲)‏ من خديث أبي هريرة 4 وسلف 
1/۰ . 


. ۲۵٥٤/۱٤ (ه)‎ 


4 سورة سبا: الآية ۷ 


Is ع‎ 


قوله تعالى: ان أل سيقت رَد في ارد اوا سما اف يما تلو 
صر @4 

قوله تعالى: أن عمل سَيِعَاتِ» أي : ا سابغاتِ» أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبَعْ الدّرْعُ والثوبُ وغيرُهما: إذا غى كل ما هو عليه وقَضَلٌ منه. 
وَمَدّرَ في أَلشَرْدِ» قال قتادة : كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائحء فكانت ثُمَالاً ؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحِفّةِ والحَصّانة. أي : قَدّرْ ما تأخذٌ من هذين المَعْنيِين 
بِقِسْطهء أي : لا تَفْصدٍ الحصانة فتثقّلَ» ولا الخفة فتزيل المَنَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَذْرٍ الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتَضعفَ» فلا,تَقُوى الدروع على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنالَ لابسّها [من 
خلالها]". 


31 .و ص 


الدرع رقيقاً فيَقْلَقَء ولا غليظاً فَيَفْصِمْ الحَلّق”". روي ايَقْضِم» بالقاف» والفاء أيضاً 


م سا معط 


#فى السَرد» السَرْدٌ: نس حَلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع : السَّرّاد 
والزرّادء تُبِدَلُ من السين الزايٌ» كما قيل: سِرّاط وزرّاط. والسّرد: الحَرْزء يقال: 
سر يرم : إذا خَرّز. والمِسْرّد: الإشْمًى ٠‏ ويقال: سِرّاد. قال الشّمّاخْ: 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 508/4 » والكلام منه. 

زفة المحرر الوجيز 4 »۰ وما بين حاصرتين منهء وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري ۲۲۳/۱۹ 
6 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ۱١۷‏ . وقوله: فيقلق» أي: لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 457/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلس» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجيز 108/5 . 

(5) وهو يًب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية ١١‏ 10 


لدف اعا شاا فى رک اا العا الع ا 
والسَّرّاد: السَّيرُ الذي يُحْرَرُ به؛ قال لبيد : 
يَسُكصِمَاَهابالرَرْقٍشَرْرَا كماخرجالسْرَادٌُمنالئْقال" 
ويقال: قد سرد الحديتٌ والصومً» فالسَّرْدُ فيهما: أن يَجِيءَ به ولاءً في نستي 
واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئٌ 4 يَسْردُ الحديثٌ 
كَسَرْدكُمء وكان يحدّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعُدَّه لأخصًاء“. قال سيبيويه" : 
ومنه: رجل رند ئ أي : جريء» قال : لأنه يمضي قُدماً. وأصل ذلك في سَرْدٍ 
الذّرْع» وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقّها ولاءَ غيرٌ مختلفي. قال لبيد : 
يتك ال قافا اسار سلا طول الق ف و 
وقال أبو ذؤيب: 


OT‏ نين EEE LE‏ داودٌ أو صَنَعٌ السَّوَابِعْ ا 
لوَعمَنا صَلِمًا» أي : عملاً صالحاً. وهذا خطابٌ لداود وأَهْلِه. كما قال: 


6 


لاقملا َال ماود شک [سبا: "11 3إ ما مون بير 4. 


(۱) ديوان الشماخ ص٤۹٠‏ روات تعقو بايا الات على تی كما انعا :2 يصب أثنا رذن 
وحَسّسْنَ بالصائد فَتَمَرْنَ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه في غريب القرآن 
ص٤٥۳‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۲) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ۷4 . وقال الشارح: يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَرْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَّق 
ترقع فشُخُرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

() أخرج أوله أحمد (4476؟): ومسلم (۹۳٤۲)ء‏ وعلقه البخاري (70174). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (/7051)) ومسلم في كتاب الزهد .)۷١( :)۲٤۹۳(‏ 

(5) في الكتاب 777/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 7817/0 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١5‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

. ۳۳٣/۲ سلف‎ )۷( 


ا سورة سبا: الآية ١١‏ 


000 5 و کی ص ميم سمس وور و ار و سے ا سار ال و ص 
قوله تعالى: ول يمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عبن الْقِطر 


> حوس مم 1 ٠‏ سد 
١‏ 


ر رم 
يع منم عن أمرنا نذه من عَڌاب 


اروش مول رو 


ومن الجن من يعمل بين يدي يِإِذْنٍ ريدء ومن 
اسر @) 
قوله تعالى : «وَِسْلَيِمَنَ ارج قال الزجاے: التقدير: وسا لسليمان الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع”'"' على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريح ثابتةٌ» وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت : أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعتّه لم يكن فيه معنى 
الأولٍِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينارٌ. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قد عُلم أنه لم يسخّرها أحدٌ إلا الله عنَّ وجإ؟". 


وو سج هو ملم وص و 


غدوها شهر ورواحها سَبر أي : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 
فيقِیل بإضظخْرء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إِصضظخر ويَبِيتُ بكابُل» 
وها فهر لمر .فال الشذئ : كانت يريه فى البو مسي شمر 
وروی سعيد بن جُبیر عن ابن عباس قال: کان سليمان إذا جلس تصبت حَوَالَيْه 
ا عن القن قرس قم خلس وا الات ا ودس ملك اف ا 
يليهم» وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الإنس» وجلس سفلة الجن مما يَليهمء 
مُكل بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم تلهم الريخ» والطيرٌ لهم من الشمس» ظ 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيقيل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس» ثم قرأ ابن عباس : إغدوها بر ورواخهًا كني 


. 780/9 في معاني القرآن 4/ 140 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) السبعة ص 077 » والتيسير ص ۱۸٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠۳٣‏ . 

. ۲٠٠/١ والطبري ۲۲۸/۱۹ . وَإصْطَخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان‎ » ٠۲۷ /۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۹/ ۲۲۷ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/0 عن مجاهد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 70/5 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 585/1١‏ » 
والطبري ۳۰/۱۸ . 


وقال وهب بن ميه : ذُكر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجُلةَ مكتوباً فيه گتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - الياة ووا بنيناه» وما وجدناه» 
عَدَوْنا من إِضْطحْرَ فَقِلْناه ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبا ثتون في الشاء". 


وقال الحسه + حلت سان الشيل حتى فاتته صلاةٌ العصر > فعقر الخيل فَأَبْدَله 
الله خيراً منها وأَسْرّعَء أَبْدَلّه الريححَ تجري بأمره حيث شاءء غدوها شهرٌ ورَوَاحُها 
م 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينة تَدْمُرَ وكان أَمَّر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤها له بالصّمّاح والعَمَدٍ والرّخام الأبيضن والأصفر» وفيه 
يقول النابغة : ۰ ۰ 
الأسليتيأة ا0ال اه ني e‏ 


6ج ع 


فَمَنَأطاعَكٌ فانمَعْه بطاعَته كماأطاعَكٌ واكلل N‏ 
ومن عصاك فَعاقِبْهمُعاقَبَةً تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُدْ على ضَمّد!© 
ووجدتٌ هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض گشگر» نتاه بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ء وابن أبي حاتم 7807/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲۳۹/۲۲ - ۲٤٠١‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص "١٠4‏ » 
والبغوي ۳/ ۲٠١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص ۳٠١‏ , والصّفّاح: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح). 

)٥(‏ في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة ۳/ ٠٠٥‏ البيت الأول وقال: قوله: فاخدذهاء أي: 
امع اي والحد: المنع. والمَنّد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : ذلّل. والضّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(۷) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالنن ص ۳*٤‏ والكلام مثه» وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 45١/54‏ . 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 


ونجنن ولا حول سوى حول ربّنا نروح إلى الأوطان من أرض دمر 


2 )¥( 


ذا تسن رخنا كان رث رواحنا مسيرةشهروالعُدُوٌ لاحر 


! 
حاتي روا ا لوقا تق وكيم بتر ودار السبن الا 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وإن نُسِبُوايوماً فمن خيرمَعْشَرِ 
متى يركبوا الريحَ المطيعة أسرعث مُبايرةّعن شهرهالم مقر 
تُظِلْهُمْ طيرّصفوفٌ عليهمُ مقى رَفْرَفَْتُ من فوقهم لم تفر 

قوله تعالى: «وأسلتا لم عَينّ لطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره 08 
أ0 ثة أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاسٌ 
ب را لي O‏ 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيناً يستعملّها فيما يريد" . وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسُدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلياليهن ؛ 
“قال التعبيرءا ا ثة أيام لا يُذرَى ما حده» ولعلّهِ َه من 
TT‏ الو ا ا 
يشير إلى بيا الموضع» لا إلى بيان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل التحاس لسليمان في 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/١‏ بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي: سالت وظهرت» 
ا 

. ۲۲۸/١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )٤( 

)2( أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ › ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان WY‏ ۲۹۹ 


معدنه عيناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال اليل ااا اا 


قلت : دليله قراءةٌ من قرأ : اين قِطر آن»”") 


الفا ل 1 نتقة وتو يها اليبوابدامعر لؤرئ تن اع 41 

الذي أمرناه به من طاعة سليمان فة من داب ١‏ اسر أي : في الآخرة؛ قاله أكثر 
)۳( 

المفسرين . 


وقيل : ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وگل بهم فيما روي عن السَّدَّيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لوا ار 


وامن» في مو ضغ لضب بمعنی: a‏ . ويجوز أن يكون 
في موضع رقعء كما تقدّم في الريح *' 
e‏ َك 020 ا ل ا ا 00 وك ر رر 
کک 9# يمور نلك ما مناه عن عرب ومیل وجقان کالجواب وقدور 
OEE‏ 2 ي. سا م ص 
ينبت اعملوا حال LEE‏ ل اه اشکرر © 4 


2 


3 


فيه ثمان مسائل : 


l2 صم‎ 


الأولى: قوله تعالى: #من عرب ys‏ 
مرتفع. دقل لدی على ف محراب؟؛ لأنه يجب أن يرفع ويُعظي”".وقا فا 


. ٩٥/٩ العين‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 713/١‏ » وسلفت ١97/1١7‏ عند تفسير الآية (09) من سورة 
إبراهيم. 

(۳) الوسيط ٤۸۹/۳‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاكء والزمخشري في 
الكشاف ۳/ ۲۸۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٥٥١/۳ الكشاف ۳/ ۲۸۲ » وتفسير البغوي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳٣‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٣۹/۳‏ . 


١١ سورة سبا: الآية‎ V۰ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصور”''. وقال أبو عبيدة: المحراث: أشرف بيوت الدار" قال: 
و اذا تی أن ذكرت أرايتسا كهزلان رَمْلٍ في محاريب أقيالِ9» 

وقال عَدِيٌ بن زيد: 
کذمّی العاج في المحاريب أو كال بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْكَنِيد9) 

وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدَرَّج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «إذ سوا اياب 
[ص:۲۱] وقوله: غت عَلّ غَرمِوء من الْمِحَرَابٍ» [مريم ]٠١:‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 

وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
المسوح يَضرخون إلى الله دائباً» وهو على الكرسيّ في موكبه والمحاريبٌ حوله» 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فتَلِجٌ الجنودٌ بالتسبيح والتهليلٍ 
لح واحدة: ْ 

الثانية : قوله تعالى: « وميل جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ا 1 : 

وذكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةٌ واجتهاداً؛ قال ي: «إنَّ أولئك كان" إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱۹ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في النكت والعيون 478/4 » وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۳٤‏ . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُربُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانساًء أي: ما عليه في أنْ شِبَّبْتُ بهن وطَرِبْتٌ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 459/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ 770 » والبيان والتبيين ٤٥ /١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲۹٤/٤‏ . 

(5) في (ظ): كانوا. 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۷۱ 


ا غل ق منتجداً وصورّروا فيه تلك الصّورَ j.6‏ 


فى العبادة. 
وهذا يدل على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
آِ : و ت ا 2 5 CY)‏ 
محمد ي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في سورة نوح إن شاء الله تعالى '". 
زفل: العمائيل طلشبات؟" كان یلها وبحم على كل مور ۲ 
E‏ وي ارو ل 0 


أي : : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد آنا ما دام ذلك التمثال قائماً. واخ 
التماثيل تمثالٌ بكسّر التاء؛ قال: 
ويارَبٌ يوم قدلهِوْتٌو ليلة BEE‏ عا ميا IEE‏ 


وقيل : إِنَّ هذه التماثيل رجالٌ انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 


ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَجيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقهء فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (51757)» والبخاري (471)» ومسلم (018) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته : «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». وسلف ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) عند تفسير الآية (۲۳) منها. 

(۳) هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)0( في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرآة ذات ا 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتانق في تحسينه. 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤتّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 119/77 : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثُ خرافةٍ. ْ 


١١ سورة سباء الآية‎ VY 


بَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظلَىَ النّسران أجنحتهما". 

الثالثة : حكى مك في «الهداية» له أن قرفة ترز الو وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطية” : وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم من يُجِوّرُه. 

قلت : ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”. وقال قومٌ: قد صح النهئ 
عن النبيّ يل عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلَهَا أو انّخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تعبد» فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثالٌ على قسمين يوان وموّات: والمواث غلى قسمين: جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيلٌ». وفي 
الإسرائيليات : أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فإن قيل: لا عمومٌ لقوله : «وَتَّمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نكرة» والإثباتُ في النكرة لا 
عمومٌ له إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهيّ عنها؟”') 


. ۲۸۲ 7/9 الكشاف‎ )١١(: 

(؟) في المحرر الوجيز 505/5 » وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳٣/۳‏ . 

() يعني قوله تعالى : اق انلق م ت اليلين كَهْبِكَةَ امير انح فيه مَيَكْرْكُ طا بن ام € [ آل عمران:٩٤].‏ 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ #. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸۸/٤‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ا را ارس 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ لفون ]| وا 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: إلا ما كان 
رَفُمّا في ثوب فخُصٌ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في الثوب [المصوّر]: «أخُريه عنّيء فإنّي كلَّما رأيّه ذكرثٌ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصوّرٌ على عائشة مَنَعَ منهء ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورةٌ 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه متَّصلةً الهيئة» ولو كان 
متّصلةً الهيئة لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصرّرة: اشتريتُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائرٌ في 
الرَّقْم في الثوب ثم نَسَحَهِ المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
ال 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سر فيه تمثال طائرء وكان 
الداخلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله #: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلثٌ فرأيته 
ذكرث الدننا». فالتا وكانت الا قَطيقَةٌ كا تقول عَلمها حرير + فكنا تله 


. ۲۸۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17744)» والبخاري »)۳۲۲١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي طلحة 
الأنصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 457/7 › وأحمد (۹۷۹١٠)ء‏ والترمذي (1760)» والنسائي 
في المجتبى 5١١/8‏ عن سهل بن حنيف 4. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹١/٤‏ . 

(۳) في (د) و(م): فإن. 

(؛) في أحكام القرآن 1540/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري .)51١6(‏ ومسلم 
:)۲٠۷(‏ (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتُّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(5) صحيح مسلم (۲۱۰۷): (۸۸)» وهو عند أحمد (11714). 


1١17 سورة سبا: الآية‎ V٤ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهه» ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال : إن عن شد الناسن 1 يوم القيامة الذين 
يُسَّبّهُونَ بخلق الله عر وجل»”". 

وعنها: أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍء فكان النبئٌ يك يصلّي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخَرنّه؛ فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
يتأخيره وزغا لان ميد الوه والرسالة الكيال. فام 

السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عُرس» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوْخْ» أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضويةًٌ. وإن كانت توأ فلا بأس» 
ر كائه ر اش زقلا ارا ولع بخ أن التصارورق التعور انات 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء*. 


واستثنى بعضّهم ما كان رَفماً في ثوب؛ لحديث سهل بن نيف 2. 


الصور يعذبون يومَ القيامة» ويقال لهم: أحيُّوا ما حَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذي 


)0 قال النووي في شرح صحيح مسلم 88/١5‏ د في معظم النسخ: متسترةٌ وفي بعضها: مستترة » أي : 


متخذة سترا. 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۰۷): »)٩۱(‏ وهو عند أحمد (2)755751 والبخاري )٥۹٥٤(‏ و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۰۷): (۹۳)» وهو عند أحمد (10797) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقيل: هي شيبْهُ الاي يُجعل فيه الشيء» وقيل : شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
1/٥‏ : 

(5) التمهيد ۳۰۲/۱ ۰ وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم :)۲٠١۷(‏ (437) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ۳ Vo‏ 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عُنْقٌ من النار يوم القيامة له عينان 
یران وأذتان تسان -ولسان ينطئ يقول: إلى ولت تلات يكل جار عنيد: 
وبکل مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
صحيح"''؛ وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»9©: ندل على 0 من تصوير شيء» : 
شيءٍ كان. وقد قال الله عر وجل : «إنًا كات لک أن تنبا اوا شَجَرَمَاً» [النحل: ٠٠‏ 
على ما تقدَّم بيائه فاغلّمُه. 

الثامنة: وقد اسكث ستثنى من هذا الات ليث الاك لِمَا ثبت عن عائشة رضي الله 

د لكي ل رحا a‏ رفت إليه وهي بنتُ تسع ولَعَبّها 

کا ریات عنها ری ينك كعات ع و وغتها ابقا ال عدت المت انات 
عند النبيّ يِه وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله ا إذا دخل ينقمعن 
منه» فِيُسَرْبْهنَّ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسلم”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجة البنات حتى يتدرّبنَ على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له» فرّخْص في ذلك» والله أعلم. 

قوله تعالى : إوِمَانِ اموا قال ابنُ عرفة: الجواب جممٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سنن الترمذي (7014)» وهو عند أحمد (44720). قوله: عَّقَءِ أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب 1۲۸/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (0960): وصحيح مسلم (۲۱۰۹)ء وهو عند أحمد (7908). 

(۳) في صحيحه :)۱٤۲۲(‏ (۷۱). و(71140). والحديث الثاني عند أحمد (۲۹۸٤۲)ء‏ وخاز (U‏ 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَّيِرْن حياء من النبي # وهيبة له. وقولها: يُسَربُهنَء أي: يُرسلهن 
ويؤنسهنّ حتى يزول عنهنّ ما كان أصابهنٌ. 

)٤(‏ في (ظ): كالجوابي» وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص.577» والتيسير ص 187 . 

)٥(‏ في (م): الجوابي. 


1١١ سورة سبا: الآية‎ ۲۷٦ 


حُفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل'''. وقال ابن القاسم عن مالك : 
كالجَوْيَة من الأرض” ٠‏ والمعنى متقارب» وكان يقعد على الجَفْنَة الواحدة ألفُ رجل. 
التخاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَذَّفَ الياء قال: 
سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال : 
جواب» سه ذل واللام ؛ أا هال فحذف”*' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيءٌ» أي 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الخُراجَ» وجَبَيتُ الجرادء أي: جعلت”'' الكساءَ فجمعته فيه. 
إلا أن لَيْنَا روى عن مجاهد قال: الجّوابي جمعٌ جُوبة. والجوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الكسائيٌ: جَبَوْتُ الماءَ في الحوض وجَبَيْتّهه أي: جمعتّهء والجابية: 
1ك قال: 
ترو على آل المُحَلْقٍ جَفْنَةٌ EE‏ كجابية الشيخ العراقيّ تَفْهَنُ 0 
ويروى أيضاً : 
قى الذمٌ عن آل المُحَلْقٍ جَفْنةٌ كجابيةالسشيح 252 


ذكرة التّحان ۷ 


. ۲۳۳/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(5) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
والزمخشري في الكشاف 787/8 » وهو في الديوان ص ۲۷١‏ برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌ» أي: تمتلئ. 

(۷) في معاني القرآن 994/5" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخ» فيقال: 


5 


سورة سبا: الآية ٠١‏ اا 


قوله تعالى: #وفدورٍ رسيت قال سعيد بن جُبير: هي قدورٌ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحّاك: هي قدورٌ تُعمل من الجبال. غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الصّمٌ مما عَمِلَّتْ له الشياطين» أَنَافيها”" منها منحوتةٌ هكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تحمل ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي" : 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن ججدعان» يُصعَدٌ إليها في الجاهلية بسلّم» وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
كالجدواببي لامي رة فرق ااباق ارت 

قال ابن العربيّ : ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلك» فإِنّهم 
يطبخون جميعاً » ويأكلون جميعاً من غير استثثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: املو ءال داو شک ويل بن اوی لكر قد مضى معنى 
الشكرٍ في «البقرة»””' وغيرها. وروي أن النبيّ ‏ صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال : 
اثلاث مَن أُوتيِهِنَّ فقد أوتي مثلٌ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدل 
في الرضا والغضب. والقَّصْدُ في الفقر والغنى» وخشية الله في السرٌ والعَلانية». 
خرجه الترمذيٰ الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة. 

وروي أنَّ داود عليه السلام قال: «يا ربّء كيف أطي شكرك على نعمك» 


= أراد كسرى» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز ٤١٠١ /٤‏ » وينظر 
ما سلف ۸/ ٤)0۱‏ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۳‏ » وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع اة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن 4/ 1594٠‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ ديوان طرفة ص 556 » والخزانة ۳۷۹/۹ ١‏ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص ١70‏ . 


4" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفتني». وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيه”"'» وأنَّ الشّكرٌ حقيقيُه : الاعتراف بالنعمة للمنيم 
واستعمالّها في طاعته. وَالكُفْرانٌ : استعمالّها في المعصية. وقليلٌ مَن يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقل من الشرّء والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابتي التقدير””". 

ول تجاه ا فال الله تحال و ا ل كانه اع قال وارد لسليمات: 
إن الله عر وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليلء قال: لا 
أَفْيِرُء قال : فاكفني؛ قال الفاريابيُ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعم 
فكفاء0 2 , 

وقال الرهري : «اعملوا ءال داوود شک أي : قولوا: الحمدٌ لله . 

و«شْكْرًا؛ نصب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنَّ الصلاة 
والصيامً والعباداتِ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدَّت مَسَدَّ”؛ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : إلا ألدِنَ ماوعا لمحت ومیل ا هم وهو المرادُ بقوله: وقي ين 
اوی الشَّكُْرْ 4. وقد قال سفيان بن عُيَيْنَةَ في تأويل قوله تعالى: ان آشڪر لي» 
| [لقمان: 10١4‏ أن المزاد بالشكر الصلواتٌ الخمس”". 


.)١١( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ » ٤٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق 1۹/1۲ 00 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١/٠‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ وعزاه للفريابي وابن آبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 507/6 . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 1٠١/5‏ وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(۷) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۷۹ 


وفي «صحيح» مسلم“ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسول الله ل كان 


يقومٌ من الليل حتى تَقَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
غَمَّر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
ا 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصارٍ على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: «وفیل من عاوی الشَّكُورُ » يَحَتَّمِلّ أن يكون مخاطبة لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحم 4# ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجو ففيه تنبيةٌ 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردت قوله تعالى: #وَلِلٌ مَنْ 
عاوی الشَّكُوْرُ . فقال عمر 45 : كل الناس .ألم منك يا عمر*!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُفْكارٌء ويُطعم 
المساكين الدرمك. وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الرمادٌ ليس بقُوت. 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”"". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمَلّه» والله أعلم. 


.)۲۸۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ وهو عند أحمد .)۲٤۸٤٤(‏ 

(۴) في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد ل. 

() المحرر الوجيز 4٠١ /٤‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۲/۱۰ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ ۳۳۸/۳ - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . 


1 سورة سبأ: الآية‎ A۰ 


قوله تعالى: فما قضيتا عد الموت ما دف على موتو إلا اة ألأرّضِ 
ت ڪل a‏ دن أن لو 196 كلمون. التي ما لكا ب 


ےچ س سے 


العذاپ المهين © 
قوله تعالى : #إقْلمًا قَصَيْمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًّا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 
r‏ هما دم عل موتو إلا دابَة الْأرضٍ 
كل ينا وذلك أنه كان متكا على الوثساأة د وهي الغضا بلسان الحَبَّشة في 
قول السّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيري - فمات كذلك وبقي خافيّ 

الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا؛ لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 

تكائث ا على مومه ای سیا لامو مودس ركان يان الل تال الا 

يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 
أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًّا مات 

سليمان عليه السلام وخفي مونّه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”"' يعلمون 

الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 

حتى أكلت الْأرَضَةُ هِنْسَأَئَهُ فسقط”". ويُروى أنه لما سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 

فوضعت الْأَرَضْهُ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 

OE OT‏ ش 

. ۲۳۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري ۲٤١ - 747/١9‏ › وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور 77١ /١‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 407/0 


(4) ته 5 الطبري 747/١194‏ » وعرائس المجالس ص ۳۲۹ - 776 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سبا: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
المقدس› فأمر سلیمان الجنّ به» فلا دنت وفائّه قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى 
مرا اء المستجد» وكان فد بق لأتماحه نة 

وفي الخبر : أنَّ ملّك الموت كان صديقه» فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 

7 25 ا a‏ لضف . 3 ا اهن “للم 
موضع سجودك شجرة يقال لها: الخروب” '*» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في 
اا قفون العجرة اسمن كذ اوقا شرك 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتُقُّطعء ويّغْرِسٌّها في بستان له» ويأمر 
بْب منَافِعها ومَضَارُها واسيها وما تَضصْلّحُ له في الطبٌء فبينما هو يصلّي ذاتٌ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة”"» قال: ولأيّ 
شىء آنت؟ قالت: لخرات هذا المسجد» فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وآنا 
حائطه» ثم قال: اللهمّ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخْبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في 
غَدٍ. ثم لبس كَفَنَه وتحنّطء ودخل المحراب وقام يصلي» واتكأ على عصاه على 
كرسيّهء فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةء وتم بناء المسجد“. 


. 784/8 والزمخشري في الكشاف‎ » 45١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

)٤(‏ أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...» الطبري ۲۲۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلْقَّى من علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحق» ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


٠٤ سورة سبا: الآية‎ YAY 


قال أبو جعفر النشاس: وهذا أحسنُ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ يك قال: «كان نبي اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّى رأى شجرةٌ نابتةٌ بين يديه» فيسأنّها: ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرست» وإن كانت لدواءٍ كُتبت» فبينما هو يصلّي ذا يوم إذا شجرةٌ نابتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب"؛ فقال : لاي شىء آ: نتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 


البيت» فقال: اللَّهُّمَّ َم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 


فتحتها عصاًٌء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا ي ون» فسقطت » فعلم الإنسٌُ أن الجن لا 
يعلمون الغيبّ» فنظروا مقدارٌ ذلك فوجدوه سنة” أي 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن ¿ عباس : «نَبَيِّنَت الإِنْسٌ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
الع 2 


وقرأ يعقوبٌ في رواية روبس : تبنت ي الل غير مسكى الغا ونا 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/5 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن» ّت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريباً. 

(۲) في (ظ): الخروب» وفي (م): الخرنوبة. 

(۳) أخرجه البزار (7785 - کشف)» والطبري:9١/ 71٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 


(107) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحؤة موقوفاً. . 


قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )1١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

() معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب 1۸۸/۲ 
بلفظ : «تييّنتٍ الإنس أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

. ۳٠١/۲ النشر‎ )6( 


سورة سبا: الآية YAY 1١5‏ 


وأبو عمرو: #تأكل منْساته» بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
لز أن ابن زوق النكة الهفدة مخف . 


و 
50-00 


مفتوحةٍ موضعٌ الألف» لغتانء إلا 


قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
ا نك عق ال ان ك a a o oa:‏ 


وقال آخَر فَهْمَرَ وفتح : 

سورتكا بسوس ته : E e a O‏ 
وقال آخر : 

ONS EOE oS 
: وقال آخر فسكن همزها‎ 

رفا وا ا كر الس إلى ا 
وأصلّها: من نَسَأَتٌ الغدم؛ أي: رَجَرتّها وسُّقْتُهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه 
يُزْجر بها الشيءٌ ويساق» وقال طرقة : 

أمُونٍ كألواح الإران تسَأثها علىلاحب كأنه ظَهْرٌ بُرْججر") 


)١(‏ السبعة ص 077 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(۲) مجاز القرآن ٠ ١45/7‏ وتفسير الطبري ۲۳۹/۱۹ » والمحتسب 1487/7 › والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

۳( ذكره الألوسي في روح المعاني ٠١١/۲۲‏ > وفيه: ضربت» بدل: ضريناء 

(4) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ١57‏ > والأوائل للعسكري ٥٤/١‏ » والبيان والتبيين 
8/6 وهو دون ت في مجاز ارا 348/1 + والتحضف لانن عي 84/5 ولفظ العف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص ١18١‏ برواية: .` 

صريع خمرقام من رَكَأَتَه مت كية ا 

090 ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: أمونء أي : يُؤْمَن عنَارهاء ويعني ناقته. والإران: ET‏ 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: نَصَأَتُهاء وهما واحد. - 


15 سورة سبا: الآية‎ YAS 


فكو فعا ال اساي د و اانا يدل على أنها عهمرة #الأنها تة 
عن ا ای أرته ودفعته» فقيل لها: منسأة؛ لأنها يدفع بها الشيءٌ ويؤخَر 
رفاك مامد وغ هة هي العصا. فمن قرأ: «منْساته» أبدل من الهمزة ألقّاء فإن 
قيل : البدلُ من الهمزة قبي جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذ» وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبُ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملث في هذه الكلمةٍ البدلّ وتَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدل في غير هذا EE ES,‏ #ولسيتك الو Ta‏ 
أنّها غيرُ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يرك همرٌه» وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
5 
المهدوي: ومّن قرأ لونزرة واكك قير قن د معي لأنَّ هاء التأنيث لا يكونٌُ ما 
َبْلّها إلا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجوز أن يكون مما سكن من المفتوح اسْتِحُفافاًء 
رس انكو لما انال الهم الها غلى غير قياس» فلت الألت هة كنا قلبوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم» 
وروي عن سعيد بن جبير: «من» مفصولة «سَأَتَه؛ مهموزة مكسورة التاء“ ؛ فقيل : 
إِلّه ِن سِبَةِ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همر سِيَةٍ القوس عن رؤبة. قال 
= واللاحب: الطريق الذي قد انر فيه» وهو بمعنى ملحوب» ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الإبلء أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ » وللتبريزي 
ص١8‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن ۳۳۷/۳ . 
() في النسخ: ثم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب 1857/7 › وهي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۳١۷‏ . والمحرر الوجيز 
1/5 


سورة سبا: الآية YAo ١5‏ 


الجوهري” : سِيَةٌ القوس ما عط من طرفيهاء والجمع سِيّات» والهاءئ[في الواحد] 
عوَضٌ من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَّء قال أبو عبيدة: كان رؤبة يهمرٌ سِيّة القوس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 39 رة الان عباتن ومسا عر 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض) به بفتح الراءء وهو واحدٌالأرَضة؛ ذكره 
الماؤزدي” .الان أنّها دابةٌ تأكل العيدانً. 

قال الجوهري”" : والأرَضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبةٌ تأكلٌ الخشب؛ ؛ يقال: أَرضّت 
اة ُؤرَضٌ أَرْضاً - بالتسكين - فهي مأروضة : إذا أكلتها. 

قوله تعالى: فلم حر »> أي : سقط تت لن قال الزجاح: أى ت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجنٌء مثل : لوَسَسَلٍ الْمَرْيَد>ه 
[يوسف : 87]. . وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن ن عباس قال: أقام ايعان يو 
داود عليهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكئ على عصاه» والجنٌ 
منصرفة فيما كان أَمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًا خر تبيّنت 
الإنسٌ أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير””. 

وقي الخبر: :أن الجن شكزت ذلك للأرّضّةء فأينما كانت يانونها بالماء» قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ ٠١١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/15‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

(۳) في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن 4/ ۲٤۷‏ . 


)0( إعراب القرآن للتحاس ۳/ ۳۳۷ - ۲۳۸ . وما سلف د بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السدّي: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب» انه لها ياتا هة 
الشياطين شكراًء وقالت: لو كنت تأكلين الطعامَ والشرابٌ لأتيناك بهما”©. 

واأن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌ» والتقدير: تبن أ مرٌ الجن فحذف 
المضاف» أي: مك رتل تلوف واكقف ني أن الجن الوه ل خرن الت 
وهذا بدلٌ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام". 
والَنُوا»: أقاموا. و«الْعَدَاب الْمَهِينٍ»: السّحرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةٌ» ومدَّةٌ ملكه أربعون سنة» فملك وهو ابن ثلا 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السَدَّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسئَّين سنة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنةٌ» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسٍ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثورء ومئةٌ وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبتَ لي هذا السلطان وقؤّيتني على بناء هذا المسجدء اللهم 
فأَوْزْعْنْقٍ شُكْرّك على ما أنعمتٌ علي وتوئّني على مِلّتكء ولا تُزِمٌّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهك ّي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسّ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتبتٌ علي ولا خائفٌ إلا أَمنته» ولا سقيمٌ إلا شَمَيتَه ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء إلا مَّن أراد 
إلحادًا أو ظلماً + يا رب العالمين؛ ذكره الماورذي. 


)١(‏ تفسير الطبري 747/19 » وعرائس المجالس ص ۳٠‏ . والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(۲) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

. 457/4 في:التكت والعيون‎ )٤( 


سورة سبا: الآيتان 15 160 YAY‏ 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسناو صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : أن سليمانَ بن داود لمّا بى بيت المقدس سال الله تعالى خكالاً ثلاثةً: 
كا بماد كمه انا رس وسأل الله تغالى ملكاً لا.ينبغي لأحَدٍ من بعده؛ 
ا وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌّ لا يهر إلا الصلاءُ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيومٌ وَلَدَنهُ أمّه. وقد دَگرنا هذا الحديثٌ في «آل عمران»“ 
وذَكَرْنا بناءَه في اسبحان)”") 


ر 221 ع لك ر عن + ر برغل وواه 
قوله تعالى: 9لقَد كان لس | في م ءايه جَمَّتَانِ عن يمين وشمال لوا يمن 


3-3 
ليد" 


رذق ریک وا eT‏ 

قوله تعالى : #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية) قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حَيّ» وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيف عن النبئ بل" . 
روى الترهِذي قال: حدّئنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا: حدَّثنا أبو أسامة» عن 
الحسن بن الحكم النَحَعيَ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي» عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديٌ 
قال: أتيثُ النبيّ # فقلتُ: يا رسول الله ألا أقاتل مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجتٌ من عنده سأل عنّي: «ما فَعَلّ 
العُطيفيُ؛؟ فأخير أنّي قد سرت قال: فأرسل في أثري فردّني» فأتييُه وهو في تَر من 
ل ل ا 
حتى أَحَُدِتَ إليك قال وازن في باه ما أنزل» "تقال وجل > يا ورل الله وما 


۲٠۷/١ )١(‏ » وهو في سنن النسائي (المجتبى) 4/7 . قوله: لا ينهزه» أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه» أي : يوافق حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. 0/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ ٠‏ وقرأ بالصرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 48١‏ > والتيسير ص ١57‏ 0 


6 سورة سبا: الآية‎ YAA 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأة؟ قال : اليس بأرض ولا اسر ا ولک وعل ولد عة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتَشاءَمَ منهم أربعةٌ» فأما الذين د تا نَشَاءموا فلخم وجذام 
وان وعاهلة: وأما الذين تيامَنوا فالأْدُ والأشْعريُون وحِمْيرٌ وكِنْدةٌ ومَذْحِجٌ وأنمارٌ» 


فقال رجل: يا رسولٌ اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمُ وبجيلةً). وروي هذا 


عن ابن عباس عن النبى يَ. قال أبو عیسی : هذا خد چ رو 


ووا انق قثير واو ر الِسََأ؟ بغير ضرفي جنعله اسما للقبيلة» وهو اختيارٌ 
أبي عبيد» واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بان بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس” و 
كان كما قال: لكان: في مساكنها. وقد مضى في #التمل» زيادة بان لهذا المع" 
وقال الشاعر في الصَّرْف : 
الواردون وتَيْمٌ في ثُرى سب قدعضٌ أعنائَهُمْ جِلْدٌ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأًالحاضرين مأرِبَإذ 2 يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرما"" 


7 2 0 ر ابن" ا 3 رار 
وقرأ فلل وأبو حَيْوَةَ والجخترئٌ: (لِسَبَأه؛ بإسكان الهمرة". 


.)۳۹۸۸( ۸۹4)ء وأخرجه مختصراً أبو داود‎ /۲٤۰۰۹( سنن الترمذي (۳۲۲۲)» وهو عند أحمد‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. ٠١۳/۹ الأحوذي 44/4 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف» وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)۲۸۹۸( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(۲) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ٠١١۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الاية (۲۲) منها. 

(5) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 1١/١‏ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/7 . 

() البيت للنابغة الحبدى اران بن ابح السلتة: كما في سيرة ابن هشام ٠» ١4/١‏ وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١75‏ برواية: أو سبأ ... 

(۷) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية 1١6‏ ۲۸۹ 


في مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامة على الجمع”» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم ؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : مهم موحداًء إلا أنّهم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والأعمشُ والكسائيٌ موحداً كذلكء إلا آتھم كسَروا الکاف". 

قال النحاس : ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثنّى ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: تم أله َل قُلوبهِمْ عل 
سهم دل نرهم [البقرة:۷]. فجاء بالسمع موحدًا. وكذا: « مقع صِنّْقِ» 
[القمر : .]٠١‏ و«مَشكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثلّه إلا سماعاً. 

RS‏ اسم کان» أي: علامة دالّة على قدرة الله تغالى على أن لهم خالقاً 
حَلَمّهمء وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك» ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وظعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلُ على أنّها لا تكون إِلّا من عالِم قادر. 

«جَنَئَانِ» يجوز أن يكون بدلاً من «آية»» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداءء محذوفي» 
فيوكّتُ على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام. قال الز بجاح : أي: الآيةٌ جَنّتانء 


0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص ٥۲۸‏ . 
والتيسير ص ١8٠١‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۸‏ » والتيسير ص ١86١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(۳) السبعة ص ٥۲۸‏ » والتيسير ص ۱۸۰ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ”779/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ۰ 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(5) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 355 . 

. ۲٤۸/٤ في معاني القرآن‎ )١( 


1۹۰ سورة سبا: الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للآية"“. ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

قال عبد الرحمن بن زيد: و سناكنيع امم لم 
يروا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حيةً» ولا غيرّها 
من الهوامء وإذا جاءهم الرَكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتت الدؤاب“ 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مِكْثَّلٌء 
فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها ؛ قاله قتادة. 

وروق أن "الضفية افا ن ن بال قال سفيان: وجد فيهما قصران 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ: نحن بتينا صِرُْواح» مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يُرِدْ جنتين ائنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويّسرةًء أي : 


)١(‏ آي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني ٠١٠١/۲۲‏ > وقول الفراء في معاني 
القرآن له 68/7" . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ۲٤۷/۱۹‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠ ٠١١‏ والطبري 747/9 . والمكتل: الزّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

(0) في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النكت 
والعيون 4/ 15 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان "/ ۲۴٠‏ وقال: سلحين بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة مكسورة ... » حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


٣۹۱ ١١ 1١0 سورة سبا: الآيتان‎ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمارء تستتر الناس بظلالها. 

كو ين رَذْقِ ريک أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن نَم أمرّء ولكنّهم تمكنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .ین رذق رک أي: من ثمار الجنتين واش گرا 
م يعني على ما رزقكم. 

لبد طَيبَّة» هذا كلامٌ مستأئفٌ» أي: هذه بلدةٌ طيبةٌ» أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحْةٍ. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيبٍ هوائها. قال مجاهد: هي 
ا 


۾ 


«وربٌ عَمُورٌ 4 أي : والمنعِمُ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثّر ذنوبكم» فجمع لهم بين 

مغفرةٍ ذنوبهم وطيب بلدِهم» ولم يجمع ذلك لجميع حََلْقِه. وقيل: إِنّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»"". 
وقيل: إنّما امئّنَّ عليهم بعَفُوه عن عذاب الاستتصالٍ بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
قوله تعالى: امرش ارتا علوم سبل الم ويدلتهم نم جتن ذواق 

قوله تعالى : قاع ا يعني عن أمره واباع وله بعد أن كانوا مسمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعك إلن أهل اسیا ثلاثة ع نيا فكدبو هم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس يلقّب بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. ول كان رل ات ر براه إلى ا فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكْمَرٌ يِن جمار. وقال الجوهري”": وقولّهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجلٌ من عادٍ؛ 


. ٤٤٤/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۷۲/۱ )۲( 


اة اواد فك كفا عظيما ‏ فيم يأزضه عد ل دعا زان الكفرانإن اانه 
وإلا قتله. 

ثم لمّا سال السيل بيهم تفرّقوا في البلاد» على ما يأتي ببانه» ولهذا فيل في 
المثل: "تفقوا أيادي سَبَاه©. وقيل: الاس والخزرج منهم .قاين علي مل 
مرم والعرمٌ فيما روي عن ابن عباس : السَد فالتقدير: سيل السَّدّ الحرم وقال 
عطاء : 07 امم اذاو 

ة: العرمُ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 

وأودية اليمن» > فردّموا رَدْمًا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمِ ثلا ةَ أبواب؛ بعضها 
رع عقو OEE NEE‏ 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهم ٠‏ فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده©. 

قال وَهُبٍ: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرّبٌ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هره فلمًّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءٌ إلى بعض تلك الهرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على أموالهم؛ فغرّقها ودفن بیو( 

وقال الزججاج”'': العَرِمُ اسم الجرّذ الذي نَقَبَ السّكْرٌ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص7١"‏ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲١۱/۱۹‏ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

. دون نسبة‎ ٤4١/۳ وذكره الواحدي في الوسيط‎ » 70١/١19 أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳ - 707/1١94‏ . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن ۲٤۸/٤‏ . 
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الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا ‏ فنُسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابيّ 
(YD) f. ٤ Moff‏ 
أيضاً : العَرم من أسماء الفأر”". 

وقال مجاهد وابن أبي تجيح: العَرِمُ ماء أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدّء فشقّه 


5 
واه . 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضخاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام“. 
وقال دروام 7 شي الحرم المُستّاة“. وقاله الجوهري'؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحذها عرمة. 
تر ےم عاسم 5 ك 769 1 
السكر» وهو جَمعٌ عَرمة. النّاس””" ءَ وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَّاةُ هي التي يسمّيها أهلٌ مصرّ الجسر» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳۹۱/۲ . 

(۳) علقه البخاري كما في الفتح 8/ 05 عن مجاهد بأطول منهء ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
٤‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وتتمته: وحَفَرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنِء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتٌ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(5) الكشاف ۳/ ۲۸٠١‏ ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن ٤٠١/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/4‏ . وأخرج الطبري 1607/١4‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 015 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(۷) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ۱۲۱۲/۳ . 

(۸) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 
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شاؤواء فإذا رَوِيَثْ جّناهم سدّوها. 

قال الهَرَّوي : المُسَنَاة: الضفيرة بى للسيل ترذه» سمّيت مسنَّاةَ لأن فيها مفاتح 
الماء» ورُوي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
0 ننه بالصَّحُر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاث بعضها فوق بعض» 


ل 


وهو مشِتقٌ ا ا ل ل 
0 : إذا عَرَفْئَه2'9» وكذلك عَرّمت الإبلّ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعرام بالضم : العرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظْم : تَعرّقته. وصبيٌ عارِم بِيْنُ 
العُرام - بالضم ‏ أي: شّرِس.وقد عَرَم يَعْرّم ويرم عَرَامةٌ - بالفتح -» والعَرم: العارم ؛ 
عن الوه 0 
قوله تعالى: #ویداتهم تتم جتن ذواق ڪل َي وقرأ أبو عمرو: «أكُلٍ 
حَمْطِ4 بغير تنوين مضافا". قال أهلّ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ : 7 راك 
الجوهري”': الحَمْظ ضَرْبٌ من الأراك له حَمْلٌّ يؤكل. وقال أبو عبيدة2: هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”" : كل نبت فيه مرارةٌ لا يمكنٌ أكله. 
0 الحم : كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللبنُ حَمْط إذا حَمُض. والأؤلى 
في القراءة: طدَوَاقَ ڪل َم بالتنوين على أنه نعتٌ ل «أكُل»» أو بَدَلْ منه؛ 
aS‏ ل 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(۲) في الصحاح (عرم). 

(۳) السبعة ص٠۲۸٥‏ » والتيسير ص ۱۸١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ . 

(5) في الصحاح (خمط). 

(5) في مجاز القرآن ٠» ١417/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(۷) في معاني القرآن ۲٤۹/٤‏ . 
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1 2 او و 
ذواتي أكُلٍ حموضةء أو أكُلٍ مرارة''. وقال الأخفش: والإضافة أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : ثو ت تين 
o‏ 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَخل» فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قُوهة” 
وتَخمّط الفحل: هَدّر. وتخمّط فلانُ» أي : تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحر» أي 
الْتظم. وحَمَظْتُ الشاءً أخوظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئّهاء فهي [تحميظء فإن 
نزعتَ شعرها وشويتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌُ ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعدٌ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري“. وقال التب في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة : حَمْطة» وركال+ الشف ای ف أحلت عي نا 
الريح» وأنشد: 
قار كماء النّيْءِ ليست بِحمْطَةٍ «وِلاخَلَّةِيَكُوِي الشّروبَ شِهابُها(”» 


0 


ئل قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاءء إلا أنه أعظمُ ننه ل 0 وميه اكد 


. ۳٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في الغريب المصنف لأبي عبيد 90/١‏ » 
والصحاح (خمط)ء والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: قُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

)٤(‏ في الصحاح (خمط)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص77١‏ » والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ص ؟7 . يقول: اونما 
اللحم النّيء؛ وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشروب» يقول: لها مض شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 
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ِنبّرُ النبئ 4# . وللأثل أصول غليظة يتَّخذ منه الأبواب» وورفٌه كورق الطّرفاء 
الواعدة ؛ أثلق والجمع : أثلات 

قالخ الائ الخ فاد شرت من الخ يقي الط فاء رات 
ا وقيل: ا 

وقال أبو عبيدة: 0 التُضار: الذهب. والنُضار: خشبٌ يعمل 


sr 


منه قَصَاع» ومنه : فدح نشار 


وىو ين سِدَر كليل قال المَّرَّاء: هو السَّمْر؛ٍ ذكره النحاس". وقال 
الالعرى 2 الشدو مق الجر سدران: aL‏ لو 
وله لمر عفص لا يؤكل :وه و الذي يسفن الال والناني: در يتت على الما 
تمزه التق اوور نه مز ل شه شور :الات 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهم“. فأهلك أشجارهم المثمرةً وأنبتَ بدلها الأراك والطرفاء والسّدْر. 


الفُسَيْريُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّى جنةٌ وبستاناً» ولكنْ لما وقعت الثانيةٌ في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراأء والبخاري (۳۷۷)» ومسلم (744) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابةء يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(۲) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 785/4 . 

(۳) جمع سَمُرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(4) التّضّار: أَثْلُ وَرْسِىّ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهب» إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن ۳/ 74٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة 7017/١7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 
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مُقَابَلة الأولى أطلق لفظ الجنةء وهو كقوله تعالى: ورو سو سه يلما 
[الشورى: .]4٠‏ ويَحتول أن يرجع قولّه : ليل؛ إلى جملة ما أكر من الفط والأثل 
والسذر. 
قوله تعالى : 5لک جرهم بنا دروا محل ر إل ألكثررٌ © > 

قوله تعالى: ذلك جرت هم بنا کفرواً أي : هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي : 20000 «وهل يُجَارَّى إلا الْكَفُورٌ» قراءةٌ العامة: 
«يجَارّى» بياءء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم يُسمّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «نجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورً) 
بالنصب”'» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل : 
ا والأمرٌ في هذا واسمٌ. والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ و من طين» وقال آخر: تلق آدمُ من طينء لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآية سؤالٌ ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك إلا مَن 
عفر" وقال نجاهد يجاذى خي يعاق وفك أن المؤمن تك الك قطان 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكلّ سوءٍ عَمِلّهِ ؛ فالمؤمنٌُ يُجَرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب» وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال فرب خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال: المعنى: 


زفق السبعة ص 078 ¢ والتيسير ص ١8١‏ 2 والنشر 76٠١/7‏ 5 

(؟) في إعراب القرآن 49/7" . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠/7‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲٥۹/۱۹‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 
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على مَن كَمّر بالنعم وعَمِلَ بالكبائر. النحاس”: وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَلَ ما 
روي فيها: أنَّ الحسن قال : ْلا وْل. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتُ 
رسول الله ل يقول: «مَن حُوسِبٌ هَلّكَ؛ فقلتٌ: يا نبي الله: فأين قولّه جل وعرّ: 
سروف ماسب حِسَانا سيا [الانشقاق :۸]؟ قال: (إنّما ذلك العَرْضُء ومن وقش 
الحساب هَلَكَ0". وهذا إسنادٌ صحيح» وشَرْحه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبُ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ذلك 
جرهم يما كفرواً» وفي الثاني : «وهل يُجارَى إلا الكذُورُ4 ومعنى ايُجارَى»: يكافأ 
بکل عَمَل عَمِله؛ ومعنى اجَرَيْنَاهم): وفيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 


يقع بمعنى اجَرَّى) مَجازا”". 


٠ 7 4‏ ل سس رخس سس و لمع ل مع وم م لاص وص لس عر 1"( f2‏ 10 
قوله تعالى: #وجعلنا ينهم وبين القرى الق بلركنا افا فرى ظلهرة وقدرنا 
ي م ا ىمل لس لي سي 2 2 
فا لسر سِا فا يالى يما ءامن © 4 
5 0 . ررس تدرو روس صرت جه رل وص ا اک )ی 
قوله تعالى: 9 وجعلنا يدهم وبين لْقرى ألَتى بلرحكنا فا فری ظلهره 4 قال الحسن: 
5 5 )€( چ و 5 . 3 000 of.‏ 
يعني بين اليمن والشام*“. والقَرّى التي بورك فيها: الشامُ والأرْدْنَ وفلسطين. 
والبركة: قيل: إِنّها كانت أربعة آلافٍ وسبعٌ مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد. 
رى هة قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشام. وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً : متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيّقِيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”". 
)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳٤١‏ » وما قبله منه. 
(۲) آخرجه أحمد .)۲٤۲۰۰(‏ والبخاري »)1١17(‏ ومسلم (1415). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ . 
)٤(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(6) النكت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


(1) أخرجه الطبري ۲٦۲/۱۹‏ . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق ٠. ٠١١/۲‏ 


سورة سبا: الآية 8 ۹۹ 


وقيل: كان على كل ميل قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها يِعْرَلّها وعلى رأسها مُِتَلّهاء ثم تَلْتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتّها حتى يمتلئ مِكْتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك'. 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا حرجت عن هذه ظهّرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أ شار أي : معروف. 

وودر فا لَب أ ي: جعلنا السيرٌ بين قُراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرَا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي : جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيل في قرية والمبيتُ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لحُذْم الزادٍ والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمنّ لم 
سبل عن هن المقة و 

کا هاه ا وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
یکین ای كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمار القول. 

ياي ما4 ظرفان ءاميت نصب على الحال. وقال: «ليالي وأيَامًا» بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهم» أي : كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماءٍ“. وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 1۲/1۹ » دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 554/7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/0‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ٠١١/۲‏ . 


د" سورة سبا: الآيتان 18 19 


يسيرون مسيرةً أربعة أشهر في أمان لا يحرّكٌ بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قَاتِلَ أبيه 

ل 

قوله تعالی: قال را بوذ يت سار وبلا اشم متهم ادبت 
قوله تعالى : «فقالوأ ينا بد بين أسَمَاِته لما بطروا وطقّوْا وسئموا الراحةٌ ولم 

يصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدُحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل : 


ادع لنا ردك مرج تا ما تيت الْأَرْسُ مِنْ بَقَلسَا» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 


سم 
٠.‏ 


الحارث حين قال: الله إن کات هدا هر أَلْحَنَّ من نيك ار عا جا من 
الاي [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وفتل يوم بدر بالسيف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَه وجعل بينهم وبين الشام فَلّواتٍ 
ومَمَاوِرٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأزواد. 

وقراءةٌ العامّة: «ريّا»ه بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .«بعذ» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابنُ 
كثير وأبو عمرو وابِنُ محيْصِنٍ وهشامٌ عن ابن عامر: «ربا» كذلك على الدعاء 
#بعٌد» من التبعيد". النحاس: وباعِذْ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 


٠ 


وفرب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
و َك ا 4 5 . (o)‏ 
ويُروى عن ابن عباس : #ربنا) رفعا #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر ٠‏ 


. ٤٤٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/9" . 

(۳) السبعة ص ٥۲۹‏ » والتيسير ص ١18١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن ۳٤۲/۳‏ . 

)٥(‏ النشر "6٠/7‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 19 ۳۰۹ 


تقديره: لقد بِاعَدَ ربُنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَطرًا : لقد بُوعِدَتُ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهم ما 
طلبوا التبعيدٌ إِنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَدَ بِينَ 
أسفارِنًا» بشدٌ العين من غير ألف» وفسّرها ابن عباس قال: شَّكُوًا أن ربّهم بِاعَدَ بين 
أسفاره ٠‏ 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربّنا يَعْدَ بَيْنُ أسفارنًا»» 
«رَبَنَا ندا مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: ١بَعُدْ‏ بِينُ أَسْمَارِنَا؛» ورفع ابِينُ» 
بالفعل» أي : بِعْدَ ما يتََصل بأسفارنا(". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌ قراءةٌ سادسة مثلَ التي قبلّها في ضمٌ العين إلا أك 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية: بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى» كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم أنهم دَعَوا ربّهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكواء كما قال ابن عباس. 

وظلمرا اس4 أي : بكفرهم « فجعلتهم اديت أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم. 
وتقديرٌه في العربية : ذوي أحاديث .« ومرقتهم كل مُمَرَّيْ» أي : لما لَحِقَهم ما لَجِمَهُم 
تَفرّقوا وتَمرّقوا. قال الشعبيُ: فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشام» والْأَسْدُ 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 557/7 » والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٤١‏ » والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳٤۳ - ۳٤۲‏ » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳٠۰ - ۳٥۹/۲‏ › 
وللزجاج ۲٠١ /٤‏ . (وهو أبو إسحاق). 


۲ سورة سبا: الآيتان 19 ۲۰ 


ِعْمَانَء وخُزاعة بتهامة» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلَ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء..وأيادي سباء آي: مذاهبَ سبأ وطرقها. 
يُستعمل فيه إلا صبّار عن كذا. «سَكوْر 4 لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة». 
قوله تعالى : وقد صَدَقَ ك إزيش َنَم اقث إل ًا ي الزن @4 
قوله تعالى: وقد صَدَّقَ ليم ليش َم فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر» ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف #إإنليش» بالرفع طلم بالنصب“ ٠‏ أي: في ظنّه. قال الْجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنًا ظئّه إذ صَدّق في ظنّه“. فصب على 
المضدر ار على ارت 
وقال أبو علىّ: «ظنَّها نصب لأنه مفعولٌ بهء أي: صَدَّق الظنّ الذي ظنّه؛ إذ 
قال: لادد كح مرك الت [الأعراف:15] وقال: لوهم د4 
[ص:۸۲]“. ويجوز تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَقَ الحديثٌ» أي: في 
الحديث. 


. ۳٤۳/۳ والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ ٠ ۲۹۷ /۱۹ والطبري‎ ٠١١ /۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء.‎ » ٤٤٠/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ٤و‎ 1/۲ )۳( 

. ۳٤۳/۳ والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ . ٠٠١/۲ والنشر‎ » 18١ والتيسير ص‎ » ٥۲۹ السبعة ص‎ )٤( 
وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا‎ » 701 - 70١/54 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 
. التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه» فوجذهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص088‎ 

)003 الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


سورة سباء الآية ۲۰ و0 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزةٌ والكسائيئ: 
يصَدَّقَ» بالتشديد عَم بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فكان كما ظَنٌّء فصدّق ا 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج : «صَدَقَ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدَّق»‏ و«إبليس» مفعولاً 
به» والمعنی : أن إبليس سرّل له ظّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنه» فكأنه قال: ولقد صدّق 
OE‏ 

اف اة اد كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظََنْتَهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول. 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليس ظنه) برفع إبليس والظنء مع 
التخفيف في «صَدَقَ» على أن يكون «ظنّه» بدلا من فإبلسين»: اهيدل اهار 

ثم قيل: هذا في آهل سبآء أي: قروا وغيّروا ولوا بعد أذكانوا مسلمينء» إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظلّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى ؛ قاله مجاهد". 


وقال الحسن: لما أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حرَاء وهبط إبليس» قال 


. 18١ والتيسير ص‎ » ٥۲۹ السبعة ص‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 47/5 » وأخرج الطبري ۲۷۰/۱۹ قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فاتبعوا ظلّه.‎ )( 
والقراءة‎ » ۳٤۳ /۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 557/54 وللزجاج‎ » 7١ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )۳( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١41١/15 في المحتسب‎ 
: . ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )5( 
. ٠۲۹ المحرر الوجيز 517/4 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 775 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ 6 


۲۰ سورة سبا: الآية‎ : u: 


5 
0-3 


إبليس: أمَا إذ أصَيْتُ من الأبوين ما أَصَبْتٌ. فالذريةٌ أضعفٌ وأضعت! فكان ذلك ظا 


ن + ازل الله تعالى : ولد صَدَّقَّ عَم نيش طس . 

وقال ابن عباس: إِنَّ إبليس قال: خُلقتٌ من نار» وحلق آدمٌ من طين» والنارٌ 
تُحرِقٌ كل شيءٍ حت ل E‏ يتمد إا قلا [الإسراء: ]٦۲‏ فصدَّق ظنّهِ عليه" . 

ا 0 


6 


وشرّفتهم وفضّلتهم عليّ» لا تَجِدٌ أكثرهم شاكرين» ظئًا منه» فصدَّق عليه إبليس 


020 

وقال الكلبيٌ: إن ظنّ أنه إن أَعْواهُم أجابوه» وإن أضلَّهِم أطاعوه» فصدق 
زز ۲2 

«اتَتَبَعُهُ» قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظناء فكان كما 
ظنَّ بوسوسته. 


للا تن لمن نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدٌهما: أنه يراد به 
بعض المؤمنين ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ مَن يُذْنبُ وينقادُ لإبليس في بعض المعاصي› 
أي : ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا إِلّا فريقٌ» وهو المعنيئ'" بقوله تعالى: إن عبَادِى 


کی ا ر 


لس لك علوم لطن [الإسراء: 15]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 
كله 27 ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


)١(‏ النكت والعيون 447/5 » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۲) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7154/8 . 
(۳) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 731١/19‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤۷/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٤٤‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ » والطبري 7371/19 . 
(7) في (ظ): وهم المعنيون. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/0 . 


سورة سبا: الآيتان ۲١ ٠١‏ ۳۰۵ 


فإن قيل: كيف عَلِمَ إبليسٌ صِدْقَ ظنّه وهو لا يَعْلّمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما تمد له في آدمَ ما تَقَدَّه غَلّبَ على ظنّه أنه يمذ له مثل ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنّ. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو ما" أجيب به من قوله تعالى : ظوَاسْتَفزِذْ من أسْتَطْعتَ نهم 
بصَوَيْكٌ لَب علوم جلك وتجلك4 [الإسراء: 14] فأعطي القوةً والاستطاعة» فظن 5 
يملكهم كلّهم بذلك» فلمًا ما رأى أنه تاب على آدمٌَ» وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة» وقال: إن ء بَادى يس لك عَلِحَ ساط إلا من اممك من الاوك [الحجر ]٤١:‏ 
علم”" أن له تَبَعَا ولآدمَ تبعّاء فظن أن تَبَعَه أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائم» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما ڪن لم ڪيم ين سُلْطنٍ إلا نحلم من يوين بار من 
ُو مِنْهَا فى سَكِ ورك ل كُلْ ىء حَفِيظا @4 

قوله تعالى: وما كان لم نهم يّن سُلْطّنِ» آي : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءً والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُيَةء أي: لم تكن له 


وس ا عه وو 


يستتبعهم بها » واا انّبعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوّى نَفْسِء لا عن حجة ودليل. 


إلا َم من بين اة يريد عل الشهادة الذي يقع به الثوابُ والعقاب» 
فأمّا | لغيبٌ فقد عَلِمَه تبارك وتعالى. ومذهبٌ الغرّاء”) أن يكون المعنى: 0 ليام 


1 ”7 رم رب 


ذلك عندكم ء > كما قال: «إأبن سكل » [فصلت ]٤۷:‏ أي : على قولک ° وعندكم. 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 

فق في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳٣۱ - 57٠‏ › ونقله | لمصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٤٤/۳‏ . 


)٤(‏ في (ظ): زعمكم. 


؟١ سورة سبا: الآية‎ ۳*۹٦ 


وليس قوله: لا لِتْلم» جواب «وبًا ڪان لم َم يِن سُلْطّن» في ظاهره» 
نما هو محمولٌ على المعنى»ء أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلا لنَعْلَمّء فالاستثناء 
مُْقَطعٌء أي: لا سلطانَ له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لتَعْلَّمء ف (إِلَّا» بمعنى لكنْ. 

وقيل: هو متَّصلٌء أي: ما كان له عليهم من سلطانء غيرٌ آنا سلّطناه عليهم ليتمّ 


الابتلاء. 

وقيل: «كان» زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: کُم خم أ 
ائ أنتم خير أمّة 

وقيل: لما اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
من سلطان. 


وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانٌ عليهم. 

وقيل : إلا نعم : إلا لنْظهر وهو كما تقول: النارُ حرق الحطبّ» فيقول 
آخَر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعالَ حتى نجرّب النارٌ والحطب 
00 حرق صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

: إلا لتعلموا أنتم. وقيل" : أي: ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: إل 

2 7 ارود اله وَرَسُولمٌ4 [المائدة: *8] أي : يحاربون أولياءً الله ورسوله. 

وقيل :آي لتميزء“"كقولة: ا لْحِِيتَ من اليب [الأنفال :۷]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”" وغير 


وقرأ الرُهريٌ: إلا 0 على ما لم يسم ال 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(۲) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
ف 0 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۲ » والمحتسب ۱۲۱/۲ » والكشاف ۲۸۷/۳ » والمحرر الوجيز )۱۷/٤‏ . 


سورة سباء الآيات ۲۱ ۔ ۲۲ -- 


م سر حسام 


قوله تعالى: فل ادعو الذي زعم من دون الله لا يَبْلِكُونَ قال َرَو فف 
ن الأ ناكم نا بد ر ب م ين یبر @) 


نا 


أمر داودٌ وسليمان وقصةٍ ا من آثار فُڏرَتي» قل يا 0 المشركين: هل 
عند شرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابٌ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمتّم أتهم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَنْفعككمء اوی مك با قضاه الله تبارك 
وتعالى عليكم» 4 لا يملكون ذلك ولا يَيْلِكُونَ يقال درو ف ألسَّمْوتِ ولا 


في الْأرْضٍ وما هم فيهسًا من شري وما لَه م مهم ين ظهير € أي : ما لله من هؤلاء ِن مُعينِ 
على حلي شيء» بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يعبّد» وعبادةٌ غیره محال. 


قوله تعالى: ل َنم َه عند إلا لمن أت لم ع إا رم عن 


فلوبهز الوا مادا قال ریک قالوا لح وهو ألْعَنُ الك ©4 


قوله تعالی : و لشَّقَمَةٌم أي : شفاعة الملائكة وغيرهم «إعِندم# أي : 
عند الله إلا لمن أت 4 قراءةٌ العامة : أ ت بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائي : ان4 بضم الهمزة على ما لم يسم 
فال وَالآَذِنُ هو الله تعالى. وامن» يجور أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 

طح إا فع عن ويهر قال ابن عباس: جلي" عن قلوبهم الفزع. مُظَرْب : 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٤٠١/۳‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۹‏ ¿ والتيسير ص ۱ . 
(۳) في (د) و(م): خلي» ولفظة : الفزع (الآنية) ليست في (ظ). 


۳۹۸ سورة سبا: الآية ۲۳ 


أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِف عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة. أي : إِنَّ 
SA E SE‏ ور ل اماك وا لا 
والأصنام» إلا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: وهم مِنْ حَنْيَيِ مُشْفِفُونَ) [الأنبياء:14]. 

والمعنى : أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم كلام الله فُزعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُزردون عليهم الوحي بالإذن: عؤماذا قال 
ريك » أي : ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تاثا الق وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين لهو الْعَلُ الْكِيرُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أَذْنَ له» فمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيِّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجا 
بالانقياد. ١‏ 

وقيل: هذا الفزِعٌ يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي : لا 
تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم الوم نَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبيّ ك قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» كأنها" سلسلة 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الح وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال: والشياطينُ بعضّهم فوق بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٤٤۸/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
4 . 


(0) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۳۲۲۳)» وأخرجه البخاري )48٠١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۳۹ 


وقال النرّاس بن سمعان: قال النبئُ 4# : «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَحرُوا لله تعالى سُجَدَاء فيكون أول 
مَن يَرْفُعُ رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وځیه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملاتكة: كلما مد سماء اله ملاكثها: سادا قال رثنا يا جيزيل؟ فقول جيريل: 
قال الحيٌّ وهو العلنٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أَمَرَه الله تعالى». 


لیے 


. مو أ شمد م خط إى‎ 1 5 ۳ 75 ٠. 
وذكر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالى: #حوّح إذا فزع عن قلويهمر» قال: كان‎ 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحئ سُمع‎ 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماءٍ إلا صَعِقواء فإذا‎ 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلىٌ الكبير» ثم يقول: يكون‎ 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون‎ 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً ل دُحروا بالشُهب» فقالت‎ 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هَلَكَ مَّن في السماء» فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ‎ 
كل يوم بعيرأًء وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شاة»‎ 
حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت تُقيف وكانت أَعْقّل العرب: أيها الناس» أَمْيِكوا‎ 
على أموالكم» فإنَّه لم يَمْتْ مّن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثار» ألستُم تَرَوْنَ‎ 
: بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي‎ = 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديدء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
٥۳۸ /۸‏ » وتحفة الأحوذي 9١/9‏ . 

)۱( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠٤٤‏ » والطبري ۲۷۸/۱۹ › 
والآجري في الشريعة ص 744 » والبيهقي في الأسماء والصفات »)٤٥(‏ وما بين خاصرتين من 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حمادء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه 771١/١‏ أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال: 
لا أصل له. 


۳1۰ سورة سبا: الآية ۲۳ 


مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمس والقمر والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس : 
لقد حدث اليو في الأرض حَدَّث» فال توني مِن تربةٍ كلّ أرض» فأَنَؤْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مكة قال: مِن ها هنا جاء الحَدَثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله ل 
قد بُعث”'. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”'" » ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”” بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمس مئةٍ 
وخمسون سنةٌ لا يَجِيءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً 4 كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكة الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريلٌ عليه السلام جعل يمر بكلّ سماءٍ فيكشفُ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضّهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحقٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساعة“. 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعمَّباتٍِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفلٌ من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سُجّداً ويصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 5757/7 - ٥۲۷‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن علا بن الطاب عن سعيد بن جير عن ابن عبان رضي الله هتا . وعطاء بن السائب اختلطء 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

. 1۹۰/1۲ )( 

(۳) عند تفسير الآية (9) منها. 

(4) تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية ۲۲ ۴11 


بی يعلموا أنه لبس من مر اناغ . 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالى وإخبارٌ أن الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهم لا يُمِكنُههم”") 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم» فإذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وكانت هذه حالّهم» 
فكيف تشفع الأصنامٌ» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشْفَ الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموت» إقامةً للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار“» أي: 
الوا قال الحى: 

وقراءةٌ العامة: ظفْرْعَ عن قُلُويهم4. وقرأ ابن عباس: لقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل””'؛ وفاعلّه ضميرٌ يرجم إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفعء والفعل في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
الان افرع عن قلوبهم: حَسْبّمَا تقدّم بيانه2"0. ومثله: أَشْكاه: إذا أزالَ عنه 
ا کو 


وقرأ الحسن: «فْزِع» مثلَ قراءةٍ العامة» إلا أنه حَمَّفَ الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود له‎ 58١/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): لا يمكن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسير البغوي "/ ٠١۷‏ » والكلام منه. 

() تفسير البغوي ٥٥۷/۳‏ - 008 ء إلا أنه لم يذكر مجاهداً. وأخرجه عن ابن زيد الطبري 781/١19‏ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعةء والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص٠۳٠‏ » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۳/ 140 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعید بن جبير ومجاهد. 


(5) ص ۳۰۸-۳۰۷ من هذا الجزء. 


1۲ سورة سبا: الآيتان Yt.‏ 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصُرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «فرِعً بالراء 
راكع الوم والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة“ 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: كَشَّفَ عنهاء أي: فَرغْها من الفزع والخوف» وإلى ذلك يرجح البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


و ر 1 


قوله تعالى: #قْلٌ من برقم يس لسوت لاض قل آله وتا أو ليام 


- 


id 


مل هُدَى أو في صَكَلٍ مت ©4 

قوله تعالى: فل من برقم يت السوت وآلأرض) لما ذكر أن آلهتهم لا 
يملكون مثقالَ ذرة مما يَقَدِرٌ عليه الربٌء قرّر ذلك فقال: قل يا محمد للمشركين : 
من برزقکم يس السَّموات وآلار ْضِ4 أي : من يخلقٌ لكم هذه الأرزاق الكائنة من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إن الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

«وَإئَآ أو ليام لمل هُدّى أو في صَللٍ مين هذا على وجو الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى : ما نحن وأنتم على مر واحد» بل على أمرين متضادَّينء وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحن» والآحَرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنن: أنثم الضالون ين أشرككم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


1 


. ۱۹۲ - ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )١( 
2 ۱۹۳-۱۹۱/۲ والمحتسب‎ ۰» ۳٤١ - 58 /۳ يعني بضم الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. 1847/9 والدر المصون‎ 3 14/٤ والمحرر الوجيز‎ 


سورة سبا: الآيتان ۲٤‏ _ ۲۵ 1۳ 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم إن ولو عُطف على الموضع لكان: «أو أنتم» 
ويكون الَعلّى هُدّى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤْلىء وحَذَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قول 
المسَبْصِرٍ لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذنا كاذب 
ود عرفو المي كنا تقول ال دا و اند كنا وا عدا خط وقد 
عرف أنه هو المخطئ» وهكذا: وتا أو ليام لعل هُدَّى أو في صَللٍ مين . 
و«أو» عند البَضريين على بابها وليست للشك» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يرد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبین"» وقال جرير: 
أثعلبةالفوارسَ أورياحاً ‏ عدلّتٌبهمظهَيَة والرَّيَابا0” 

يعني : اتعلبة ورياسا . وقال آي 


تدكا فدات SS a‏ س5 
مجر 3 ف ل م 


قوله تعالى : #ثل لا تلوت عَمَآ امتا وا َل عَم تََمَلْونَ @ » 


لے منت ور ير 


قوله تعالی : فل لا شوت عَمَآ لتا أي : اكتَسَبْنَا «وَلا ضْمَلُ» نحن أيضاً 


. ۳٤۷ - ۳٤٦/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ٧:‏ ومعاني القرآن للفراء ۲ »ء ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلك» غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲٠۳/١‏ قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء : 
والمعنى في قوله: ولا أو ليام : إنا لضالون أو مهتدون» وإنكم لضالون أو مهتدون» وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(۳) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ۸۱٤/۲‏ » والكتاب ٠١7/١‏ و”#/ 187 » ومجاز القرآن ۱٤۸/۲‏ »2 
والخزانة 19/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(4) لم نقف عليه. 


7٠٠١ . ۲۵ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱٤ 


وكا َد أي : إنّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الخيرٌ لكم» لا أنه ينالّني ضررٌ 
گفرکې وهذا كما قال : لک دين وَل دين [الكافرون:1] واللهُ مُجازي الجميع. 
فهذه آية مََادَنَّةَ ومُمَارَكَةٍء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل : نزل هذا قبل آية السيف. 
قوله تعالى : ئل َنم يتنا رثن شآ بت يتن" إل مر الغ اليد @4 
قوله تعالى: «فل يجْمَعٌ يننا را يريد يوم القيامة هنر فح يسا بلحي أي : 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ويعاقب الضال وهو الاح أي : القاضي بالحقٌ 
اتی ا ا 
قوله تعالى: فل ارون اليب الحنثر ہی شرڪاء کا بل هر آله الد 
لْحَكِمٌ @4 
قوله تعالى : فل ف لزي احفر وہ شُرَڪَاآء يكون «أرُوني) هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصنامً والأوثانَ التي 
: جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل» هل شاركث في حل شيءَ» فبيّنوا ما هو؟ ولا قَلمَ 
تعتدؤنها؟ ویو أن کون م وة ال فكو اشر كا ا 
S2‏ أي : ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن «كلا» رد لجوابهم المحذوفي»ء 
كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌ. فقال: كلاء أي: ليس 
له شركاء ##بل هو الله لْمَرِيرٌ الْحَكد. 
قوله تعالی: لوَمَآ وْسَلَنَكَ إلا كانه يدّيس با وكنبا وک كر 
الاس لا يعمو © ویقولوے می هدا الْوَمْدُ إن َر مدِقِينَ 9© قل 
لک مياد بوم لا تفجو عن اة كلا قي ©4 ٠‏ 


قوله تعالى: وما أَرَسَلَْكَ ِل كانه اناس شيا وكذرا» أي : وما أرسلناك 


. ۳٤١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ . ۴۰ مام 


إل للناس كافةًء أي: عامَّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”''. والكافةٌ بمعنى الجامع. 

وقيل: معناه: كاقًا للناس» تَكمهم عمًّا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءٌ للمبالغة. وقيل: أي : إلا ذا كاقّو» فحذف المضاف» أي: ذا منع للناس من أن 
ر : ا 
يَشِذُوا عن تبليغك» أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه: كف الثوب؛ لأنه ضمّ طرفيه. 

0 f O” ع‎ ‫َ c2 ر‎ 3 1 

«بْشِيرا» أي : بالجنة لمن أطاع .ودرا من النار لمن كَمَر .ولي أَكْثْرَ ألم 
لا بعك ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


يسا 


عددا. 


رفوو مق عدا الوأ يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إن كر صَدِوِنَ»4. 
فقال الله تعالى: ل لهم يا محمد: لک مَيعَادُ بوم لا ترون عن سَاعَةٌ ولا 
تفي فلا يغرّنُكم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتَ البعث. 
وقيل: وقتَ حضور الموت» أي : لكم قبل يوم القيامة وقبٌّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يوم» على أن يكون «ميعادً» ابتداءًء و(يومٌ» بدلا منهء 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرفاًء وتكون الهاء في «عنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا يصح: «ميعادٌ يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قدَّرتٌ الهاء عائدةٌ على اليوم؛ لأنَّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أَجلٍ 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم'". 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ ۲٠٤/٤‏ وتعقبه أبو حيان في البحر ۷/ ۲۸۱ بأنَّ «ك» ليس بمحفوظ أن معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنى : إلا مانعأ لهم من الكفر. وينظر الدر المصون ۹/ ۱۸١‏ . 
(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٤۸/۳‏ ومشكل إعراب القرآن ۸۸/١‏ » وقال السمين في الدر = 


1١١ _ ١١ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱٦ 


قوله تعالى: وال الَذِيت کقووا کن توس يهنذًا الْفُرَانِ ولا ای بين 
يديه ولو نري إذ الطَبلِمُونَ 0 عند نيهم 3 بَعَضُهُمْ إلى عض لعو 
شرل للك نفيك رای انتخيةا 51 كم كا مؤت © فل الي 
تكبا لين ل 00 59 5 د جا 00 


عم 2 0 1 مره سر س رص 


تأمروتما أن ا وضعل ر 5 لما 5 العذابت وجحعلنا 
الكل ف أعتاقِ الَذِينَ کر ا هل رو إل ما كنا تمن © > 
قوله تعالى : وال ألّنَ حكَدَرْوا» يريد كفار قريش 9ن دوم بهذا الْفَرَانِ ولا 


بای بان ديه ا : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء'' لوقيل من [أمر] الآخرة. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن 


وقيل: إِنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمشركين: صفةٌ محمدٍ في كتابنا فَسَلوه فلمًا 
سألوه فوافَقٌ ما قال أهلّ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنّ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهم» فهر بهذا تَنَاقضُهم وقلةٌ عِلْمهم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مال" فقال: وو ر يا محمد 
و إذ َلظَلِمُونَ موفوفوت عند ربب أي : : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌَ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أَخِلَاءَ متناصرين. وجوابٌ 
«لو) محذوف» أي : لرأيتٌ أمراً هائلاً فا 

= المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قری بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۳/ ۲۹۰ » والبحر ۲۸۲/۷ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 549/1١9‏ - ۲۹۰ . 
)۲( النكت والعيون 50١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات ٣٣ _ 3١‏ ۳1%۷ 


ثم ذكّر أي شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: 9يَفُولُ سيلا 
الدنيا من الكافرين لين استكرأ وهم القادة والرؤساء: ولا أن لكا مُؤّمييرت » 
ای اغو نا مر ا 0 ل 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تخفض المضمَرٌء ويرتفع المُظهّرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقِيبٌ المُظهّرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
ر 
لال الین أسْتَكيروأ لبن استضیف اصن دنک عن الخد هو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: ما رَدَدناكم نحن عن الهدى» ولا أكرهناكم .َد إذ e‏ 
رمن أي : مش ركين مصرّين على الكفر. 
جركل الي أسْتْضْيِقُوا لَِينَ سْتَكبروأ بل مَكرُ الل وَلتَهَا ره المكرٌ أصلّه في كلام 
العرب: الاحتيال والخديعة. وقد مَكَرَ به يَمكرُء فهو ماكر ومَكار. قال الأخفة ° 
هو على تقدير: هذا مَكُرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى - والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي : مُسَارَّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 
وقال سفيان الثوري: بل عملّكم في الليل والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل 
والنها و O AE‏ نيها» اوعدو كنول ات E‏ 
إ5 ب لاب4 [نوح:٤]ء‏ فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه» ثم قال: لذا جا بهم لا 


ا مامه ارات ٠‏ إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


2 
جل الله 


. ۳۷۳ /۲ وقول سيبويه في الكتاب‎ . ۳٤۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1٩۳ /۲ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۱۳۲/۲ › دون قوله: صدناء 


۳۱۸ سورة سبا: الآيات ۲١‏ ۔ ٣٣‏ 


صائمٌ وليه قائمٌ» وأنشد لجرير: 
لقد لُْمْيِنَايا آم عَيْلانَ في السُرَى ‏ ونمت وما ليل المي بنائم" 

وأنشد سيبويه : 

فسا لاس وتان ا 

أي : نمث فيه. ونظيره: ونار مُبَصِرا؟» [يونس:17]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكُرٌ الليلَ والنهارً» بتنوين «مكر» ونصب «الليل والنهار» 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهار» فحذف”". 

وا سد ب «بل محرا بفتح الكاف وشد الراء بمعنى الكرورء وارتفاعه 
بالود الس ددر و يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحْنُ صَدَذْنَاكْ»» 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَك الليل 
والنهار“. 

وروي عن سعيد بن جبير : وبل مَكْرُ الل والتهار 4 قال: مر الليل والنهار عليهم 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم'"" طول السلامة فيهما كقوله: لًل عَم مدع 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبیب 147/7 » وسلف 7١/1١‏ » وهو في الكتاب 11١/١‏ » والمقتضب 
1/8" وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”/ ۳٤۹‏ وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۹/۳‏ » ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص١٤٠‏ » 
والمقتضب 71/5 . 

(۳) المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹٤‏ . قال ابن جنى: وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: أو لم 
في يرم ذى مَسْعَبَوَ . پیا ذا مَقربّةٍ» [البلد: 6-14 1]. 

(5) المحتسب ۱۹۳/۲ --1485 . قال ابن جني : المَكَدُ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ٠۲۲‏ . 

() أخرجه الطبري ۲۹۲/۱۹ » وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 


(5).قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ٣۲ _ ۲١‏ ۳۱۹ 


وقرأ راشد: «بل مَكرٌَ الليل والنهار» بالنصب» كما تقول: رأيته مَقْدَمَ الحاجٌ» 
ا نل ار مو ذكرة انخاس 
هلد تأمروتنآ أن نَكفْرٌ بال وَيجْعَلٌ لَه ادأ أي : أشباهاً وأمثالاً وُطراءَ. قال 
محمد بن يزيد : ا وا 2 دوق وأنشد: 
ا تجعلون إلى بِدًا وماتَيِعٌلذي خِسَ بس دي“ 
وقد مضى هذا في «البقرة». 
وسر أَلنَدَامَةه أي : أظهَرُوهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرؤ القيس: 
تجاوزث أخراساً وأهوالَ مَعْشر عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي”" 


ويروى: رون 
وقیل : اشوا النّدامَة» أي E‏ كنك ا فق اشر ان ور وقيل : الندامةٌ لا 
تظهرء ونما تكون في القلب» E‏ 


سورة يونس » الان 


. ۲۸۳/۷ والبحر‎ › ۱۹٤ - ۱۹۳/۲ وقراءة راشد في المحتسب‎ » ۳٠١ - ۳٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين» ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠٠١ /١ وقد سلف ذكره‎ . 084 /١ الحِمّاني» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه 771/١‏ » وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

.TV/۱ (©0 

(5) ديوان امرئ القيس ص۱۳ » وفيه: يُشِرُون» بدل: يسرُونء وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاًء وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص 7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(1) وهي رواية الديوان كما سلف» > قال النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُونَء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: یکتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يرون فمعناه يظهرون لا غير. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . 

(4) سلف في سورة الأعراف ۹/ ٠» ۳۴١‏ وسورة يونس ٠ ۸/١١‏ ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


TY ۰‏ سورة سبا: الآيات ۳١‏ ۔ 58 


وقيل : إظهارُهم الندامة قولّهم : طلز أنَّ 6 رة مَك من مرمب [الشعراء:١٠٠].‏ 

وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: وما 
اجى [الأنبياء : ؟]. 

واا العلل ف اق أن كتا الأغلال جم عل يقال : في رقبته عل 
من حديد. زا قل را ال ال عل قَمِلّء وأصله : أن الغُلَّ كان يكون من 
15 وهلي جع قنك او A ER E Ee e‏ 
وغل" . والعُلٌ أيضاً والعُلّة : حرارةٌ العطش» وكذلك الغليل؟ يقال منه: عل الرجل 
يل غلل فهو مغلول» على ما لم يسمّ فاعله؛ عن الجوهري”". 

لس رين اماد في ا ا 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل : تم الكلامٌ عند قوله : لا اوا لْمَدَابٌُ» ثم ابتدأ فقال: وَحَمَلَا الل 


م 


بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. هَل ا أ يَعمَلْونَ» في الدنيا؟ 


5 20104 كم 7 و و ل ع 2 2و 1 رز - 
قوله تعالى: وما ارس ھک زیر إلا قال مارجا إن يمآ تر يو 


کور © وتالا ڪن ڪر انرک f‏ وما ن بِمعَدَّيينَ ©© فل إِنَّ رى 
بط ببسط الرَرْقَ لمن يسآم 0 ولون أكثر | اس لا يعلمونَ © وما اموک وآ و 
ارگ بای تفرگ عا لیج إل من امن ومیل سیا اوک م جه 
يمف بنا يلوا وهم في لفرت امشو © ون سَعَوَنَ ف ٣اا‏ عجرن 
ریک بى لداب َر © > 


رور rer‏ َل ley‏ ع 


كذ ونه تال و نا فى قرية من نزير و قال مترفوها» قال قتادة: أي 


3 ee 


)١(‏ القِدٌ هو السَيْرُ يُقَدّ من جلدٍ غير مدبوغ» القاموس (قدد). 
)۲( أل : فع في قفاه» وغل : وضع العُلُ في يديه وعنقه » وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (آل) و(غل). 
() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباً: الآيات ۳۲١ A-4‏ 


أغنياؤها ورؤساؤها وججَابِرَتّها وقادۂ الشرّ للرسل : إن یما اثر و كفررةه. 

واوا ڪن أكر نرک وَوْلّدَا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولو لم 
يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .ا س عدبت 
لأ من أَحْسَنّ إليه فلا يُعذّيُه . فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الْغِنَى فقال 
لنبيّه : فل إن رى يبط الرَرْقَ لسن يسا أي : يوسّعُه قود أي : يقثّرء أي: 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عبادِه في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب» قَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيا .طوَلكنَّ أَكثَرَ الاس لا يعو هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمّلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما امول ولا ولد بالق ری عند رمح قال مجاهد: 
ای ا وال ا 

وقال الأخفش”: أي: إزلافاًء وهو اسم المصدرء فيكون موضم «فربّى» نصبّاء 
كأنه قال : بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول أخجر .وهنو 
مذهبٌ أبي إسحاق الزْجّاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمََىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 
تو ا وان ا عندك راض والرأي مختليِف”" 


. ٠٠٠۱/۳ وذكره النحاس فى إعراب القرآن‎ » 767/١94 أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 597/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 593/١19‏ . 

(۳) في معاني القرآن 5517/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳٠۳/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس 6١/7‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۲٠۵‏ . وسلف البيت ۱۸۸/٠١‏ . 


۲۸ ۔‎ ۲٤ سورة سباء الآيات‎ YY 


ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وبِالئَّذَيْنَء وبالّذينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تزيدكم الأموال عندنا رفعةٌ ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

لِإِلَا مَنْ مامَنَ وَعَسِلَ ملسا قال سعيد بن جبير: المعنى : إلا من آمَنّ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّ ماله وولدُّه في الدنيا". وروی ليت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتبني المالَّ والولدء فإِنّي سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
ووا مول ولا آوکدک بال مرو عن رلح لا من ءامن ومیل مايا7" . 

قلت: قول طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتبني المالَ والولدَ 
المُظْفِييْنَء أو اللَّذينِ لا خير فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
١ 34‏ ود می ا اعرا وشو ارات ١‏ 

ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي : لكنْ من آمَنَ وعمل صالحاً 
فإيماته وعملَه يقربانه منّي. وزعم الزجّاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النخاس: وهذا القول غلظ؛ لأنَّ الكاف والميمٌ 
للمخاظب» فلا يجورٌ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيثك زيداً. وقول أبي إسحاقٌ هذا 
هو قول افر اف إلا ان الفراء لآ يقوك: ندل لاه لسن من لفظ الكوفيين .ولك قرله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: إلا من أَقَ لَه َي سَليرٍ [الشعراء:۸۹] يكون 
منصوباً عنده ب «ينفع». وأجاز الفرّاء أن يكون «مّن» في موضع رفع بمعنى : ما هو إلا 
من آمَنّء كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ١‏ 


. 708/4 وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ » ٠٠۲ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه الطبري 791/15 عن أبن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

(۳) النكت والعيون 107/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۸/١‏ . 

. CAA / \ 0g £12 / ۱” 11° ه/‎ (©) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/١‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠١/٤‏ » وقول الفراء في معاني 
القرآن ۳٣۳/۲‏ . 


سورة سبا: الآيات ۴٤‏ ۔ ۴۸ YY‏ 


ویک هم جره انف يما عيأوا) يعني قوله : لسن ج اة ملم حر ناله 
[الأنعام: ]٠١١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاءٌ التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى. أي : لهم الجزاء المضئّف؛ للواحد عشرةٌ إلى ما بريد الله من الرٌّيادة. 

وبهذه الآية استدلٌ مَن فضّل العِنّى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إِنَّ المؤمن 


مج ووے 


إذا كان غنْيًا تقيًا آتاه الله أ شرن بهد الا وشم في غرفت ءَامِنُونَ. 


8 


قراءةٌ العامة : «جَرَّاءً الضّعْفِ) بالإضافة. وقرأ الزُرِيٌ ويعقوبُ ونصر بن عاصم : 
جرا ها اله را آي قرحت لي :الكت را عن 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضّعْفَ» على أن يجاروا الضعف. و«جزاءٌ الضعفُ» 
مرفوعان» الضّعفٌ بدل من جزاء”". 


وكراً الجمهور أيضاً : لف الْمُريّتِ» على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
رتهم ين َه عر [العنكبوت:08] .الزمخشري : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقنجها وسكونها”“. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وناب وحمزةٌ وخلف: «في الغرفة» على التوحيد؛ 
لقوله تعالى: «أوْلَيلك جروت € [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النشر ٠١/۲‏ . و«جزاءً» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/1 . 

(۳) الكشاف ۳/ ۲۹۲ . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲٠‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٤١١‏ عن قتادة. وقراءة: «جزاءً» بالرفع والتنوين الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ٤۹/۲۲‏ . 

(5) الكشاف ۲۹۲/۳ ء والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص ٠١۲‏ . 

(0) السبعة ص 27١‏ » والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


۴۹ ۔‎ ٣٤ سورة سبا: الآیات‎ Y4 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس: هي غرف من ياقوتٍ وز جك ودر وقد مى 
TS‏ 


0 م ںی 


امو أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان .##وَالْدِينَ سَعونَ ف 
ييا في إبطال أدلَتِنا وحْجَجنا وكتابنا .مجك : معاندين» يحسبون أنّهم 
يفوتوننا بأنفسهم .لأوَْيكَ فى المَدَابِ عْصَرُونَم أي: في جهنم ؛ تُحضِرّهم الزبانية 


ت 


e 5‏ رر ص الح سس اس ص ا عر ص2 34 î:‏ 
قوله تعالى: فل لن ری بط الرَرْفَ لمن يَمَلَهُ مِنْ عادو وَيَقّدِرُ لم كرّر تأكيدًا. 


0. 


-4 
« 


#ومآ أنفقثر من كىي فهو ِْم أي: قل يا محمد لهؤلاء المغترّين بالأموال 
والأولاد: إن الله يوسّع على مَّن يشاء ويضيّق على من يشاء» فلا تغترُوا بالأموال 
والأولادء بل أَنْفِقرها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتّم في طاعة الله فهو يُخَلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي : فهو يُخْلِمُه عليكم؛ يقال: أَخُلّف له وأَخْلّف عليه» أي: يعطيكم خَلَقَهُ 
وبَدَلّه» وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «اصحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : لاما مِن يوم يصبح 
العبادٌ فيه إلا وملّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمّ أغط مُنْفِقًا حَلَّمّاء و[يقرل 
الآخَر: اللهم] أغط یکا تل 

0 4 ار 57 ت 5 او 

وفيه أيضا عن أبي هريرةً» عن رسول الله ل قال : «إن الله قال لي : انفق انفق 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر ۲۹۹/۱۰ و441/15 . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة الزمر. 
(۲) صحيح مسلم »)3١١١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)۸٠٥٤(‏ والبخاري .)١447(‏ 
(۳) صحيح مسلم (497)» وهو عند أحمد (2)977194 والبخاري (1581). 


سورة سبا: الآية ۴۹ o‏ 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم - 
سواءً في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادٌّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارفُظننُ وأبو أحمد بن عَدِيّ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله ك: «كل معروفي صدقةء وما أَنْفقَ 
الرجلّ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجل عِرضّه فهو صدقةٌ» وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقة فعَلّى الله حَلَمّهاء إلا ما كان من نفقةٍ في بنيانِ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
PE RN‏ 

قلت : أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مثاب عليه ولا مخلوفي له. وأمًا 
البنيانُ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانٌ ويحفظه» فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحفْظ””' بنيته وستر عورته؛ قال #: «ليس لابن آدم حنٌّ في وی هذه 
الخصالٍ: بیت يسكله» وثوب يواري عورته» ولف الخبزء والماء». وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى”". 

قوله تعالى: وهر حبر لر لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّهء قال: «وهو خيرٌ الرَازِقِينَ» والرزاق من الحَلْقٍ يَرِزْقُء لكنَّ ذلك من 


. 1۸4۰/۳ )١( 

(؟) في (ظ): الآخرة» وكذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۲/۳‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۳) سنن الدارقطني »)۲۸۹٥(‏ والكامل 7/6 .۱۹٥۹‏ وسلف ۲۹۸/۹ - ۲۹۹ . 

(5) الكامل ۱۹٠۸/١‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم : شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال ٥۳۹/۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(0) أخرجه أحمد (440)» والترمذي )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان هه وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 07/0 . قوله: جلف الخبزء أي: وحذه ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

. ۲۹۹ - ۷/۹ )۷( 


٤١ 2:59 سورة سبا: الآيات‎ ۳۲٦ 


مال يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزقُ من خزائنَ لا تفتّی ولا تتنامّى. ومّن 
أخْرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازْقُ على الحقيقة» كما قال تعالی : إن لَه هر 


070 2 م زر 


اراق ذو اَمَو تين [الذاريات:08]. 


قوله تعالى: و شرم جیما یا م يول للْملَقِكَةٍ امول 116 ڪاو عدون 


| ەو 2 ص زر 


ر ى لش ر 
© قالوا سبحتك أ نت وسا من دونهم بل Re‏ ڪهم يم 


قوله تعالى: #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متّصل بقوله: ولو تر إذ اَلطَيِمُونَ 
قوفت [الآية:١]‏ أي : لو تراهم في هذه الحالةٍ لرأيتَ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبيّ يو والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَحْسْرٌهم جميعاً» العابِدِينَ 
والمعبودينَ» أي: نجمعهم للحساب ظثُمَ نَقُولُ" للميکة اهلاي يا ڪاو 
يَعْبْدُونَ#. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام» كقوله عر وجل لعيسى: ءات قلت 
لاس يدون وَل إِلهَيْن ن دون ألم [المائدة:7١1]‏ قال النحاس” : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكْذَبَنْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهم» فهو استفهامٌ 
تبيخ العابيين. 

الوأ سَبَحتكَ» أ ق : تنزيهاً لك أت ليما ِن دونهم» أي : أنت ربْنا الذي 
اراركت وري تي العاف ل .«بل كنأ یشیش الج أي : يطيعون 
إبليس وأعواته. وفي التفاسير”” أن مان لهم: بنو مُلِيح من حُزاعةً؛ كانوا 
يعبدون الجن ويزعمون أنَّ الجنٌ تتراءى لهمء وأنّهِم ملائكةٌ وأنّهم بنات الله» وهو 
قوله تعالى : وجلو بم وبين ْلَه نَا [الصافات:58١].‏ 


كن باقع 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
5 ٠٠۷ص والتيسير‎ 
. ۳٠٠ - ۲۹۹/۱٩۹ في إعراب القرآن */ 01 - 304 » وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ )۲( 


(r)‏ في (ظ): وفي التة لتفسير. 


سورة سبا: الآيات 47 50 55 


4 


رك 10 6 


قوله تعالى: فلوم لا شلف س كرا فعا وا سم وقول لذن ظاموأ ذُوقوأ 
عَذَابَ الا الى کت يها يُكَدْيوْنَ 50 

قوله تعالى: لوم لا نلك بعش يعض تنما أي : : شفاعة ونّجاءً ولا صَرَا 
أي : عذاباً ومّلاكا. وقيل: أي: : لا تملك الملائكةٌ دف ضرٌ عن عاپِيهم» فحذف 
المضاف .#وتّثول لزي ظَاموا دوا أ عَدَابَ ألَارِ الى کش يها كود يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


قوله تعالى : لوا نك عم ًا يكت فاا ما دآ إلا ل بريد أن َس 
عا کن ون سبد بكم وقالوا ما هدا إلا إفك مُفَرَى وال الذي كفو للحن 21 
جَآءَهُمْ لن دا إل س ا © 
قولة تعال.: م يتت يعني القرآن جنا كنا | i‏ 
يَعنون محمداً يخ کیرد أن یدد عَنَا کان بعد اباو 4 أي : أشلافكم من الآلهة التي 
كانوا يعبدونها e‏ لَه ع يعنون القرآن» أي : ما هو إلا كذ 
مُختلّق .وال الزن كُمَيُوا للق ل لما جام ِن هلدا إلا ب سجر مين فتارة قالوا: سحرٌء 


االو إذك. وحمل أن يكوة مهم تن قال: سیر ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى: #ومآ عَالْدكَهُم ين ب يترسويها 0 سن لا قك من نذير 
© کک ايد مد َه دنا كوا مکار ٢ا‏ ته کک مد كن ٤‏ 
626 

بطلانَ ما جئتٌ به و سان ا رم 5 کو 
من بلب هه بد مسمی كه [الزخرف Y1:‏ 1 ٿث به ولا شبهة 
لی ا کا بترلا أهل الكتاب ‏ وإِنْ كانوا مُبْطْلِينَ ‏ نحن أهل كتاب وشرائعٌ 


00( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف ۳/ ۲۹۳ (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


۳۲۸ سورة سبأ: الآيات 55 57 


ومُستندون إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق: رگ أ ِن لَه أي : كذّب 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطسًاء وأكثرٌ أموالاً وأولاداً» وأوسعَ عيشاًء 
َهْلَكْبُهِم ؛ كثمود وعادٍ .وما بل مار مآ الهم أي: ما بلغ أهل مكة مِعْشَارَ 


ما آنينا تلك الأمم. والمعْشارٌ والعُشّْر سواءء لغتان. وقيل : لمعا رال 
الجوهري“: ومِعْشَارٌ الشيء عُشْرّه ولا يقولون هذا في شيء سوى العْشر. 

وقيل : رماب ی الله وتان تقر اا حكاه النقّاش. وقيل: ما 
أعظى الله تعالى مَن قبلهم يِعْشارَ ما أعطاهم اكد . قال 
ابو هاه فلن آم عله :من آم :ولا کات ابن اهن كاه 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فيكون جزءًا من ألفٍ 
عو الب وهو الأَظْهَرُ ؛ لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

وکوا رس مت كان كير أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


قوله تعالى: فل انما اع عظکم بده ۽ أن تومو وتي متي وري شر نڪر 
ما بصاحيگ من ج جد لن هو إل ر ا o‏ 


رھ بارس 


قوله تعالى: فل إل لك برج تَمّمَّ الحيَةً على المشركين» أي: قل 
لهم يا محمدٌ: «إدّ ا الگ أي: أذكرُكم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
» أي : بكلمةٍ واحدة ة مشتملةٍ على جميع الكلام» تقتضي نَفيَ َي الشّرْكِ وإثبات 


. ٤0٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 
زفق في الصحاح (عشر).‎ 
. 406/4 النكت والعيون‎ )۳( 


)€3 فى النكت والعيون 00/4{ )2 وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية ٤1‏ ۳۹ 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله" وهذا قول ابن عباس والسّدٌّي”'"'. وعن 
تحاف افا بطاعة الله”". وقيل : بالقرآن؛ لأنه يجمع كل المواعءظ. 


س سم 


م 558 0 5 2 2-0 8 + مع م 10 

وقيل : تمذيره: بخصلة واحدةء ثم بينها بقوله: #أن تقوموا له من وفردئ»» 
فتكون «أن» في موضع خفض على البَدَلِ من «وَاجِدَةٍ» أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأء أي: هي أن تقوموا. ومذهبٌ الزْجّاج”' أنّها في موضع نصب بمعنى : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامٌ معناه: القيامُ إلى طلب الحقّء لا القيامُ الذي هو ضدٌّ القعود» وهو 
كما يقال: قام فلان بأمر كذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: #واتف 
فمو لمت نفس [النساء:217١].‏ 


> لس 7رر 


لمي وَفُرْدَئ» أي: وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السَّدّيَّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُساورًا لغيره» وهذا قول مأثور. وقال القََبِيُ: مناظِرًا مع غيره ومفكرا في نفسه”", 
2 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً: أنَّ المَئْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديٌ". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . وأخرجه الفريابي وعبد بن خميد كما في الدر المنثور 
ە/ 6 . 

(؟) النكت والعيون ٠٥٥ /٤‏ عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور ۲٤١/٩‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۹‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٥٥/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له 751/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٤/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص ۳١۸‏ . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعيون 1055/4 . 


وعم سورة سبا: الآية ٤1‏ 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
أَزْفرُهم عقلاً أومَرُهم حظًا من الله فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدةء وإذا كانوا 
ھک E‏ ا کک ال 
e ٤ 7 0‏ 

وقيل: ليس هو بوقي؛ أن الف : ثم تتفكروا :عل عر عل و م 
كذباً أو رأيتم فيه جنه أو فى أحواله من فسادء أو اَلَف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيص وقرأ الكتبء أو عَرَفْتّموه بالطمع في أموالكم» 
تَقْيِرون على معارضته في سورةٍ واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هو إلا ت ل بن يَدَىْ عَدَابِ سيد وفي «صحيح» مسلم عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المخُإصين» خرج 
رسول الله ب حتى صعد الصّفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: مَّن هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنی فلان» يا بنى عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المطّللب» فاجِتَمَعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَرْتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء أكندّم مُصَدَّقَيَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإئي نذيرٌ لكم 
بين يَدَئْ عذاب شديده. قال: فقال أبو لهب: تَا لك! أمَا جمعئّنا إلا لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبَّتُ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى 
لخن الور 


. 4580/4 إيضاح الوقف والابتداء 7//ا84 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(Y)‏ صحيح مسلم (۲۰۸)» وهو عند أجمد (۲۸۰۱)» والبخاري .)٤۹۷۱(‏ قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم ۷/ ۳۸٤‏ : ظاهر هذا أنه کان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
قله في المصحف. ولا تُوائّر. 


سورة سبا: الآيتان ٤۸ ٤١‏ ۳۳1 


قوله تعالى : قل ما مَأَلدكُم ين م أجْرٍ و هر ڏک إن سي إل ا مغك f‏ ا 


. ل ل رک ہریڈ لم ٠+‏ 0 وه سوم روك 
له تعالى : #قل ما سالک من أ : ا ة ووذ 2 

قوله تعالى اول نا حادم إن اجر» آي: کل على يبلن ارا ور ک4 
أي : ذلك الجُعْل لكم إِنْ كنت سألتُكُموه إن اجى إل على آله وهو عى لي یو شيد 
أي: رقيبٌ وعالم وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم» لا يَحْمَى عليه شي فهو يجازي 
الجميع. 
قوله تعالى : ان إل بف ل الج م فر ®+ 

قوله تعالى: قل إِنَّ رق يَقَذِكُ ِلَلَقّ»> أي: ر يبيّن الحجة ويُظهِرَها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه: الحنٌ القرآن. 000 عباس : أي : يقذف الباطل بالحقٌ 
علامٌ الغيوب”") 

وقرأ عيسى بن عمر: عام الغيوب»”" على أنه بدلٌ» أي : قُل: 3 ري عَلَامَ 
الغيوب يقذف بالحقٌ. قال الزجاج”'': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأنَّ 
الموضعٌ موضعٌ رفع»› أو على البدل مما في «يقذف». قال النځاس: وفي الرفع 
وجهان آتران: يكون خبراً بعد خبرء ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر «إِدّه» ومثلّه : إن درك لُق عام 
هل لار [ص “7)٦٤:‏ . 


(1) أخرجه الطبري 07/19 بلفظ : فل إن رَقِ يقَذِف يلي أي : بالوحي ملم الوب .فل ج ّي 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها. 

(؟) ذكره الرازي ۲۷٠/٠١‏ دون نسبة»ء وربطه بقوله تعالى: بل نَقَذِفٌ يللي عل الباطل يمدي 
[الأنبياء : م1] 

(9) القراءات الشاذة صن ١77‏ . 

. ٠٠٤/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 701/4 في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 64 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 584" . 


فا سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقرئ: «الغيوبٌُ» بالحركات الثلاث»› فالقُيوب كالبيوت» والقّيوب كالصيود"» 
٠ 2‏ سح ووا رر 0 ص 
قوله تعالى : طقل ج لل ر بلع العلل را بيد © »> 
قوله تعالى: فل جاه الق قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس”"©: 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء أي: الكتاب الذي فيه البراهينُ والحجج. #وما يِئ 
لْبَطِلُ4 قال قتادة: الشيطان» أي: ما يخلق الشيطان أحدا”" وما بيأ ف «ما» 
نَفَى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى: أي شيء» أي : جاء الحق؛ فاي شيءِ بقي 
للباطل حتى يُعيدّه ويُبْدِئَه» أي : فلم يَبْقّ منه شيء» كقوله: هل ری لَهُم يَنْ باک » 
[الحاقة:۸] أي : لاترى. 


2 سح ل 2 عير 


قوله تعالى: #فل إن صلب كسا أل عل فى ون أَمْتَدَيتُ ّا بوي | 
ر إت سي مرب © 4 
قوله تعالى : فل إن صلب سا أل عل نض وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
دن أناكق تشالت قال ا ا م 2 كنا مرد فإنها أضل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة اضَلَّلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وَناب وغيره: فل إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَلُ»”*). والضلالٌ والضلالةٌ ضدٌ الرشادء وقد 


)١(‏ في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبيوت والبيوت والعيون والعيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والصّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف ۳/ ۲۹١‏ » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكر» والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۹-۱۷۸ » والتيسير 
ص ٠١١‏ » والنشر ۲۲٣/۲‏ . 

(۲) في إعراب القرآن / ٠٠١‏ » وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠٠۷/١۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠۰۷/۱۹‏ . 


(4) المحرر الوجيز 451/4 . 


سورة سبا: الآيتان TY 6١‏ 


رد و ی 


صَلَلْتُ - بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: فل إن صت إا َل عَلّ 
شى فهذه لغةٌ نجدٍ. وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أَضِل00". أي: إثمُ ضلالتي على نفسي. ون هدت مسا يي إل ر من 
الحكمة والبيان ظإِنَمُ سَيِيعٌ قريب أي: سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّظم : فل إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَىٌ ويبيّنُ الحُبّة وضلالُ مَن ضلّ لا يبل الحجّةء ولو 
AE‏ بنفسي» لا أنه يُبْطِلٌ حجة الله. وإذا اهتديثٌ فذلك فصل الله؛ إذ 
قوله تعالى : کو ری إذ قرعو فلا مرت ویڈو من کان قرب @) 

قوله تعالى: وو ترق إذ فرعأ فلا ر ذكر أحوالَ الكفار في وقت" 
يُضطْرُون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غير من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو فَرَعُهم في القبور من الصيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة”"". 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابّ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)ء والكلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۹ . 

. ٤٥۸/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ٠ ٠۳۳/۲‏ والطبري ۳٠١/١۹‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذكر المصنف» والذي أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠١۳‏ عن قتادة في قوله تعالى: لو تر إذ زعوأ 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۳٠۳‏ » وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 54٠/0‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


€ سورة سبا: الآية ۵١‏ 


السَدَّيّ: هو فَرَعُهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن جبير: هو الجيشٌ الذي يُحْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو فَرَعْهم '". 

«فلا و : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس””". مجاهد: فلا مهرب . 

رماع عمج . > E‏ 5 757 مه ١‏ 

لودو من گان ب4 أي : من القبور. وقيل: من حيث کانوا» فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُحْسفٌ بهم» فهو الأخذّ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفةً - وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»” - 
قال: قال رسول الله ي؛ ودَگر فتنة تكون بين أهل المشرقٍ والمغرب: «فبينما هم 
كذلك» إذ خرج عليهم السّفيانِيُ من الوادي اليابس في قَوْرِهِ ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة - يعني مدينةً بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثة آلافي» ويفتضٌون أكثرٌ من مثة امرأةء ويقتلون بها ثلاث مئةٍ 
حه 1 (۷) 5 . ۶ 5 006 ع - 
كبش من ولد العباس ٠"‏ ثم يخرجون متوجُهين إلى الشام» فتخرج راية هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 408/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 
(۲) النكت والعيون 458/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠١/۱۹‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 

. 558/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا یدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 5917/7 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

. ١9ص‎ )5( 

(۷) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة» فتلحَقٌ ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُقَلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْسَنقذون ما في أيديهم من السَّبِي والغنائم» 1211111109 
ثلاث أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
جو ا اذهب فاًپڏهم» فيضربها برجله ضربةً يَخْسفُ 
الله بهم» وذلك قوله تعالى: #«وَلو تر ری إذْ فرعو فا موت وذو بن گان ب . فلا 
يبقى منهم إلا رجلان؛ أحدّهما بشيرٌ وَالآخَرٌ نذيرٌ وهما من جُهينة». ولذلك جاء 
القول: وعند ججهينة الخبرٌ اليقين . 

وقيل: «أَخِدُوا مِن مكانٍ قریب» أي : بصت أرواحهم في أماكنها > فلم يَمْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِعٌ عند النّْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَزِع الرجل» 
أي : أجاب الصَّارِخَّ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوف. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم لون عند الظَمَعء وترون عند الفزع»0". ٠‏ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل 
ايدان الأخرة ومن فل مر قرع يزع القبامةاقال: درام نط الارن 
إلى ظَهْرها. وقيل: «أَحِدُوا ِن مكانٍ قريب»: من جهنم فألقوا فيها. 


ره رو ار مي م وير 


قوله تعالی : واوا امنا بي وان م السَتَاوش من کان بيد © 4 


لس ل ع 


قوله تعالى: لوالو ءامنا بو أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عر وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 4¥“ .وأ هنم الشّناوش من تان ۽ بويد قال ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳١١ - ۳٠١/۱۹‏ . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
(۳) سلف 1٠09/56‏ . 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5094/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۳٠٤/١۹‏ . 


ف سورة سبا: الآية ۵۲ 


عباس والضحاك: التناوشٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك ! ومنه قول الشاعر: 

تمتّىأن تؤوبٌإليّمَيٌ وليس إلى تناؤشهاسبيل" 
وقال السدّي: هي التوبة”"» أي: طلبوها وقد بَعُدت؛ لأنه إِنَّما تُقْبَلُ التوبةٌ في 
الفا ويل لقنار :الاو فال اين الشكيت :يقال للرجل إذا اول وجا 
لاور اسه ول امه وة هاا ن 

فهي تنوشٌ الحوضٌ نَوْسامِن عَلا نَوْشَابهتَفْطعمٌ أجوار الملا“ 


0 


ا تتناول ماءَ الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيرا» وتقطع بذلك الشرب 
قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماء آخَر. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَالّى 
الفريقان. ورجل نَوُوشْنٌء أي: ذو بطش. والتناوشنٌ: التَّناولٌ» والانتياشٌ مثله. قال 
الراجز: 


PEE 


(۱) أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١7/19‏ و۹٠۳‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النكت 
والعيون 529/5 . 

(۲) النكت والعيون 409/4 ء والمحرر الوجيز ٤٤۷/٤‏ . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(۳) التكت والغيون 109/4 . 

(:) إصلاح المنطق ص 4794 ٠‏ والصحاح (نوش)ء والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ۳٠١/۲‏ » 
وتفسير الطبري 1۹/ ۳٠١ - ۳٠١‏ » والمنصف لابن جني ٠ 174/١‏ والاقتضاب ص 177 › والخزانة 
4 .» وذكر سيبويه في الكتاب / ٤٥١‏ البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(0) يعني ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص ۰٤۷4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سبا: الآية ۵۲ TTY‏ 


وقوله تعالى: وق هم اتوش يِن كان بيدر# يقول: أنَّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا. 

وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ والأعمشٌ وحمزة : «وأنّى لهم التناؤ ش€ بالهمز”". 
النحاس”": وأبو عبيدةً يستبعدٌ هذه القراءة؛ لأنَّ «التناؤش» بالهمز: البُعْدُء فكيف 
يكون: وأنى لهم البعدٌ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسئة» ولها 
وجهان في كلام العرب» ولا يُتَنارَلُ بها هذا المتناول“ البعيد. فأحدٌُ الوجهين أن 
يكون الأصل غير مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّةا*2: وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحَف الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: ئا السْلُ أيَننْ» 


2 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل : «وُفتت»؛ لأنه مشتقٌ ى من الوقت. ويقال في جمع دار: 


(0) ge 
. دور‎ 


والوجة الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركة في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعُدا". يقال: َأَشْتٌ الشيء 000 
بَعْدِ والنئيشٌ: الشيء البطيء. قال الجوهريٌ”*: التناؤشٌ ‏ بالهمز - 
والتباعٌُد. وقد ناشت الأمر اناه نأش : أ٤‏ خلس قاد ويقال: فَعَلّه نئيشّاء أي: 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

(1) وقرأ بها أيضأ عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص00 » والتسير ص١۱۸‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٠٠٠/۳‏ . 

() في (م): ولا يتأول بها هذا المتأرل» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

() قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلّ واو مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شعت لم تُبوِل. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳١٠/۳‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 599/4 . 

(۸) في الصحاح (نأش). 


۳۸ سورة سبا: الآيات ۵۲ . ۵ 


تعتى نقيمًا أن يكون اطاعفي ووكن حتداتت عل الا جور PS‏ 5 


وقال آخر: 
قعندت زماناً عن طلابِكَ للعلا وجفت نثيضًا بعد ما فاتك الخبة9) 

وقال الفرّاء: الهمرٌ وتَرْكٌ الهمز في التناؤش مقاب مثل: ذِمْتُ الرجل ودَامته 
أي : عبته. 

هوين مان بويد أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : وان ج قال: الردّء سألوه ار 

2 رم ت 

قوله تعالى : ود مرا بد. ين بل ويدف بلقب من کان بيب @) 
د 4 سور بوك ب وقيل: بمحمد يد وین 
ن يعني في الدنيا َوب يلعي العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا يسمه : 
هو يقذفٌ ويرجم بالغيب .ين لس سم رام 
يُصيب”” » أي : يرمون بالظنٌ فيقولون: لا بعت ولا نشور ولا جنة ولا نار» رَجْْمًا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة". 


ے۔ وكا 


وقيل: «يقذفون» أي: يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمد» فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .ين كان بوي أي : إن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 770/7 ٠‏ وتفسير الطبري ٠ ٠٠١/۱۹‏ والصحاح (نأش)» ا ا 
الحماسة 737/١‏ , والزمخشري في المستقصى ٠ ٠/١‏ وصاحب اللسان (نأش) لتهشّل بن حَرّيٌ. 
(۲) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۳٠٠/۲‏ » 

وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(*) أخرجه الطبري ١ 717/1١9‏ وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(5) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحْقّه وأحّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(45) إعراب القرآن للنحاس 305/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۹ . 


سورة سبا؛ الآيتان 67 05 ۳۳۹ 


الله بعد لهم أن يعلموا صِدْقَ محمد ي4. وقيل: أراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مكان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 

وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمُون به". وقيل: 
يَف به إليهم من يُغويهم لهم 

قوله تعالى : وجل بم و ما يَفْتهُونَ كنا فول ِأَسْيَاعهِم ين بل ِنَم كوا 
في س میب © »4 

قوله تعالى: وجل بيهم و ما يسْتبوَ© قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادةً أن المعنى : أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يُقبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجيل بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «حُول»» فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءً» ثم حُذفت حركثها لثقلها”". 

گا ُو امهم الأشياعٌ جمع شِبّع» وشِيَّع جمعٌ شِيعَة .«إين َب أي : 
بمّن مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِنَهُمَ كنأ في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل : في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 

«مربٍ» أي: يُسترابٌ به» يقال: أراب الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومن قال: هو من الرَّيْب ‏ الذي هو السك والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 

ختمت السورة» والحمد لله رب العالمين. 
زفق القراءات الشاذة ص۲١٠‏ » والمحتسب 191/7 .قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۷/٤‏ : معناه: 


ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۵۷ . وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري ۳۲۲/۱۹ . 


۹ اء السادس د سورة سنا + الآيات ( ٠١‏ ) 


عو 2 
تفسير سورة سبأ 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل الحمد لله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 


الْحكيم الْخبِيرٌ © يَعْلّم ما يلج في الأَرْضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج 


فيها وهو الرّحيم القفور © ) . 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على 
ل ور و ا ل وو نو سه  :‏ وهو اللّه لا إلَه إلا هو 
له الحمد في الأوَئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 [ القصص : ۷۰ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : 
ط الْحَمَد لله الذي لَه ما في السّموَات وما في الأرْض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه » 
كما قال : «١‏ وإ نا للآخرة والأولى 4 [ الليل 7" 
ثم قال , : ( وله الْحَمَد في الآخرة 4 . فهو المعبود “ أبدا » المحمود على طول المدى . وقال : 
١‏ وهو الحكيم 4 أى : فى أقواله وأفعاله وشرعه وقّدَره  »‏ الْخبير) الذى لا تخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه شیء . 
وقال مالك عن الزهرى : خبير بخلقه » حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : ١‏ بعلم ما يلج في الأرضٍ وما 
يَخْرَج منها » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها » ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته » ظ وما ينزل من السماء 4 أى : من قطر ورزق › ظ وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك  »‏ وهو الرّحيم الغفور ) أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة » الغفور (2 عن ذنوب [ عباده ] (© التائبين إليه المتوكلين عليه . 


ل وقَالَ الّينَ كََرُوا لا تأتينا الساعة فل بى وبي لتاتينكُم عَالم اليب لا يرب عنه 
مثقال رة في السّموات ولا في الأرزض ولا أصغر من ذلك ولا أكبّر إلا في كناب مين 
ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أُولَدك لهم مُغفرة ورزق كريم © والّذين سعوا في 
آياتنا معَاجزين أُولنك لهم عذاب مَن رجز أليم ت ويرَى الذين أوتوا العم الذي أنزل إِلَيِك 
من رَبك هو الْحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد © ) . 


. 1 فى أ : « المحمود » . 0) فى ت : « العفو » . (۳) زيادة من‎ )١( 
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هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن » مما أمر الله رسوله يلك أن يقسم بربه العظيم على 
دقو المعاد َم الكره من أنكرة امن آهل الكفن والعناد: + تإحداعن. فى سورة يون : ( ويستبئوتك 
أحق هو قل ي ورب إِنه َحق وما أنتم بمعجزين 14 يونس : ٣ه‏ ] » والثانية هذه : ١‏ وقال الدين كفروا 
لا تأنينا الساعة قل بلئ وري لَتأنيكُم ) . والثالثة فى التغابن: } َعَم الذي كفروا أن أن يبعثوا قل بى وري 
تبعئن ثم لبود بما عملتم وذلك عَلَى الله يسير 14 التغابن : ۷ ] » فقوله :8 قل بلى وربي 
لتأتيتكم07) 4 > ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : ١‏ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّة في السّموات ولا 
في الأرض ولا أصنفر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مين ¢ . 

قال مجاهد وقتادة : ١‏ لا يعزب عنه » : لا يغيب عنه » أى : الجميع مندرج تحت علمه فلا 
يخفى عليه منه شىء . فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت » فهو عالم أين ذهبت وأين 29 تفرقت» 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله  :‏ ليجزي الّذِين آمنوا وعملوا الصالحَات 
ونك لهم مغفرة ورزق کرم . والذين سعوا في آياتنا ' معاجزين 4 أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله ٠‏ < أولتك لهم عذاب من رجز ألم 4 أى لسعم السعداء من الؤمتين وا 
الأشقياء من الكافرين » كما قال : ( لا يستوي أصحاب الَارٍ وأصحاب الجن أصحاب الْجئة هم القائزون » 
[الحشر : ٠١‏ ] » وقال تعالى : $ أم نجعل الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار 4 [ ص YA:‏ ]. 

وقوله : ظ ويرّى ٠‏ الّذين أوتوا الْعلْم الذي أنزل إِلَيّك من ربك هو الْحّق 4 : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها > وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين » ويقولون يومئذ أيضا : 
( لقد جاءت رسل رتا باحق ) [ الأعراف : ٤۳‏ ] » ويقال أيضا : ف( هذا ما وعد الرحمن وَصدق 
المرسلود) [ يس : ٥۲‏ ]2 ط دنم في كتاب الله إلى يوم البعث فَهذا يوم الث 14 الروم : 1م 
( ویری لین ا أوتوا العم الذي أُنزِل لَك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 . 

هو : المنيع الجناب 249 » الذى لا يغالب ولا يمانع » EEE DE‏ 
وأفعاله وشرعه » وقدره » وهو المحمود فى ذلك كله . 


ط وقال الّذين كقروا هل تدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إكم لفي حَأقٍ 
ديد ت آقری على اله ذب آم به ةب دن لا سود بلآخرة في لذب والثلال 
البعيد 0 أفلم يروا إلَئ ما بين أيديهم وما خلقهم من السّمّاء والأرض إن نشا تخسف بهم 
الأرض أو نسقط علَيْهم كسقا من السَماء إن في ذلك لآية لكل عند سيب © 4 . 


. ٩ ليأتينكم » . (۳) فی أ : « وإِن‎ ١ : فی ت‎ )١( 
» فى أ : « الجبار‎ )( . ٩ وترى‎ ١ : فى س‎ )۳( 
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هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول َة فى إخباره 
بذلك  :‏ وقال ادن کفروا هل تدم عل رج بحم ذا مم كل ممق 4 ى : تفرقت217 أجسادكم 
فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل مزق : 8 ظ إنكم » أى : بعد هذا الحال «لفي خلقٍ 
جدید) أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الأخباز لا يخلو ابر من ن : إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يبس 
على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ( أفترئ عَلَى الله كذبا أم به جنة 4 ؟ قال الله تعالى رادا عليهم: 
بل الذين لا يمون بالآخرة في الْعَذَاب والضّلال البعيد ) أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا 
إليه» بل محمد كلا هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياءء « في 
العذاب 4 أى : [ فى  ]‏ الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله > والضّلال البعيد ‏ من ع 29 الحق فى 
الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرته فى خلق خلق السموات والأرض › فقال : ( ألم يروا إلى ما بين أيديهم 

وما خلفهم من السّمَاء والأرض 4 أى : حيثما ©) توجهوا وذهبوا فالا مظلة مطل عليهم > والأرض 
تحتھم » كما قال : (( والسماء بنيتاها بأيد ونا لموسعون . والأرض فرشتاها فَنعُم الْمَاهدون 4 [الذاريات : 
لام « [EA‏ 

قال ٩‏ عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » غ معمز > عن قتادة : ( أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما حَلفَهم من السَمَاء وَالأرْض 4 ؟قال : إنك إن نظرت عن يينك أو عن شمالك » أو من بين 
يديك أو من خلفك › رأيت السماء والأرض . 

وقوله : ظ إن نش نخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيهُم كسا من السّمَاء 4 أى : لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . 

ثم قال : ظ إن في ذلك لآية لكل عبد مُنيب 4 : قال مَعْمَّر » عن قتادة : ل منيب 4 : تائب . 

وقال سفيان 290 عن قتادة : المنيب : المقبل إلى ”" الله عز وجل . 

أى : إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على 
قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها ^ 
واتساعها » وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها › إنه لقادر على إعادة الأجسامٍ ولشو 
الرميم من العظام » كما قال تعالى : ل أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يَخلق مثلهم (5) 
بلى 1€ يس : ۸۱ ] » وقال : 9 لَحَلْقَ السّموَات والأرض أَكبر من لق الاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4 


[غافر : °۷ ] . 

)١(‏ فی ت : « فرقت ٩‏ . (۲) زيادة من ت › 1 0)فىأ: «عن». 
(54) فی ت » س : ١‏ حيث ٩‏ . (0) فی ت : « روى 5 . (<) فى أ : ١‏ شيبان 2 . 
(۷) فی تء أ : ١‏ على ) . (۸) فى ت » س : « وارتفاعها » . 


(9) فی ت » س ٠‏ أ : « على أن يحبى الموتى » » والصواب ما أثبتناه . 


الجزء السادس ‏ سورة سيأ : الآيتان ( ١١ 6 ٠١‏ ) ۹۷ 


3 ولقد آتينا داوود متا فَضلاً يا جبال أوَبى معه والطّير واَلَنّا له الحديد 60 أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إِنَي بما تعملون بصير 0© 4 . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه › > مما آتاه من 
الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجتود ذوى العدد والعدّد » وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات » الصم الشامخات »وتقف له 
الطيور السارحات » والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى الصحيح أن رسول الله كلا 
سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل » فوقف فاستمع لقراءته () » ثم قال « لقد أوتى هذا 
مزمَارا من مزامير آل داود » . 

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى » رضى الله عنه ”) . 

ومعنى قوله : 9 أَُوبِي 4 أى : سبحى . قاله ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد . 

وزعم أبو ‏ ميسرة أنه بمعنى سبحى بلسان الحبشة . وفى هذا نظر » فإن التأويب فى اللغة هو 
الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه « الجُمل » فى باب النداء منه : « يا 
جبال أَوَبِي معه 4 أى : سيرى ممه بالنهار كله » والتأويب : سير النهار كله » والإسآد © : سير الليل 
كله . وهذا لفظه » وهو غريب جداً لم أجده ‏ لغيره » وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ فى 
اللغة» لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى فى قوله تعالى : « أوبي معه 4 أى : 
رجعى مسبّحة معه » كما تقدم » واللّه أعلم . 

وقوله : ظ وألا لَه الحديد : قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج 
أن يدخله نار ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : ظ أن اعمل سابغات » 
وهى : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق » وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا ابن مسماعة » حدثنا ابن ضَّمرة 29 » عن 
ابن شودب قال : كان داود » عليه السلام » يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين 
له ولأهله » وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل خبز الحوارى . 


. » فى ت : « فاستمع رسول الله لقراءته‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث والأثر فى فضائل القرآن . 

(۳) فى أ : « ابن » . (5) فى أ : « والآباد » . (0) فى 1 : « لم أر ‏ » وفى ت : « لم أره » . 
(60) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده ٩‏ . 
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وقدرفي السرد » : هذا إرشاد من اللّه لنبيه داود » عليه السلام » فى تعليمه صنعة الدروع . 


ےی 


قال مجاهد فى قوله : ل وقدر في السرد 4 : لا تدق المسمار فَيقلّق فى الحلقة » ولا تَعَلّظه 
فيفصمها » واجعله بقدر . 

وقال الحكم بن عتيبة ‏ : لا تُمَلظه فيفصم › ولا ده فيقّق 20 . وهكذا روى عن قتادة » 
وغير واحد . 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : السرد : حلّق 29 الحديد . وقال بعضهم : يقال 

درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد بقول الشاعر © 
وعليها ممرود ان ا « داود » » أو صنع السوابغ « ثبع » 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود » عليه السلام » 2 من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه 
كلام - عن أبى إلياس » عن وهب بن متبه ما مضمونه : أن داود » عليه السلام » كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرً فى عبادته وسيرته ومعدلته » 
صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث اللّه ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود فسأله كما 
كان یسال غيره » فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته › إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا 
قال : ما هى ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعنى : بيت المال » فعند ذلك نصب 
E‏ سا ا ل و ري لع ل 
الحديد » وعلمه صنعة الدروع » فعمل الدرع 20 > وهو أول من عملها » فقال الله : و أن اعمل 
سابغات وقدرفي السّرد 4 يعنى : مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع ( "© » فإذا ارتفع من عمله 
درع باعها » فتصدق بثلثها » واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى 
أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت » إنه كان إذا قرأ 
الزبور تسمع الوحش 22 حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط 
والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد » وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأئما ينفخ فى 
المزامير » وكأن 29 قد أعطى سبعين مزمارً فى حلقه . 

وقوله  :‏ واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم الله من النعم  »‏ إِنَي بما تعملون بصير » 
أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم » لا يخفى على من ذلك شىء . 


5 وعم مس ا ے مغنو لشم و سوم 9 


$ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسلتا له عين القطر ومن ) الجن من يعمل 


fo A < oro ~4 oo o سه مس سا مه‎ 


بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 09 يعملون لَه ما يشَاء 


. » فى تاء س : «#ا هو‎ )۳( . ٩ فيفلق‎ ١ : | » سه عي (0) فى ت‎ E 
. ) والبيت فى اللسان مادة ( قضى‎ ٠ هو أبو ذؤيب الهذلى‎ )4( 

(0) تاريخ دمشق ( 5 / ۷۰۸ المخطوط ) . 

(5 2 ۷) فى تاء أ : « الدروع ؛ . (۸) فى ت » س ء أ : « تجتمع الوحوش إليه »  .‏ (4) فى تاء س : ١‏ وكان »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١١‏ اا لصب 88 


من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من 


ا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى سليمان 27 » من تسخير الريح له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدّى ”) بها » ويذهب 
رائحا من إصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل 
شهر كامل للمسرع . 

وقوله : < وأَسلْنا() له عين القطر 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة + وعطاء الخراساتى» 
وقتادة » والسدى . ومالك عن زيد بن أسلم . و © عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » وغير واحد : 
القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان » 
عليه السلام . 

قال السدى : وإنما أسيلت له ثلاثة أيا 


وقوله : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن 
ا الي يشرو ااوتتيتيره له عقي ما يخا من الحايات ارخير ذلك . ( ومن يزغ منهم عن 
أمرناً» أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ١‏ نذقه من عذاب السعير 4 وهو الحريق . 

وقد ذكر ابن أبى امس اكور اللو ل ا ا 
صالح عن ی اھر خن عبد بز ا ع ان جل لي ل ل ون 
« الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء » وصنف حيات وكلاب » وصنف 
يحلون ويظعنون » . رفعه غریب جد (۷) . 

وقال 99 أيضنا : عدثا ابى + عدثنا حرملة م حدها ابن :وهب + الخبرنى بكر 190 ين مض “عل 
محمد » عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون 
فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه قال : حدثنى أن الإنس ثلاثة 21١‏ : صنف يظلهم الله بظل 
عرشه يوم القيامة . وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وصنف فى صور الناس على قلوب 
الشياطين . 


2 


. 4 فیتغذی‎ ١ : فی ت‎ )۲( . ٩ فی ت ء آ : « ما أعطى ابنه سليمان بن داود » وفى س : « ما أعطى ابنه سليمان‎ )١( 

() فى ت : « واسالنا 4 . )٤(‏ فی ت : 2 بن ٩‏ . 

.» وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديًا غريبًا بإسناده‎  : أى الإذن القدرى » وفى س : « أى القدرى » . (5) فى ت‎  : | فى ت‎ )٥( 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 / 175 ) وصححه »> ووافقه الذهبى » والطبرانى فى الكبير ( ۲۲ / 7١5‏ ) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح به » ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۲۰۰۷ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠‏ به . 

(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (6) فى أ : ۵ بکیر ١ . ٩‏ ) فى أ : « ثلاثة أصناف © . 


CETERA a e و 8 اجس‎ 


وقال أيضا 2١0‏ : حدثنا أبى : حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعنى :ابن الفضل - 
عن إسماعيل » عن الحسن 7( قال : الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن 
هؤلاء مؤمنون » وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى 
الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

له : ١‏ يُعْملون لَه ما يشاء من مّحَارِيب وتماثيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن » 
أشرف شىء فى المسكن وصدره . 

وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور » وقال ابن ريد : هى المساكن . وآما التماثيل فقال عطية العوفى ‏ والضحاك 
والسدى : التمائيل : الصور . قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله : ا وجقان كالجواب وقدور رَاسيّات 4 : الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
يجبى فيه الماء » كما قال الأعشى ميمون بن قيس : 

تَروح عَلَى آل الْحَلّق جَفْنَة كَجَابية الشيخ العراقى تمق ى (4) 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « كالجواب 4 أى : كالجوبة من الأرض 

وقال العوفى » عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد . والحسن » وقتادة » والضحاك وغيرهم . 

والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها © لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا 
قال مجاهد » والضحاك » وغيرهما . 

وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله : ١‏ اعملوا آل داوود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكر) على ما أنعم به عليكم فى 
الدنيا الد . 

وشكرا : مصدر من غير الفعل » أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 
یکوت بالفعل كما یکوت بالقول وبالنية + تكما'قال : 

أقادتكم النّعْمَاء متّى ١‏ ثّلاتة : يدى » ولسّانى » والضمير المُحَحِبًا 

فألا انر كيد و ا 100 :السلا ی وال كراد کل ر ت لله لكر 
رأفقي ‏ الشكر اعد د وو ابن کک 

وروی هو وابن أبى حاتم » عن محمد بن كعب القَرّظى قال : الشكر تقوى الله والعمل 


الصالح . 

» فى ت : « بقهق‎ )۳( . ٩ وروی ابن أبى حاتم أيضا » . (۲) فی ت : « الحسين‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ) ٤۹ / ۲۲ ( البيت فى تفسير الطبرى‎ )5( 

(0) فی ت » س › | : ١‏ أماكنهم ٩‏ . )فى لت : ١‏ عندى 24 . 


(۷) فى ه» ت » س ٠‏ أ : « السلمى 4 والتصويب من الطبرى ۲۲ / ٠‏ » مستفادا من طبعة الشعب . 


ابرغ الشادسنن مون هيا ؟"الآية :2120 


وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وقد كان آل داود » عليه السلام » كذلك قائمين بشكر الله 
قولا وعملا . 

قال 2١0‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا جعفر ‏ يعنى : ابن 
سليمان ‏ عن ثابت البتانى قال : كان داود » عليه السلام » قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاةء 
فكان لا تأت تي عليهم ("“ ساعة من الليلٍ والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى » فغمرتهم هذه 
الآية: « اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكورٌ 4 . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داودٌ » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. ولا يفر إذا لاقى ‏ 9© . 

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيّد بن داود » حدثنا يوسف بن محمد بن المدكّدر » 
عن أبيه » عن جابر قال : قال رسول الله َة : « قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يا بنى » لا 
تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة » 47) . 

وروی ابن أبى حاتم عن داود » عليه السلام » هاهنا أثر اغريبا مطولا جدا ء وقال أيضًا : 

حدثنا أبى » حدثنا عمران بن موسى ء حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقى 27 قال : قال 
فضيل فى قوله تعالى : « اعملوا آل داوود شكرا » . فقال داود : يا رب » كيف أشكرك › والشكر 
نعمة منك ؟ قال : « الآن شكرتنى حين علمت 7(" أن النعمة © منى » . 

وتو 5 لوقيل ادي اكور 6 + يار عن ابرا 

75 لما قضيتا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مسأته َا خر 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغيب ما لبوا في العذاب المهين © 4 . 


يذكر تعالى كيفية موت سليمان » عليه السلام » وكيف عَمّى الله موته على الجن المسخرين له فى 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه - وهى منسأته - كما قال ابن عباس » ومجاهد » 
والحسن ٠‏ وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة نحوا من سنة » فلما أكلتها (9) دابة الأرض » وهى 
الأرضة» ضعفت 2١(‏ وسقط 2١١‏ إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن 


والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


(۱) فی ت : « روی ٠‏ . (۲) فى ت : ١‏ لا يأتى عليهن ؛ » وفى أ : « لا يأتى عليهم » . 
(۳) صحيح البخارى برقم ( ۱۱۳۱ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۱۵۹ ) . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( ۱۳۳۲ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 577 ) : « هذا إسناد ضعيف » . 

(0) فى ه : « زيد ؛ والمثبت من ت » س » أ » والجرح والتعديل ۳/ ۲ / ۸۸ مستفادًا من طبعة الشعب . 

(0) فى أ : « المرى » . (۷) فی ت » س : « قلت © . 

(۸) فى أ : « النعم » . (9) فى ت : « فلما أكلت العصا » . 

(۱۰) فی ت » س  ›‏ : « فضعفت )۱١( . ٩‏ فى أ : « وسقطت © . 


0.۲ الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآية ( ١5‏ ) 


وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع غریب » وفى صحته نظر » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » حدثنا إبراهيم بن طَهُمَان » عن 
عطاء » عن السائب » عن سعيد بن جبير “ عن ابن عباس عن النبى كَل قال : « كان سليمان نبى 
الله » عليه السلام » إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . 
فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس عرست » وإن كانت لدواء تبت . فبينما هو يصلى ذات 
بوذ راق ن ها امكطلك 6 قالدها << اورت ب قال لكي قر ا 
قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم » عم على الجن موتتى (') حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصا » فتوكأ عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأكلتها الأرضة › 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] " فى العذاب المهين » . 

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة ١‏ » فكانت تأتيها بالماء»(2 . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث إبراهيم بن طهمان » به . وفى رفعه غرابة ونكارة » 
والاقرب أن يكون موقوقا » وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى له غرابات » وفى بعض حدیثه نكارة . 

زاك الس الي شنيف قن عن أبى مالك وعن أبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله يو ٠‏ قال : كان سليمان يتحرر فى 
بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين » وأقل من ذلك وأكثر » بدخل طعامه وشرابه » 
فأدخله فى المرة التى توفى فيها » وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبت نبتت فى بيت المقدس 
شجرة » فيأتيها فيسألها » فيقولٍ : ما اسمك ؟ فتقول : اسمى كذا وكذا لاتق لحب لديا 
وان كاقت نيف کو فالت + تت چوا لهذا وركذا لوحال دو LR E‏ 
الخروبة » فسألها : ما اسمك ؟ فقالت لت : آنا الخروبة . قا ی دك قالع د نيف كرات 
هذا المسجد قال اينات ماكان الله لبخرية واناتسن ؟ انك التى .على وتديلق هلاك وراب 
بيت المقدس . فنزعها وغرسها فى حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلى متكئا على عصاه » فمات 
ولا تعلم 7" به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين 
تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع 
يقول : ألست جلدا 0 إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر » ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان فى المحراب إلا احترق . فمر ولم 
يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع › ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق . ونظر إلى 
سليمان» عليه السلام » قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا ) عنه 


6» رواه ابن جرير بإسناده 4 . (۲) فی ت : « موتى‎  : فی ت‎ )١( 

(۳) زيادة من ت » س » أء والطبرى . (8) فى ت » س ١ : | ٠‏ للأرضة »© . 
)٥(‏ تفسير الطبری ( ۲۲ / )٥١١‏ . 

. » فى ت » س : « فيجعل الشجرة » . (۷) فی أ : « ولم يعلم‎ )١( 


(۸) فی ت : « جليدا ٩‏ . (9) فى ها » س  :‏ فتنحوا 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( o _ ) 1۷-1١‏ 


فأخرجوه . ووجدوا منسأته - وهى : العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم 
مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا » فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه 
قد مات منذ سنة . وهی فى قراءة ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا () .2 فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب » لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا فى 
العذاب يعملون له سنة » وذلك قول الله ("© عز وجل : $ ما دهم على موت إلا داب الأرض تال 
مسأنه فلم حر تيت الجين أن أو كائوا ُو قيب ما لبوا في اْعَذَاب لمهي ) . يقول : تبين أمرهم 
للناس أنهم كانوا يكذبونهم » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب 
ل ل ل ل ل ل ل د 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب ؟ فهو ما 
تايا به قاطن الي 0 

وهذا الأثر - واللّه أعلم ‏ إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب » وهى وقف > لا يصدق 
مها إلا ما وافق اطق ...ولا ركذن مدا إلا عا خالف اف رالا لا يضدق ولا كدب 2 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ل« ما دلَهِم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته 4 قال : قال سليمان » عليه السلام » لملك الموت : إذا أمرت بى 
فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان » قد أمرت بك » قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه 
صرحا من قوارير » وليس له باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك الموت » 
فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه » ولم يصنع ذلك فرار؟ من ملك الموت . قال : والجن 
یعملون" بين يديه وينظرون إليه » يحسبون أنه حى . قال : فبعث الله » عز وجل » دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلتها » حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت ٠‏ وثقل عليها فخر ميتا » فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : « ما 
E rE‏ . قال أصبغ : بلغنى عن غيره أنها قامت 220 سنة تأكل منها 
قبل أن يخر ( . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا > واللّه أعلم . 


$ قد كان لسبا في مسكنهم آية جتان عن یمین وشمال کلوا من ززق بكم واشكررا 
له بلدة طيبة ورب غفور 3 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلتاهم بجنتيهم جين 
ذواتي أ أكل خَمطٍ وأثل وشيء من سدر قليل 0 ذلك جزیناهم ہما كقروا وهل نجازي إل 


الكفرر 9) 00 © 4 . 


. فى تاء س › أ : « تشكرا ؟‎ )۳( . ٩ قوله‎ ١ : فی ت » س › أ : « حولا كاملا » . (۲) فى ت‎ )١( 
. ) ٥١ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )5( 
. » فى س » أ : « لا نصدق منه » . () فى ت » أ : « لا تصدق ولا تكذب‎ )0( 


0 فی ت » س ء أ : ١‏ تعمل » . (۸) فى ت : « أقامت » . (9) فى أ : ١‏ تخر» . 


لبذت بل ل ب < a‏ القنادسن e‏ الآياك CVE‏ 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان ‏ منهم ( 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث اللّه إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه (2 بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مذر » كما يأتى 
تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا ابن لهيعة » عن عبد الله بن 
هبيرة » عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول (© : إن رجلا سأل رسول الله كك 
عن سبأ : ماهو ؟ رجل ٩‏ | م مرا ا ا بل هو ريل © ولد عر رة 0 6 فن اليم 
منهم ستة » وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : قَمذحج > وكندة » والأزد » والأشعريون » 
وأنغار» وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان . 

زوا عد 6 عق أن .بن عوسيل عن انق عة 4 © + وهذا اناد 00 حن ولم 
يخرجوه » [ وقد روى من طرق متعددة ] 290 . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«القصد والأمّم » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » » من حديث ابن لهيعة » عن علقمة بن 
وعلة» عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر . 

وقال الأنام المت ] يفا A‏ ناكا BE E‏ وساب يبري 
ابن أبى حية الكلبى » عن يحبى بن هانئ بن عروة » عن فروة بن مسيّك قال : أ تيت رسول الله َكل 
فقلت : يا رسول الله » أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : « لس + اتل قل رترت ؛ ٠‏ 
ذا وليك دطاى فاق + ا ا ا و ارايت 
سبأ ؛ أواد هو . أو رجل (2'0 » أو ماهو ؟ قال : [١‏ لا ] ١‏ » بل رجل من العرب » ولد له 
عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة »> ومذحج › وأنمار 
الذين يقال لهم : بجيلة وخثعم . وتشاءم لخم » وجذام » وعاملة » وغسان » . 

وهذا أيضا إسناد جيد )١١'‏ وإن كان فيه أبو جتاب الكلبى » وقد تكلموا فيه ٠‏ . لکن رواه ابن 
جرير عن أبى كريب » عن العْقَرِى 9 . عن أسباط بن نصر » عن يحيى بن هانئ المرادى » عن 
عمه أو عن أبيه - يشك أسباط - قال : قدم فروة بن سيك على رسول الله يله » فذكره 219 . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب» 
حدثنى ابن لهيعة » عن توبة بن تمر 22 » عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة31) 


. ٩ فى أ : « ويشكروا له‎ )0( . ٩ فی ت » س » آ : « من جملتهم‎ )١( 

() فى ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال ٩‏ . (5) فى ت » س : « أرجل » . )٥(‏ فى أ : « ولد له عشرة » . 
(5) المسند "١5 /٠(‏ ). 

(۷) فی ت : « وإسناده » . (۸) زيادة من ت . (9) زيادة من ت » س › أ . 
(۱۰) فى أ : « آم جبل )١١( . ٩‏ زيادة من أ . (۱۲) فى ١:1‏ حسن»). 


. ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند ( © / ۱۷۸ ) وليس فى المطبوع من المسند‎ )١1( 
. » فى أ : « العبقرى‎ )١8( 

. ) ٥۳ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )١6( 

0 فى س › 2:1 غیر )١10/( . ٩‏ فى أ : 2 عبدة » 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١1-1١6‏ ) 


ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يومًا : ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : 
اللا ل GG‏ 0 يا “رسول 200 
الله » إن سبأ قوم كان لهم عز فى الجاهلية » وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام » أفآقاتلهم ؟ فقال: 
« ما أمرت فيهم بشىء بعد » . فأنزلت هذه الآية : <( لقد كان لسبأ في مساكنهم آية 4 الآيات › فقال له 
وجل : يا وسول الله اسا ؟ فذكر مكل .هذا الحديث الذى قيله :أن رسول الله يلك سكل عن 
GG a‏ 
والشام أربعة » أما اليمانيون : فمذحج » وكندة » والأزد » والأشعريون » وأنمار » وحمير غير ما 
حلها . وأما الشام : فلخم » وجذام » وغسان » وعاملة » . 
فيه غراية من بعك ذكرا وانرول © الآية ا :+ والسؤرة مكية كلها #روازله 499 ف 
طريق خرف قال الخ جرين > حدقا ابو كريب 6 دتا ابو أسامةا+ حرفن لفن بن الحكم ٠‏ 
حدثنا أبو © سبرة النّحَمى » عن قَروَة بن مسيّك العْطَيْفى 29 قال : قال رجل : يا رسول الله » 
أخبرنى عن سبأ : ما هو ؟ أرض » أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة 
من الولد » فتيامن ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما 
الذين تيامنوا : فكندة : والأشعريون » والأزد » ومذحج > وحمير » وأنمار » . فقال رجل : ما 
أنمار؟ قال : ١‏ الذين منهم خثعم وبجيلة » . 
ویوا التزملى قن جامعة عن تان کیت وغد ,بن جين فالا بدا ابو ابنامة > فذكزة اط 
من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن غريب © . 
وقال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد 
ابن زهير » حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير - عن الليث ابن 
سعد » عن موسى بن على » عن يزيد بن حصين » عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله وَل 
فال عن اننا > كذكر عله “ققوم هذا اديت و 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق : اسم سباً : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 
وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى 
الغزو فأعطى قومه » فسمى الرائش » والعرب تسمى المال : ريشا ورياشا . وذكروا أنه بشر برسول 
الله ية فى زمانه 297 المتقدم » وقال فى ذلك شعرا : 


. یا نبى » (۳) زيادة من أ‎  : فى س ء أ‎ )0( . ٠ فى : « القطيعى‎ )١( 

6 فى 1 : «ابن » . (5) فى أ : « القطيعى‎ )0( . ٩ فى س : « فالله‎ )٤( 
. ) 75151 ( وسنن الترمذى برقم‎ ) ٥۴ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(۸) القصد والأمم ص ( ۲١‏ ) . 

(4) فى ت  : | ٠‏ الزمان ؛ . 


) ١۷ - ٠١ ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيات‎ 0۰٦ 


م 00 ساس و 


سیملك بعدتا ملكا عظيمًا ببی لا يرَخخص فى الخرام 
ويملك بعده م ملوك 
ويّملك بعدهم منا ملوك 
ويملك بعد قحطان تبى تقى خبتة خير الأنام 
وسيل ا 1 
فأعضده وأحبوه صر بكل مدجّج کل رام 
متى یظهر فَكُونُوا تاصريه ومن يَلْقَاه يبلغه سلامی 


ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب « الإكليل » . 

واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال 

أحدها : أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح » واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاك17) 
طرائق . 

والثانى : أنه من سلالة عابر »> وهو هود » عليه الصلاة والسلام 3 واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . 

والثالث : : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل > عليهما السلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التَمرى » 
رحمه الله » فى كتابه [ المسمى ] 27 : « الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة 29 » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل » عليه 
الساام + وليس: هذا بالمشهور عندهم » والله أعلم . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله لله مر 
كه ام ا قل ما حر لم ا 1 4 0 
من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيثرب لما تفرقت 
سبأ فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل نيل کرم #روثرلت طائفة متهم اام ولا 097 قل ع 
غسان بماء نزلوا عليه قبل ان »موقيل الم ل ا ا 


اه له 2 


ما مال ونا مر نسي الأزد نسبتنا » والماء غسان 7 


ومعنى قوله : « ولد له عشرة من العرب » أى : كان ( من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 


» زيادة من أ . (۳) فی ت : « بالرواة‎ )۲( . ٩ فى أ : « ثلاثة‎ )'١( 
. من حديث سلمة » رضى الله عنه‎ ) ۳٠١۷ ( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
. » فی ت : « وإن ؟ . (5) فى ت : « المسلك » وفى أ : « المسكن‎ )45( 


(۷) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ / ١‏ 
(۸) فى ت : « كانوا »© . 


دوه الاد د شوؤة ا +-الآيات 15383 تت ا 


إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه ٠»‏ بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من ٠‏ كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل 
العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه كان الماء 
يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم ١‏ فبنوا بينهما 
سد عظيما محكما حتى ارتفع الماء > وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا الأشجار واستغلوا 
الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن ¢ كما ذكر غير واحد من السلف 3 ل : أن المرأة 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذى تخترف ” "© فيه الثمار » فيتساقط 
من الأشجار فى ذلك ما يملؤه ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف » لكثرته ونضجه واستوائه » 
وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ء ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب 5 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث » ولا شىء من 
الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم › » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال تعالى : 
} قد كان لسا في مسكنهم آية 4 » ثم فسرها بقوله : ( جتتان عن يمين وشمال 4 أى : من ناحيتى 
الجبلين والبلدة بين () ذلك < 3 لوا من رزق ربكم واشكروا لَه بلْدة طبه ورب غور 4 أى : غفور 
لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله : © فأعرضوا 4 أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم عير E‏ 


م0 لن ك 


عبادة الشمس » كما قال هدهد سليمان : ل وجنتك من سا بنا يقين . . إئي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من کل شيم ولها عرش عظيم . وجدتها وَقَومَها يسجدون للشّمس من دون الله ورين لهم الشسيطان أَعمالهم 
فصئهم عن اسيل فهم لا يهتدوت ) 1 التمل e‏ 


قال« السدفة : أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبى » والله © أعلم . 

وقوله : ( فأرسلتا عليهم سيل العرم 4 : قيل : المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجرّذ . وقيل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته » مثل : « مسجد الجامع ٠‏ 
وال:سغيذ كرو ٠‏ حكى ذلك (١‏ هيلى () . 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه » وقتادة » والضحاك ؛ أن الله » عز وجل › 
لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السد دابة من الأرض ٠‏ يقال لها : « الجرّذ » نقبته - 
قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو ال رذ فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان » فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير » وولحت إلى السد فنقبته » فانهار 


عليهم . 


« : 1 فی ت : « يحترق » . (۳) فى‎ )۳( . ٩ فی ت : « فی‎ )١( 
. )٠١ / 1١ ( الروض الأنف‎ )٥( . © فی ت » س : « فالله‎ )٤( 


عه باسحب الس lv‏ 2 شتوو شنا CRE AY‏ 


وقال قتادة وغيره : الجرّذ : هو الحَلّد » نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى . وجاءت أيام 
السيول » صدم الماء البناء فسقط » فانساب الماء فى أسفل (22 الوادى » وخرب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأشجار التى فى الجبلين عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت» 
وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال اللّه تعالى : « وبِدَلَْاهم بجتتيهم جنتين ذواتي 
أكل خمْط 4 . 

ee SE E EO Ese 
الأراك » وأكلة البرير‎ 

ط وأثل 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : هو الطَرفاء . 

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السّمر . فاللّه أعلم . 

وقوله : ( وشيء من سدرقليل ‏ : لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السّدر قال : «وشيء 
من سدر قليل 4 » فهذا الذى صار أمر تينك ٠‏ الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » 
والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذى الشوك الكثير والثمر 
القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: 
ل ذلك جزيتاهم بما كفروا (» وهل نجازي إلا الْكفور 4 أى : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . 

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . 

وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى » حدثنا حجاج 
ان ا أبو البيداء » عن هشام بن صالح التغلبى 247 » عن ابن خيرة - وكان من أصحاب 
علن .رفون الل عه د قال © راء المعصية: الوهن تفن الساذة + «والفيقدفقى. الح + والتعسر فى 
اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال ‏ إلا جاءه من يتخّصه إياها . 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي رکا فيها قرى ظاهرة وَقَدرنَا فيها السير سيروا فيها 
ليالي وأَيّاما آمنين © 0 رين باعد بین - وَظَلَموا 0 فجعلناهم أحاديث 


2 # ا د کی 


يذكر تعالى ما کانوا e‏ والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن 
الآمنة ¢ والقرى المتواصلة المتقاربة 3 بعضها من بعض ¢ مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ¢ بحيث 


. وهو خطأ‎ ٩ فى ت : « بکفرهم‎ )۳( . ٩ تلك‎ ١ فى ت » أ:‎ )0 . ٩ فی ت : « أصل‎ )١( 
. ٤ فى ت : « وقال ابن أبى حاتم بإسناده » . (0) فی ت : « حلالا‎ )٤( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١9 » 1١4‏ ) 


إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمرا » ويقيل فى قرية ويبيت 
فی أخرى » بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها » »؛ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك . 

ل الل ل ل ل 
والسدى »> وابن زيد وغيرهم ٩”‏ : يعنى : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام 
فى قرى ظاهرة متواصلة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : القرى التى باركنا فيها " : بيت المقدس . 

وقال العوفى » عنه أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

SS 
ولهذا قال : ل وقدرنا فيها السّير 4 . أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه > «سيروا فيها ليالي‎ 
. ويام آمنين 4 أى : الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا ونهارا‎ 

(١‏ فقالوا ربنا باعد بين أَسفَارنا وَظَلَمُوا أَنفُسهم » . وقرأ آخرون:١‏ بعد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بَطروا 
هذه النعمة - كما قاله ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون 
فى قطعها إلى الزاد والرواحل وال فاا ر والمخاوف » كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن 
يخرج الله لهم مما تنبت الأرض » من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها > مع أنهم كانوا فى عيش 
رغيد فى من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم: : «أتستبدلون 
الذي هو أدنئ بَالَّذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما متعم وضربت عَلَيْهم الله والمسكتة وباءوا بفضبٍ 
Tea E,‏ : 0۸[ 
ذا اله لان الوم واف يما كوا بعتمو 4 6 E‏ وتاك فی و م 
(وظلموا 00 أنفسهم 4 , أى : بكفرهم » > ل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممرّق 4 أى : جعلناهم 
حديثا للناس ٠‏ وسمرا يتحدثون به من ) خبرهم » وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا 
تفرقوا : ١‏ تفرقوا أيدى سبأ » « وأيادى سبأ » و ١‏ تفرقوا شذر مدر 20 » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد » سمعت أبى يقول : سمغت )1١(‏ عكرمة يصدث يديت آهل نبا .“قال ٠‏ ۾ لقد كان لبا في 
مسكنهم آية جنتان [ عن يمين وشمّال ] 2 ¢ إلى قوله : ( فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 : وكانت فيهم 


(۱) فی ت : « وخلق غيرهما » . (۲) فی ت : « هی ٩‏ . (۳) فی ت » س ء أ : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ٩‏ . 
)٤(‏ فی ت : « فى 24 . (0) فى ت : « ومدر » 
(7) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى عكرمة ٩‏ . (۷) زيادة من ت » س 2 أ . 


اه الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۱۸ »2 1١9‏ ) 


كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع » فأخبروا الكهنة )١(‏ بشىء من أخبار ” السماء » فكان ( 
فيهم رجل كاهن شريف كثير المال » وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دنا » وأن العذاب قد أظلهم © . 
فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار » فقال لرجل من بنيه - وهو أعزهم أخوالا ‏ : 
إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل » فإذا انتهرتك فانتهرنى » فإذا تناولتك فالطمنى . فقال : يا أبت» 
لا تفعل › إن هذا أمر عظيم » وأمر شديد » قال : يا بنى » قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس » قال : يا بنى » افعل كذا وكذا . فأبى » 
فانتهره أبوه» فأجابه » فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه » فوثب على أبيه فلطمه » فقال : ابنى 
يلطمنى؟ على بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو 
اصنع ما بدا لك. قال : فأبى > قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك ٠»‏ فجاء أخواله فقالوا : 
خذ منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث 
هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بينى وبين ولدى 2*7 فيه » اشتروا منى دورى » اشتروا منى 
أرضى » فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره » فلما صار الثمن فى يده وأحرزه » قال : أى قوم» 
إن العذاب قد أظلكم » وزوال أمركم قد دنا » فمن أراد منكم دارا جديدا » وجملا شديدا » وسفرا 
بعيدا », فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير - وكلمة » قال (2 إبراهيم : لم 
أحفظها - فلبلحق ١‏ ببصرى + ومن أزاه الراسحات فى الوخل + الطعماك فى الخل + القمات فى 
الضحل » فليلحق ‏ بيثرب ذات نخل . فأطاعه قومه 29 » فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت 
غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . قال : فأتوا على 
بطن مر فقال بنو عثمان : هذا مكان صالح ٠‏ لا نبغى به بدلا . فأقاموا به » فسموا لذلك خزاعة » 
لأنهم انخزعوا من أصحابهم » واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة » وتوجه أهل عمان إلى 
عمان » وتوجهت غسان إلى بصرى . 

هذا أثر غريب عجيب » وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ 
وکھانهہ( ٩‏ . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذى كان أول 
من خرج من بلاد اليمن » بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من 
اليمن ‏ فيما حدثنى أبو زيد الأنصارى ‏ : أنه رأى جردا يحفر ) فى سد مارب » الذى كان یحبس 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة 
عن اليمن فكاد ١١‏ قومه » فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما 
أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطَم وجهى فيها أصغر ولدى 2217 . وعرض أمواله » فقال 


. » وكان‎ ١ : فى س : « فأخبروا به الكهنة » . (۲) فی أ : ۵ خبر) . (۳) فى س‎ )١( 
. ٩ قالها‎ ١ : ابنی © . («) فى ت‎  : فى | : « أضلهم » . (0) فی ت › س‎ )6( 
. © فى ت : « فليحق » . (9) فى س : « قومنا‎ )۸( . ٩ فى ت : « فيحق‎ )۷( 
فى س : « تحفر».‎ )١١( . ٩ كهناتهم‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


(۱۲) فی تاء س : ١‏ وکاد» . ١١‏ ) فى ت : « أولادى »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۱۸ » ١9‏ ) ۵۱۱ 


أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غَضبَة عمرو . فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم » وخرجوا معه فساروا 2١‏ حتى نزلوا 
بلاد « عك » مجتازين يرتادون البلدان » فحاربتهم عك » وكانت حربهم سجالا . ففى ذلك يقول 
عباس بن مرداس السلمى : 
وعك بن عذنان الذين لوا . ا ي 

وهذا البيت من 27 قصيدة له . 

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جَقْنَة بن عمرو بن عامر الشام » ونزلت 
الأوس والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمّان عُمان » ثم 
أرسل الله على السد السيل فهدمه » وفى ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات ‏ . 

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو ما ذكر محمد بن إسحاق » إلا أنه قال : « فأمر ابن 
أخيه » » مكان « ابنه » » إلى قوله : « فباع ماله وارتحل بأهله » فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » أخبرنا [ سلمة ] 24 » عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن 
عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم ‏ كان کاهًا » فرأى فى كهانته أن قومه سيمرقون ويباعد بين 
أسفار . فقال لهم : إنى قد علمت أنكم ستمزقون » فمن كان منكم ذاهم بعيد وجمل شديد » 
ام أو كرود : 7 فكانت SS‏ 
وأمر دعن » فليلحق بأرض شن . فكانت عوف بن عمرو » وهم الذين يقال لهم : بارق . ومن كان 
منكم يريد عيشا آنيا » وحرما آمنا » فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان منكم يريد 
الراسيات فى الوحل » المطعمات فى المحل » فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج » 
وهما هذان الحيان من الأتصار .ومن كان منكم يريد خخمرا وخميرا » وذهبا وخريرا »وملكا وتأميرا » 
فليلحق بکوٹی وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة 2# ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق . 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو 
ابن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهانتها ذلك » فالله أعلم أى ذلك كان ”© . 

وقال سعيد » عن قتادة » عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام » وأما الأنصار فلحقوا بيثرب » 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم 
وابن جرير . 

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى ‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة - 
واسمه : ميمون بن قيس : 


ببللمببب ب ب بببييِبيي س 


. 64 فى‎  : فی ت : « فسار» . (0) فی ت » س‎ )١( 
. ) ٠١ / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
. © بنو حنيفة‎ ١ : زيادة من ت » والطبرى . (9) فی ت‎ )( 


(1) تفسير الطبرى ( 77 / 09 ) . 


اا م م م ال 1 ل 1 قر TE‏ 


ا ۶ ەر ر و عد 
وفى ذاك لل )1( ا ومأرب عفى عليها ل 


و لهم رەو .و 2 
رخام دته لهم حمير إذا جاء ا لم يرم 
م راو ۰ ی ر ر أ 0 ود 
فأروى الزروع وأعنايها على سعة مَاؤهم إذ )۲( قسم 
و و 281 لاه ور و ماع 
ارو اناف ا ر ن منه عَلَى شرب طفل فط ٩(‏ 


النقمة والعذاب » وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار ١‏ على المصائب » شكور على النعم . 

قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى » قالا : أخبرنا سفيان » عن أبى 
اناق دجن الع او وح بك عق عم بق شع دق ا هو سعد بن أبى وقاص » رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله كلا یت مين اد الله للمؤمن + إن ضا یر جمد ررش 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر » يؤجر المؤمن فى كل شىء » حتى فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته» . 

وقد رواه النسائى ذ فى « اليوم والليلة ٠‏ » من حديث أبى ! إسحاق السبيعى » به ” 61١‏ وهو حديث 
عر افق رواية عو بن اشتعل عن آببة + ولك له شاهد قن الجن من ديت بى هريرة : 
«عجبًا للمؤمن » لا يقضى اللّه له قضاء إلا كان خيرا 29 » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ^ . 

قال عبد : حدثنا يونس » عن شيبان » عن 24 قتادة « إِنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 قال: 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر . 


م ال سس 


( وقد صدق عليهم إبلیس طن فاتبعوه إلا فرِيقا من المؤمنين (© وما كان له عليهم من 


شد وس م سم 


سَلطَان إلا لتعلّم من يؤْمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ © 4 . 


للا ذكر [ الله ] (: 0( تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان 3 أخبر عنهم 
وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى » وخالف الرشاد والهدى » فقال : ( ولقد صدّق عليهم إبليس 


ظنه 4 . 

. فى ت : « إذا»‎ )0( . ٩ فى ت : « وفى ذلك للمتوسى‎ )١( 
. ) ١5 / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 

. ٩ فی ت : 3 وروی‎ )5( . ٩ فی ت : « صبار شکور على‎ )٤( 


() المسند ۱١(‏ / ۱۷۳ ) والنسائى فىالسئن الكبرى برقم ٠١905‏ ) . 

0) فى ت » س : « خيراً له »© . 

مالم لحي من ع ای زيرة و و شتا ی شعو يرك قا من عد سرت رع لاض 
(9) فى ت : « وعن 4 . )٠١(‏ زيادة من ت . 


انفرع الاد صووة نيا لاان ( 0۴07١‏ ج 


ا ل ا م من السجود لآدم » ثم 
: ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إل قليلا4 [ الإسراء : 

[1Y‏ ثم قال () : ( ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم 
شاكرين 4 [ الأعراف : ١7‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الحسن البصرى : لا أهبط اللّه آدم من الجنة ومعه حواء » هبط (© إبليس قرحا بما أصاب 
منهما » وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت » فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من 
إبليس » فانزل الله عز وجل : ظ ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إل فريقا من المؤمنين 4 فقال عند 
ذلك إبليس : J:‏ لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح 3 أعذه نرف وأمتيه وأخدعه . فقال الله 5 
«وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما لم يغّرغر بالموت » ولا يدعونى إلا أجبته » ولا يسألنى إلا أعطيته » 
ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : « وما كان له عليهم من سلطان 4 : قال ابن عباس : أى من حجة . 

وقال الحسن البصرى واللّه ما ضربهم بعصا ¢ ولا أكرههم على شىء ¢ وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

وقوله : 8 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من 
هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » ممن هو منها 

وقوله : ظ وربك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضَل من ضل من أتباع إبليس › 

8 قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة فى السّموات ولا في 
الأَرْضٍ وما لَّهمْ فيهمًا من شرك وما له نهم من ظَهِير 09 ولا تنقع الشفَاعَةُ عنده إلا لمن 
ا قل ركم لالرالح رعر و 

بين © تعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لا نظير له ولا شريك له » بل هو 

المستقلٍ بالأمر وحده ¢ من غير مشارك ولا منازع ولا معا رضن » فقال 0 فل ادعوا الّدين زعمتم من 
دون الله 4 أى : من الآلهة التى عبدت من دونه 9( لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموَات ولا في الأرض 4, 
كما قال تبارك وتعالى  :‏ والِّين تدعون من دونه ما يملكوت من قطمير ‏ [ فاطر ENN:‏ 

وقول ا وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة » 
و وما له نهم ن ظهبر 4 أى : وليس لله من 7 هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور » بل 


4 أغره‎ ١ : فى ت » س : « وقال » . 0) فى أ : « أهبط » . (۳) فى تاء س‎ )١( 
. ٩ فی ت : «فى‎ )0( . ٩ يبين‎  : فی ت » س › أ‎ )٤( 


اة و > حت اء الماد شور ا كينا 3 5 ) 


الخلق كلهم راء ا عد لني" 
قال قتادة فى قوله  :‏ وما له منهم من ظهير 4 » من عون د يعينه بشىء . 


وقال () ل ا ل ل ب 
يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى فى شىء إلا بعد إذنه له فى الشفاعة > كما قال تعالى , : ( من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ۵ ] » وقال : ( وكم من مَك في السّموَات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يأو الله لمن ياء [ ويَرْضَى ] 29 [ النجم : 55 ] » وقال :$ ولا يشْفَعونَ إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الأنبياء :8 ]. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين 2*7 » من غير وجه عن رسول الله ية - وهو سيد ولد آدم » وأكبر 
ا O‏ و ل ل ل N‏ 
قال لا جات مي با لا ردس ل بي كلو الصا ملالاو لج بقار 
لبمار رامك ٠‏ وان يسع ' © » وسل تعطه واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 

وقوله : 8 حتَئ إذا فرع عن قُلوبهم قَانُوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 4 4 . وهذا أيضا مقام رفيع فى 
العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى » سمع أهل السموات كلامه » أرعدوا من الهيبة حتى 
بلحفيم ل الخد 0 
( حنَى إذا فزع عن قُلُوبهم 4 أى :زال الفزع عنها . قال ابن عباس » وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
الا وای دور اج يم النّحَعَىُ » والضحاك والحسن ٠‏ وقتادة فى قوله تعالى اد 
عن قُلُوبهم 4 يقول : جلى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف ‏ وجاء مرفوعا ‏ : «٠‏ [ حى ] 27 إِذَا 
فرغ» بالغين 7" المعجمة » ويرجع إلى الأول . 

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : + قالوا الحق » 
أى : E‏ ولا نتضان .بز وهو العلي اكير . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حت إذا فرع عن لوبهم 4 يعنى : المشركين عند الااحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنيا > ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق راعررا ES‏ عله اعون فى لاني 

لل الوا a‏ حت إذا فرع عن قلوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. 

وقال الحسن : $ حتَى ذا فرع عن فلويهم 4 يعنى : ما فيها من الشك والتكذيب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « حى إذا فرع عن قُلوبهم 4 يعنى : ما فيها من الشك » 


«.- 


م 


. | » زيادة من أ ۔ (۳) زيادة من ت‎ )( . ٩ فى ت : « ثم قال‎ )١( 
. تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : 4لا من سورة الإسراء‎ )٤( 
. » فى س » | : « تسمع »© . (0) زيادة من أ . (۷) فى ت : « بالعين‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ 8 الآيتان ( ۲۲ < (CIT‏ ا > ONO‏ 


قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم . > ( قالوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 
وهو الْعَلي الكبير 4 قال : وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت » أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة ٠‏ . هذا هو الحق الذى لا 
مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » ولنذكر منها طرفا يدل على غيره : 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
عفرو ست غكرمة + معت آنا هريزة 29 يقون + إن نتن الله ل قال +3 إذا قضئ الله لمر 
فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كانه سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا فرع عن 
اريم قارا بزا قل يك ١‏ لالوا N‏ ار الى لاحي e‏ الس 
ومسترق السمع - هكذا بعضه ‏ فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ودد © بين أصابعه - 
فيسمع الكلمة . فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان 
الساحر“ أو الكاهن : قَربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها 
مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا ”> وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء 

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ وابن 
ماجه» من حديث سفيان بن عبينة » به (9© . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعَمّر » أخبرنا 
الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن عباس قال اك سو ال 
أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : « من الأنصار  »‏ قَرمِىَ بنجم فاستنار » [ قال ] 29 : « ما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم » أو يموت ©١(‏ عظيم اا 
أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى كك - قال : فقال رسول اللّه 
RS‏ انرا يع 
حمل العرش [ ثم ١‏ سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه 2١١‏ الدنيا » ثم يستخبر 
أهل السماء لایو رد حمل ال > فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ] )١١(‏ اذا 
N E SS‏ ىه e‏ 
الجن السمع فيرمون › فما جاؤوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . 

هكذا رواه الإمام أحمد 20 . وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » من حديث صالح بن كيسان + 


. ) ٦٤ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. #» فى ت : « قال البخارى عند تفسيره هذه الآية الكريمة فى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة‎ )۲( 


(۳) فی ا : « بعضهم ؟ . (6) فى أ : « وسدد» . 

. وكذاء يوم كذا)‎ ١ : فى أ : « الآخر» . 0) فی أ‎ )٥( 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 6٠‏ ) وستن أبى داود برقم ( ۳۹۸۹ ) وستن الترمذى برقم ( ۳۲۲۴ ) وسان ابن ماجه برقم ( ١94‏ ) .. 
(۸ ۰ 9) زيادة من ت . س » والمسند . (۰) فی ت » س : ١ويموت‏ » . 

. فى ت » س : « السماء» . (۲0) زيادة من ت » س » والمسند‎ )۱١( 


. ) ۲۱۸ / ۱ ( المسند‎ ) 1١9 


CTE OG a agah او > ا ب‎ 


والأوزاعى » ويونس ومعقل بن عبيد الله » أربعتهم عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن 
اس عن وجل من الاتضار 4 به ۳) 5 ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار )۳( 5 وكذا رواه 
النسائى 447 ذ قن ۶ التفسير ١‏ من خديث الزبيدى > عن الزهرى * به ١‏ :وروا الترمذئ فيه عن 
ژر 5 ب 

الحسين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار » رضى الله عنه 29 » والله 9© أعلم . 

والسياق لمحمد بن عوف - قالا : حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا الوليد - هو ابن مسلم ‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد 25 بن جابر » عن عبد الله ب بن أبي زكرياء » عن رجاء بن حيوة » عن النواس بن 
سان 197 ا ل ورن :الله ككل کا اراد الله نا یکی بارت تكلم بالوجى. + فإذا يكلم 
أخذت السموات منه )١١(‏ رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 
فيمضى به جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول: قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى 
حيث أمره اللّه من السماء والأرض » . 


1 0 0 
وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة » عن زكريا بن أبان المصرى › عن نعي بن حماد › به )3١(‏ . 
بم 


الله . 
وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العوفى » عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد ية بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسى » ولا شك أن هذا أولى 


ما دخل فى هذه الآية . 
3 قل من يرزفكم من السّموات والأرض قل الله ونا نا ا و إياكم لعلئ هدى أو في ضلالٍ 


م هع فى لومم 4-8 2 ي لمم فير 


مبين 62 قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملُونَ © ® قل يجمع بیننا ربنا ثم یفتح 


. ٩ فى س : « بن عبد الله‎ )١( 

(5 ۰ ۳) صحيح مسلم برقم ( ۲۲۲۹ ) . 

(4) فى ت : « وكذا رواه النسائى والترمذى 4 . 

(0) سنن الترمذى برقم ( 7515 ) . 

() النسائى فى الستن الكبرى برقم ( ٠١١۷۲‏ ) . 

(۷) فى س : ١‏ فالله © . (۸) فی أ : ۵ زيد ٩‏ . 

(9) فی ت : « حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان ٩‏ . 

(۱۰) فی أ : ۵ منها ٩‏ . 

)١١(‏ تفسير الطبرى ( ۲۲ / 77 ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( 40 ) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ( ٠٠١‏ ) من طريق محمد بن 
عرف » عن نعيم بن حماد » به . 


الجوء السادس- سورة شنا + الآيات (۲6 ۲۷-2 ) 0۱۷ 


بيننا باحق وهو الْفتّاح الْعليم 69 قل أروني الّذين الحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز 
الحكيم 69 4 . 

الم ف ال ا e‏ 
اقل 

وقوله : (١‏ ونا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين 4 : هذا من باب اللف والنشر » أى : واحد 
من الفريقين مبطل » والآخر محق » لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
بل واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال : ( وإنًا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين 4 . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد ية للمشركين : واللّه ما نحن وإياكم على أمر واحد » 
إن أحد الفريقين لمهتد . 

وقال عكرمة وزياد بن أبى مريم : معنأه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفى ضلال مبين . 

وقولة  :‏ قل لا تسألون عمًا أَجرمنا ولا سال عَمًا تعملُون 4.: كر قا 
منا ولا نحن منكم » > بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له » > فإن أجبتم فأنتم منا 
منکم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى :} وإ" تيوك قل أي عملي 
ولَكم عملم أنتم بريئون مما أعمل ونا بريء مما تعملون» [ يونس cL:‏ وقال  :‏ قل يا أيها 
الْكَافرونَ . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا انا عابد ما عبدتم . ولا أَنم عابدون ما أعبد . 
كم دينكم ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . 

وقوله : 8 قل يجمع بينتا ربنا ‏ أى : يوم القيامة » يجمع [ بين ] ١‏ الخلائق فى صعيد واحد » 
ا : يحكم بیننا بالعدل » فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وان شرا 

1 وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية 3 كما قال تعالى : (٠‏ ويوم تقوم الساعة 
e ll.‏ . وما دين كفروا وبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فَأُولتك في الْعَذَاب محضرون 4[ الروم : ۱١ - ٤‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : وهو الفاح 
العليم 4 أى E‏ الخادلة العا بيخقائق قى الأمور . 

وقوله : « قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 آ ى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
E‏ كلا » أى : ليس له نظير ولا تديد » ولا شريك ولا عديل ٠‏ ولهذا قال : 
بل هو الله 4 : : الواحد الأحد الذى لا شريك له ط الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : ذو العزة التى قد قهر 


. © السموات‎ « : | ٠ فى ت‎ )۲( . ٩ فى ت : « بفرضه بالرزق والخلق‎ )١( 
6 فى ت » | : « الحكام‎ )٥( . أ : « فإن » والصواب ما أثبتناه . (5) زيادة من ت‎ ٠ فى ها » ت » س‎ )۳( 
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بها كل شىء » وغلّبت كل شىء » الحكيم فى أفعاله وأقواله » وشرعه وقدره » تعالى وتقدس . 


> وس 
٣‏ 


ل وما أرسلتاك إلا كَاقَة لتاس بشيرا ونذيرا ولكن أَكتْرَ الئاس لا يعلَمُون © ويقولُون 
متئ هذا الوعد کے ادقن وك فن لكر اد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 


- 4 oro ~ 


تستقدمون © 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد. صلوات اللّه وسلامه عليه () : i‏ وما أرسلناك إلا كافّة 
ناس RTE‏ جميع الخلق من المكلفين ٠‏ كقوله 27 تعالى  :‏ قل يا أيها الاس إِنّي رسول 
الله إيكم جميعا 4 1 الأعراف ٠١۸:‏ ]ءا ا الفرقَان على عبده ليكُون للعالّمين نذيرا 4 
[الفرقان: .]١‏ 8 . بشيرا ونذيرا 4 أى تبشر ۶ من أطاعك بالجنة › E‏ 


0 ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4» کقوله ‏ تعالى : ١‏ وما أكتر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4 


26 مس م مه 


[یوسف : ۳. ٠ ] ٠‏ $ وإن تطع أكتر من في الأرض يلوك عن سبيل الله 4 [ الأنعام ١١6:‏ ]. 


قال محمد بن كعب فى قوله  :‏ وما أرسلناك إلا كافَة للنّاس 4 يعنى : إلى الناس عامة . 

وقال قتادة فى هذه الآية 8 أرسل الله محمدا مي إلى العرب والعجم 3 فأكر مهم على الله 
e‏ 
يعنى : ابن أبان (5) ال : سمعت ابن عباس يقول اي 
السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس » فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال: 
وما اأُرسلتا من رسو ل إلا بلسان قومه الجن لهم 4+ وقال للنبى ما  :‏ وما أرسلتاك إلا كَاقَة للئّاس 4 , 
فأرسله الله إلى الجن والإنس . 

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال : قال رسول الله كلل : 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا ¢ فاا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم ¢ ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة » ^ . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول 0 : ( بعشت إلى الأسود والأحمر » 257 . قال مجاهد : 
يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : يعنى ا . والكل صحيح . 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : ١‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كشم 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

() فى ت : ١‏ للناس بشيرا»  .‏ (5) فى ت » س : « لقوله». (5) فى س : « يبشر » . 

. » فما فضله‎ ١ : فى تاء س‎ )0 . ٩ فى ت : « لقوله » . (1) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده‎ )٥( 
. ) 01١ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ۳۳١ ( صحيح البخارى برقم‎ )۸( 

(9) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم فى صحيحه برقم ( 07١‏ ) . 
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صادقين 4 » كما قال تعالى  :‏ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويَعْلَمُونَ أنه 
الحق 4 الآية [ الشورى :8 ]. 

ثم قال : 0 قل كم ميعاد يوم لا تَستَأخْرُونَ عنه ساعة ولا تَستَقدمُون 4 أى : : لكم ميعاد مؤجل 
معدود محرر ؛ لا يزداد ولا يتتقص » فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم » كما قال تعالى  :‏ إن أجل 
الله إذا جاء لا يخر 4 [ نوح : ٤‏ ]» وقال :} وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
يإذنه فمنهم شقي وسعيد 4 [ هود : ٤‏ دك ١٠١6‏ ]. 

ااي صر يدا قر ولا املاس ل وار لمارا الو 


و 2 - 0 ع رن ورو 


موقوفون عند ربهم يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للّذين استكُبرُوا 


ل ما لرظي 


ولا أنتم لكت مؤمبين 09 قال الذين استكبروا للدين امتضعفوا نحن صدَناكُمْ ناهد 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين © وقال الّذين استضعفوا لذي ين استكبروا بل مکر اليل 
والتهار إذ تأمرونًا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا واا التّدامة لما رأُوا العذاب وجعلنا 


الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعْمَلُونَ © #. 


يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على اعدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به 

من أمر المعاد ؛ ولهذا قال : ( وقال الّذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه 4 » قال اللّه 
تعالى, 0 الهم ومتوعدا 2 ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال م وتحاجهم : 
« يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الّذِين استضعفوا 4 منهم وهم الأتباع « للّذينَ استكبروا 4 وهم 
قادتهم وسادتهم : < لولا أنتم لکنا مؤمنين 4 أى : لولا أنتم تصدونا » لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا 
به . فقال لهم القادة والسادة > وهم الذين استكبروا : ا أنحن صددتاكم عن الْهُدئ بعد إذ جاء كم 4 
أى : نحن ما فعلنا بكم 2١(‏ أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير (2 دليل ولا برهان » وخخالة 
الأدلة والبراهين والحجج التى , جاءت بها الأنبياء » لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل 
کنتم مُجرمين . وقال الّذين استضعفوا للذين ¿ استكبروا بل مکر اليل والتهار 4 أى بل کت مكرون با 

ليلا ونهارا » وتعرونا وتمتونا » وتخبرونا نا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل كدب" 
مر 

قال قتادة » وابن زيد ” : ١‏ بل مَكر اليل وَالتهار 4 يقول “بل عكر بالليل والتهار »وذ 
قال مالك » عن زيل ر بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار . 

( إذ تأمروتنا أن تُكفْرَ بالله ونجعل لَه أندادا 4 أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبّهآ وأشياءً من 


. » فى تاء س › أ : « بغير ؟ . (9) فى ت ء | : « ابن زيد بن أسلم‎ )١( . » بكم ذلك‎ ١ : فى س » أ‎ )١( 


CIE FEST NE E ياو‎ E حب يب ل تج‎ 


الحال » تضلونا بها « وأسروا التدامة لما رأوا العذاب »4 أى : الجميع من السادة والأتباع » كل تدم 
على ما سلف منه . 


١‏ وجعلتا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا 4 : وهى السلاسل التى تجمع أيديهم مع أعناقهم » « هل 
يُجرَونَ إلا ما کانوا يعُملُون 207 4 أى : إنما نجازيكم بأعمالكم '") ؛ كل سيه للقادة غذات بتحسبهة ؛ 
وللأتباع بحسبهم ١‏ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمون 4 [ الأعراف : 78 ] . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا قَروة بن ن أبى المغراء » حدثنا محمد بن سليمان " سن 
الأصبهانى > عن أبى سنان ضرار بن صرّد » عن عبد الله بن أبى الهذيل 59 عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَاهم لهبها › > ثم لفَحتهم 
لفحة فلم يبق لحم © إلا سقط على العرقوب » © . 

وحدثنا 2 أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا الطيب أبو الحسن » عن الحسن بن يحيى 
الخشتى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد » إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. 
قال : فحدثته أبا سليمان ‏ يعنى : الدارانى » رحمة الله عليه - فبكى ثم قال : ويحك . فكيف 
به لو جمع هذا كله عليه » فجعل القيد فى رجليه » والخل فى يديه والسلسلة فى عنقه » ثم أدخل 
الدار وأدخل المغار ؟ ! 


سس امه موس 


ررس في فر رارزالا ل سفرك اعسات الاو وار 
تحن أَكْثرْ أَموَالاً وأولادا وما تحن بمعذبينَ © فل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 


- 


ولكن أكتر الاس لا يموت ع وما أموالكُم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلف إلا من 


آمن وعمل صالحا وك لهم جزاء الضعف بما عملُوا وهم في الغرقات آمنون 00 والدين 


وم واس ر رم 


يَسَعَوَنَ في آياتتا معاجزين أُولّئك في العذاب محضرون ® فل إن ربي يبسط الرزق لمن 


يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 69 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه » وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية 
إلا كذبه () مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم » كما قال قوم نوح  :‏ أَنْؤْمن لك واتبعك الأرذلون » 
[ الشعراء : ١١١‏ ] › ظ وما تراك انبعت إلا الذين هم أراذلنا بادي الرّأي »4 [ هود : ۲۷ ] » وقال 
الكبراء من قوم صالح  :‏ للذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلَمُونَ أن صالحا مرسل من ريه قالوا إِنا بما 


. فى ت » س : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . (۲) فى أ : « نجازيهم بأعمالهم » . (۳) فى أ : « سليم»‎ )١( 


(5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده ؟ . )٥(‏ فى ت : « فلم يبق لهم لحم » . 
(اتوزواة a‏ للع ال ربط برقم OO‏ مجمع البحرين ؛ وأبو نعيم فى الحلية ( 5 / 77 ) من طرق عن محمد بن 


سليمان الأصبهانى » به . وقال الهيثمى ف فى المجمع ( ا : « وفيه محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف »© . 
(۷) فی ت : « وروی ٩‏ . (۸) فى ت : « رحمه الله ٩‏ . (9) فی ت : ١‏ إلا كفر به ٩‏ . 
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أرسل به مؤمنون . ال الین استكْبرو إا بدي آمنم به كافرون” 4 الأعراف ۷١ » ۷١‏ ] وقال تعالى : 
( وكذلك هتنا بعضهم ببعض ليقُونُوا أهؤلاء من الله عليْهم مَن بيا ليس الله بعلم بالشاكرين ) 
[الأنعام : 07] ؟ وقال : ( وكذالك جعلتا في كل فَرية عابر مجرميها ليمكروا فيها ) [ الأنعام : 111]» 
وقال :ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمرنَا مترقيها فقوا فيها [ فحق عليها اقول ] )4 1[ الإسراء 1 
وقال هاهنا :  :‏ وما أرسأنا في قرية من نُذير 4 أى : نبى أو رسول #8 إلا قال مترقُوهًا 4 » وهم أولو 
التعجة واه وال وة والرياسة: 

قال قتادة : هم جَبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . ١‏ إِنَ بمَا أُرسلتم به كافرون 4 أى : لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

قال 7 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب ON EE PEL‏ 
عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم » عن أبى رزین قال : كان رجلان شريكان ” » خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى ية كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش » إنما © اتبعه أراذل ‏ الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلنى عليه - قال : وكان يقرأ الكتب » أو بعض الكتب - قال : فأتى النبى ص فقال : إلام تدعو ؟ 
a‏ كذا ركذا ” :قال + اشد اتلك سول الله ال ا 
يبعث نبى إلا اتبعه رال الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية ( "© : « وما أرسلنا في قرية من 
تير إلا قال متْرقُوها نَا بما أرسلتم به كافون 14 الآيات ] 9 » قال : فأرسل إليه النبى َة « إن الله قد 
أنزل تصديق ما قلت » ^ . 

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠‏ قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس 
اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل 

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين  :‏ وقَانُوا تحن أكْترأموالاً وأولادا وما نحن بمعدَبين 4 أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم > وأنه ما 

كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله : (أيحسبون انما 
نمدهم به من مال وبين ارخ لهم في الخيرات بل لا يشعروة 4 [ الؤمتوت . ل وقال : فلا 
تعجبك آموالهُمْ ولا أولادعم نما يريد الله لُعديهُم 0 بها في الحياة الانيا وترهق أَنفسهم وهم كافرون > 
ا : ( ذرني ومن حلفت وحيدا . وجَعلت لَه مالا مَمدودا . وبين شهودا . 
ومهدت لَه تمهيدا . نم يطمع أن أزيد . كلا إن كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : 1۱ ۷]. 


. ٩ شريكين‎ ١ : فى تاء س‎ )۳( . ٩ زيادة من ت . 0)فىت : « روی‎ )١( 
. » فى ت » س : « رذالة‎ )0( ١ . فى س : « إلا»‎ )0 
. الآيات » . (۷) زيادة من ت » س‎ ١ : فی ت » س‎ )0( 


(4) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما فى الدر المتتور ( 5 / ۷۰٤‏ ) ووقع فى الدر : « ابن زيد » بدل  :‏ أبو رزين » . 
(9) فى ت » س : « أن يعذيهم » 
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وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تن عنه شيثا ٠‏ بل 
سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر » أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء ويغنى من يشاء » وله الحكمة 
التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة ا ولكن أَكثرَ الاس لا يعّمون 4 . 

ثم قال : $ وما أموالكم ولا أولادكم باي تقَريكُمٍ عندنا زی ) أى : ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم . ولا اعتنائنا بكم . 

قال 2١(‏ الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا كثير » حدثنا جعفر » حدثنا يزيد , بن الأصم. عن 
هريرة » رضى الله عنه > قال : قال سول الله َة "2 : « إن الله لا ينظر إلى صوركم 0 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . [ و  ]‏ رواه مسلم وابن ماجة » من حديث كثير بن 
هشام» عن جعفر ابن برقن » به 29 . 

ولهذا قال : ('إلأ من آمن وعمل صالحا 4 أى : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح › 
$ فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملُوا 4 أى : تضاعف ‏ لهم الحسنة بعشرة (21 أمثالها » إلى سبعمائة 
ضعف ‏ وهم في الغرقات آمنون ) أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ٠‏ 
ومن كل شر يحذر منه . 

قال 9) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن ن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم وعلى بن 
مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله هة : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » . فقال 
أعرابى : لمن هى ؟ قال : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » [ وصلى بالليل 
والناس نيام ] © » ٩0‏ , 

«والذين يسعون في آياتنا معاجزينً 4 أى : يسعون فى الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل 
والتصديق بآياته » ( أولئك في الْعذَاب محضرون” 4 أى : جميعهم مُجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله : # قل إن ربي يبسط الرزق لمن يَشاء من عباده يقد له 4 لى 1 بحسب ما له فى ذلك من 
الحكمة » » يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا » وله فى ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى :} انظر كيف فضلتا بعضهم على بعض وللآخرةٌ أكبر رجات 
وأكبر تتفضيلا 4 1 الإسراء : ١‏ ]أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى 


. أن رسول الله د قال » . (۳) زيادة من س‎ ١ : فی ت » س‎ )( EEE 
. ) ٤1٤۳ ( وصحيح مسلم برقم ( 710554 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ٩۹ / ۲ ( المسند‎ )( 

(0) فى س : « يضاعف » . (5) فى ت » س » أ : « بعشر ٤‏ . 

(۷) فی ت : « وروی © . (۸) زيادة من ت › أ . 


(9) ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ۱۹۸٠١‏ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه » وقال : « هذا حديث 
كوفى » . قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى » رضى الله عنهم . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ۳۹-۳٤‏ ) الس 68# 
مُوسّع عليه » فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات فى أعلى الدرجات » وهذا فى الغّمرآت فى 
أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال رسول الله كيو : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كقافاء وقنعه اللّه بما آتاه » . رواه مسلم من حديث ابن عمرو ١(‏ 

وقوله : 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى الحديث 9© : 
« يقول الله تعالى : أنفق (" أنفق عليك » 249 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم » يقول 
أحدهما : ١‏ اللهم أعط ممسكا تَلَفَاه ويقول الآخر : « اللهم أعط منفقا لما » » وقال رسول اللّه 
يله « أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » 29 . 


وقال (" ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس » حدثنا هشيم ا ا 
عن جرال : بلغنى عن حذيفة قال ل عي ار ليا رت 


اف 


يعض الموسر على ما فى يده ) حذار الإنفاق » . ثم تلا هذه الآية : ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين ¢( . 


وقال ۳ الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم » حدثنا هشب » عن الكوثر بن 
ل TT E eS‏ 


يه > وينهل شرا الخلق ا كل ق > ألا ا 
عام اد ام بيع المضطرين حرام ] " المسلم أخو المسلم > لا يظلمه ولا يخذله » إن كان عندك 
معروف »© قعل بفاعلئ اك وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه » : 


هذا حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده ضعف 259 . 


وقال سفيان الثورى ¢ عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد : لا يتأولن أحدكم هذه 


. )١١85 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت : « فى الصحيح » ٠.‏ (5) فى | : « ابن آدم أنفق » . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5584 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٩٩۳‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(65) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ١557‏ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٠١٠١‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) جاء عن جماعة من الصحابة » فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 74٠ / ١‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين » عن يحى 
اوه مر و اوح 0 ار د موي لم ا ل 
۲)» وأبو يعلى فى مسئده ( 001 ٠ eg‏ ) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه . ورواه الطبرانى ف فى المعجم الكبير ( ١‏ / 7904 ) من طريق أبى إسحاق عن مسروق عن بلال » رضى الله 
عنه » وفيه ابن زبالة وهو ضعيف . 


(۷) فى ت : ١‏ وروی © . (۸) فى س : « بعدکم هذا زمان ٩‏ . (9) فى ت » س : ١‏ يليه ٩‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر ( 5 / ۷ ) وقال : « أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره 6 
(۱۱) فی ت : « وروی ٩‏ . ()) زيادة من ت » س . 


)١9(‏ ذكره الحافظط ابن حجر فى المطالب العالية ( ۲١ / ١‏ ) وعزاه لأبى يعلى فى مسنده 


(O. 6° ( کے الجزء السادس  سورة سباً : الآيات‎ > ١ 
الآية : ط وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه  : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق‎ 


بحائك أنت رن 0 


ملك وده ر ماه 


يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وتقول للّذين ظَلَمُوا ذوقوا عذاب النار الّتي كنتم بها 
E‏ 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ٠‏ فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدونٍ الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى اللّه زلفى » فيقول 
للملائكة : # أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونٍ 4 أى : نتم أمرتم هؤلاء جاح كم لل ار 
الفرقان: ل أأنشم أضلأتم عبادي هولاء أم هم ضَلُوا السبيل 4 [ الفرقان : e ] ١١‏ وکما يقول لعيسى : 
(أأنت قُلْت للئاس اتُخذوني وأمَي ني هين من دون الله قال سبحاتك ما يكُون لي أن اول ما ليس لي بحق ) 
[الائدة : ١١١‏ ] . وهكذا تقول الملائكة : $ سبحانك 4 أى : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك 
إله «أنت ولينا من دونهم 4 أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء > بل كانوا يعبدون الجن 4 
یعنون: الشياطين ؛ لأنهم هم الذين ( يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم © , ٠‏ ( أكترهم بهم 
مؤمنون 4 › كما قال تعالى : ( إن يدعو 7 من ذونه إلا ناا وإن يعون 5 إلا شيطاتا مريدا 4 [ النساء: 
۷ ] . قال الله تعالى  :‏ فَاليَوْم لا يملك بعضكم لبعض فعا ولا ضرا أى N‏ 
كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم ٠‏ اليوم لا 
يملكون لكم نفعا ولا ضرا » $ وتقول لين ظَلَموا » - وهم المشركون ( ذُوقُوا عذاب التار التي كنتم بها 
تكَذْبِوَ 4 أى : يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 


وإدا ی علیھم آيَائنا بات قَنُوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا کان يعبد 
آباؤ کم وقَانُوا ما هذا إلا إفك مفترّى وقال الّذين كفروا للحق لَمًا جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين 69 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أََسلنا يهم لَك من تير 9 وكلاب الذين 
من قبْلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فکذبوا رسلي فكيف كان نکیر © © . 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا تتلى 
)١(‏ فى ه : ١‏ الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت » س . 


(1) فى س  :‏ ويضلوهم » . 
0 » )فى س : « تدعون »2 . 


ا جزء السادس ‏ سورة سب الآية ( ٤٦‏ ), 05 


آياته بينات يسمعونها عض طرية من لسان رسوله ٩7‏ يك > ١‏ قَانُوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصددكم عما کان يعد آبَاوكُمْ 4 » يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله ل وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنون : القرآن ٠‏ ل وقال 
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . قال اللّه تعالى : 8 وما آتیناهم من كتب يدرسونها 
وما أَرسلْنا إليهم قبلك من نّذير 4 أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم 
نبيًا قبل محمد ية > وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب » لكنا أهدى 
من غيرنا » فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : © وكذب الّذين من قبلهم 4 
أى: من الأمم ‏ > ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 قال ابن عباس : أى من القوة في الدنيا . وكذلك (5) 
قال قتادة » والسدى » وابن زيد . كما قال تعالى :} وقد ماهم فیما إن مكناكم فيه وَجعَلنَا لهم سمعا 
وأبصارا وأفدة فما أغتئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إِذ كَانوا يجحدون بآيات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئُون 4 [ الأحقاف : (١ . ] ۲١‏ ّم يسيروا في الأرض فَيَظرَوا كيف كان عاقب 
لين من قبْلهم كَانوا أكثر منهم وأَشْد قر 4 [ غافر : 47 1 ء أى : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده » بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوا رسلي فكيف کان نکیر 4 أى : كيف 
كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى ۳ ؟ 

ل قل إِنَمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا لله منتئ وفرادئ ثم تتفگروا ما بصاحبكم من 


ںو لر سه سم سه 


جن إن هو إلا نذیر لحم بين بدي عَذَابٍ دید 59 *. 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون  :‏ إِنّمَا أعظكم بواحدة 4 أى : 
إنما آمركم بواحدة » وهی : ( أن تقوموا لله مشئ وفرادئ تم تتفگروا ما بصاحبكم من جنة 4 أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا as‏ 
فينصح بعضكم بعضا › > < ثم تتفگروا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد ية » ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : ( أن تقوموا لله مغن وفرادئ ثم 


تتقكروا ما بصاحبكم من جنّة 4 . 


00 
eT‏ ¢ ومحمد بن كعب ¢ والسدى ¢ وقتادة ¢ وغيرهم ¢ وهذا هو المراد 


من الا 


0 


فأما ما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم 8 حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار ١‏ حدثنا صدقة بن 
TT‏ الحو ا اا 1 
NE SS‏ بعثت إلى كل أحمر وأسود » وكان كل نبى يبعث 


. » فى ت : « رسول الله » . (0) فى تاء س : « وكذا‎ )١( 
. » فی ت : « أى فكيف كان عقابى وانتصارى لرسلى‎ )۳( 


م 7 > الجزء السادس - سورة سبأ : الآيات ( ٠ _ ٤۷‏ 6 


إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » أتيمم بالصعيد ٠‏ وأصلى حيث أدركتنى الصلاة » 
قال اللّه : ١‏ أن تقوموا لله منتى وقْرَادى 4 » وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » فهو حديث 
ضعيف الإسناد » وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد » ولعله مقحم فى الحديث 
من بعض الرواة » فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها 29 » واللّه أعلم . 
وقوله  :‏ إن هو إلا نذير كم بين يدي عذاب شديد 4 : قال (© البخارى عندها : 
حدثنا على بن عبد الله » حدثنا محمد بن خازم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مر » عن 
سعيد بن جبير © » عن ابن عباس قال : صعدّ النبى كل الصفا ذات يوم » فقال : ١‏ يا صباحاه » 
فاجتمعت إليه قريش » فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمَسيكمء 
أما كنتم تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال : ١‏ فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو 
لهب: تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله :9 تبّت يدا أبي لهب 4 [ المد ] © . 
وقد تقدم عند قوله : «( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [ الشعراء : ۲٠١‏ ] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنى عبد الله بن بريدة © » 
عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله عه يوما فنادى ثلاث مرات فقال : « أيها الناس TE‏ 
مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم» 
فبعثوا رجلا يتراءى لهم » فبينما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه : أيها الناس » أوتيتم . أيها الناس » أوتيتم ثلاث مرات »© . 
وبهذا الإسناد 29 قال رسول الله عله : « بعثت أنا والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقنى » 
تفرد به الإمام أحمد فى مسنده © . 


© >65 


} قل ما سألتكم من اجر فهو لَكُم إن أجرِي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد © 
قل إن ري يقدف بالحق علم الغيوب 69 قل جاء الحق وما بد الباطل وما يعيد 69 قل 
إن ضَلَلْت فَإنمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إِلّي ري إِنَّهُ سميع قريب 2© 4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للمشركين : ١‏ ما سألتكم من اجر فهو كم 4 أى : لا أريد منكم 
ع الود رامت وك > ل إن أجري إلا 
ا A E‏ 


١ سبق تخريج حديث جابر » رضى الله عنه » فى الصحيحين عند تفسير الآية : ۲۸ من هذه السورة‎ )١( 


(۲) فی ت : ۵ روی ٩‏ . (۳) فی ت : 7 بإسناده © . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 580١‏ ) . 
)٥(‏ فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد ٤‏ . (0) فى ت ١‏ وبإسناده ٩‏ . 


(۷) المسند ( ه / ۳٤۸‏ ) . 
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وقوله : ١‏ قل إن ري يقذف باحق علام ايوب ) , كقوله تعالى  :‏ يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده 4 [ غافر : ٠١‏ ] . أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو 
ون لحري زلا حلي GS a‏ ارين ٠‏ 

و : $ قل جاء احق وما يبدئ الباطل وما يُعيد 4 أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل » كقوله : ١‏ بل نقذف باحق على الباطل فیدمغه [ فإذا هو زاهق ] 42١7‏ 
[الأنبياء : ١8‏ ] » ولهذا لا دخل رسول ا الحرام يوم الفتح | »> ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة » جعل يطعن الصنم " ' بسيّة قوسه » ويقرأ : $ وقل جاء الحق وزهق الْباطل إن 
الباطل كان زهوقا 4 » ط قل جاء الحق وما یبد الباطل وما يعيد 4 . رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وحده عند هذه الآية » كلهم من حديث الثورى » عن ابن أبى تجح » عن مجاهد » عن 
أبى معمر عبد الله بن سَخَبَرَةَ » عن ابن مسعود » به ° . 

أى : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة . 

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس » أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده » ولا 
يقدر على ذلك . وهذا وإن كان حقًا ولكن ليس هو المراد هاهنا ° » والله أعلم . 

وقوله : (١‏ قل إن للت فَإنْمَا أضل علَى تفسي وإن اهمَديْت فَبما يوحي إِلّي ري © أى : الخير كله من 
عند الله » وفيما أنزله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد » ومن ضل فإغا 
يضل من تلقاء نفسه » كما قال عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه » لما سئل عن تلك المسألة فى 
المفوضة : أقول فيها برأيى » فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه 


ورسوله بريئان منه (°) . 


وقوله : 9 إِنَّه سميع قريب أى : سميع لأقوال عباده » قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . 
وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فی الصحيحين 1 أن رسول الله د قال [ 0( 3 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا ”") قريبا مجيبا » ^ . 


5 ولو ترئ إذ قرعا قلا قوت واخذوا من مَكَان قريب 9© وقالوا متا به ون لهم 
التناوش من مَكَانَ بعید © وقد قروا به من قبل ويَقْذَفُونَ بالغيب من مکان بعيد 69 


. » زيادة من ت . (0) فى ت » س ء | : « الصنم منها‎ )١( 
والنسائى فى السنن الكبرى‎ ) 7١78 ( لماع ) وصحيح مسلم برقم ( م١ ) وسنن الترمذی برقم‎ « ۲٤۷۸ ( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
.( ١١578 ( برقم‎ 


(8) فى ت  :‏ الآية » . 

(5) انظر الأثر فى المسند ( ٤۷۷ / ١‏ ) . 

0) زيادة من ت » أ . (۷) فى أ : « سميعا بصيرا »© . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۱۱٤۲۷‏ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۲۰١‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 57085 ) . 


ولاق mw‏ الست وي | as ge‏ هيا COE TUY‏ 
وجیل يهم وبين ما يشتهون كما مل بأشياعهم من قبل نهم انوا في شل مريب ٍ0© 4 . 

يقول تعالى : ولو ترى ‏ یا محمد - إذا قزع هؤلاء المكذبون 2 يوم القيامة » « فلافوت ‏ أى: 
فلا مفر لهم › ولا وزر ولا ملجأ ل وأخذوا من مکان قريب 4 أى : لم يكونوا يمنعون فى الهرب ©0‏ 
بل أخذوا من أول وهلة . 

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم . 

وقال مجاهد » وعطية العوفى ٠‏ وقتادة : من تحت أقدامهم . 

وعن ابن عباس والضحاك : يعنى : عذابهم فى الدنيا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : يعنى : قتلهم يوم بدر . 

والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة العظمى ٠»‏ وإن كان ما ذكر متصلا بذلك . 

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة فى أيام 
اا اا 00 

0 وقَانُواآمنا به © لى : : يوم القيامة يقولون : آمنا بالله وبكتبه ورسله 9 > كما قال تعالى : 
( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربا أبصرتا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا موقتون » 
[السجدة : ٠١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : ( ونی لهم التناوش من مکان بعیدٍ ) أى : وكيف لهم تعاطى() 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة ¢ وھی دار الحزاء لا دار الابتلاء ¢ 
فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 

قال مجاهد : « وأنى لهم التتاوش 4 قال : التناول لذلك . 

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » وقد انقطعت عنهم الدنيا . 

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . 

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه » وليس بحين *2 رجعة ولا توبة . 
وكذا قال محمد بن كعب القرظى » رحمه الله . 

وقوله : 8 وقد كفروا به من قبل أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق 
فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
بالظن . 


(۱) فى ت : « المكذيين » . (0) فى ت : « لم يمكنوا أى يمنعوا عن الهرب » » وفى س ٠‏ أ : « لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب ٠‏ . 
9 فى ت » أ : « وبرسله ») . (5) فى ت » س »ء أ : « تعاطى عن »© . (0) فى ت »› أ : « ولیس هو حين » . 
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قلت : كما قال تعالى : ظ رجما بالغيب 4 [ الكهف : ۲۲ ] » فتارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون کاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : فون إلى غير ذلك م الأقوال 
الباطلة» ويكذبون بالغيب ٠‏ والنشور والمعاد » ويقولون : ( إن نظن إلا ظا وما تحن بمستيقنين »4 
[الجائية : ۳٣۲‏ ] . 

قال قتادة : يرجمون بالظن » لا بعث ولا جنة ولا نار . 


وقوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ : قال الحسن البصرى ٠‏ والضحاك » وغيرهما : يعنى: 
الإيمان . 
OT‏ وحيل بینهم وبين ما یشتهون »4 وهی القوية وهل ار اد ی ۾ رمه 
الله . ش 

وقال مجاهد : ا وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 من هذه الدنيا » من مال وزهرة وآهل . وروی 
[ذلك ] 2 عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه 
لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 
منه . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا أثرا غريبا [ عجياً ] “جد » فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر السامى ١‏ » حدثنا على بن منصور الأنبارى » عن الشرقي بن 
قُطَامى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون 4 إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بنى إسرائيل فاتًا - أى : فتح اللّه له مالا - 
فمات فورثه ابن له تافه ‏ أى : فاسد ‏ فكان يعمل فى مال الله بمعاصى اللّه . فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه » فضجر الفتى فباع عقاره بصامت » ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح 
فيها ماله» وابتنى قصرًا Ss‏ من أحسن 
الناس وجها وأطيبهم أرجا - أ ی : ريحًا ‏ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بنى 
إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر » وهذا امال ؟ قال : نعم . قالت اليل E‏ 
لا . قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بعل ؟ قالت 
لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إلى امرأة منك على مسيرة ميل » فإذا كان غد فتزود 
زاد يوم وائتنی .وك رايت ف طريقلك هول فلا ولتك كما كاومن العذ نزو راديوم © واتطلق 
فانتهى إلى قصر › تفرع راچ » فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجًا ‏ أى:ريحًا ‏ 
فقال : من أنت يا عبد اللّه ؟ فقال : آنا الإسرائيلى . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتنى صاحبة هذا 
القصر إلى نفسها . قال : صدقت » فهل رأيت فى طريقك [ هولا ؟ ] 29 قال : نعم » ولولا أنها 
أخبرتنى أن لا بأس على » لهالنى الذى رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بكلبة فاتحة 


(۱) فی ت » س » أ : « بالبعث »2 . (۲) زيادة من ت . (۳) زيادة من س »| . 
)٤(‏ فی ت : « الشامى ‏ . (6 » )١‏ زيادة من ت » س » والدر المنثور . 
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فاها » ففزعت ». فوثبت فإذا أنا من ورائها » وإذا جراؤها ينبحن فى بطنها . فقال له الشاب : لست 
5 8 روس 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بمائة عنز حمل » وإذا فيها جدى يمصها ٠١‏ فإذا 
أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا » فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى 
آخر الزمان » ملك يجمع صامت الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شينًا فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر » فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر » 
فأردت قطعه » فنادتنى شجرة أخرى : ١‏ يا عبد الله » منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : « يا 
عبد اللّه » منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى آخر الزمان » يقل الرجال ويكثر )١(‏ 
النساء » حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن 8 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين » يغرف لكل إنسان من 
الماء » فإذا تصدعوا عنه صب فى جرته فلم تعلق جرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا » هذا 
يكون فى آخر الزمان » القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى اللّه . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز » وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها . وإذا 
رجل قد أخذ بقرنيها » وإذا رجل قد أخذ بذتبها » وإذا رجل ‏ قد ركبها . وإذا رجل يحلبها . 
فهو يعالج من عيشها ضيقًا » وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه » وأما الذى ركبها ‏ فقد تركها. 
وأما الذى يحلبها فبَخ [ بخ ] 29 » ذهب ذلك © بها . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » وإذا أنا برجل يمتح على قليب » كلما أخرج 27 دلوه 
صبه فى الحوض » فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رَد الله [ عليه ] 2 صالح 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أن برجل يبذر بذرا فيستحصد » فإذا حنطة 
طيبة. قال : هذا رجل قبل الله صالح عمله » وأزكاه © له . 

قال : ثم أقبلت حتى [ إذا ] 297 انفرج بى السبيل » إذا أنا برجل مستلق على قفاه » قال : يا عبد 
الله » ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى . فوالله ما قعدت منذ خلقنى الله فأخذت بيده » فقام يسعى حتى 
ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تمد » أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتك 29١١‏ . . . أمرنى 
الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان » ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : ™ وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون 4 الآية . 


. » فی ت » سء أ : « راكب »© . (۳) فی ت » س »ء ! : « الذى قد ركبها‎ )0( . ٤ وتكثر‎ ١ : فی ت‎ )١( 
. » ذاك »4 . (5) فى أ : « فلما أن خرج‎ ١ : ! والدر المنثور . (5) فى ت . س »ء‎ ٠» أ‎ ٠ زيادة من ت » س‎ )( 
. © أ. (۸) فى أ : ۵ وزکاه‎ ٠» زيادة من ت » س‎ )۷( 


(9) زيادة من ت » س . ١‏ ) فى أ : « أتيتك » . 


القع الان د موو ها الات( 091-0۷ ات ےه 


هذا أثر غريب ١‏ » وفى صحته نظر » وتنزيل [ هذه ] " الآية عليه وفى حقه بمعنى أن الكفار 
كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا » كما جرى لهذا المغرور المفتون » ذهب يطلب مراده 
س 

وقوله  :‏ کما فعل بأشيّاعهم من قبل أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل » لما جاءهم 
بأس الله منوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم (١ ٠‏ ما روا باسنا الوا آم بالله وحده وکفرتا ہما كن به 
مشر کین . فلم يك يتفعهم إِمَائهم لما رأوا بأسنا سنت الله الي قَدْ خَلَتَ في عباده وخسر هتالك الكافرُون » 
[غافر : 85 » 486 ] . 

وقوله : إنهم كانوا في شك مريب 4 أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة الذاب . 

قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك بعث عليه » ومن مات على يقين 
بعث عليه . 1 


آخر تفسير سورة « سبأ » » ولله الحمد والمنة 


35 وعزاه لابن أبى حاتم‎ ) 6 / ٦ ( الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. زيادة من ت‎ )۲( 


٤‏ سورة سيأ 
مكية وآيانها أربع ومون 4 


2 به ل ا رای 8 


م صو 0 ت عا م . ثم ت s>‏ رام وماد 2 ۾ وم م راصم وروص و 
الحمد لله اذى له, مافى السمنو'ت وما فی الأرض وله الحمد ف للاحرة وهو المحكم 


وس لدي 
أطبير ون 4 سب 
CORES‏ ا رم صح ور وم ررم رم 3 70 2 دما مء برعم اسه ا وت و 
بعل مايلج في الأرض ومايخرج منها وما ينل من آلسماء وما يعرج فيبا وهو آرحم 
د و 


لغفور ر ش ٤‏ سب 


2 وة نا مكية وقيل إلا ورى الذين أوتو ١‏ العم الآنة وهى اربع وخمسون آبة 4 

١‏ (بے الله الرحمن الرحم ) ( الدلله ااذى له مافى السموات وما فى الأرض ) أئله تعالى خلقاً 
وملكا وتصرفا بالإياد والإعدام والإحياء والإمانة جميع ماوجد فما داخلا فى حقيقتهما أوعارجا ' 
اکا فهما فكأ نه قل له جمیع الخاوقات ا مر فى أبة الكر سى ووصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده : 
تعليق الد المعرف بلام الحقيقة بالامس الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى فاتعة . 

1 الكتاب بان تفرده تعالى واستقلاله غا وجب ذلك وكونكل ماسواهمن الموجودات الى من جلا 
الإفسان تحت ملكو ته تعالى ليس لحا فى حد ذاتها استحةاق الو جود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل 
ذلك نعم فائضة عليها من جرته عر وجل فا هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق امد الذى مداره الجيل 

٠‏ الصادر عن الةادر بالاختیار فظہر اختصاص یع أفراده به تعالى وقوله تعالى ) وله المد ف الأخرة) 
بیان لاختصاص الخد الاخروى به تعالى إثر بیان اختصاص الدنيوى 4ع أن الجار متعلق إما بنئفس 
الد أو ما تعلق به ابر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر مايشعر الحم ود عليه ليس للا كتفاء بذ كر 
کو اه ف الأخرة عن التعيين 6 کت فيا سيق بذكر کون المحمود عليه ف الدنيا عن ذكر کون امد 
أبضاً فيها بل ليعم النعم الا'خروية 6 فى قوله تعالى المد لله الذى صدقنا وعده وأور ةا الاأرض نبوأ 
من الجنة وقوله تعالى الذى أحلنا دار المقامة من فضله الآبة وما يكون ذريعة إلى نيلم من النعرالدنيوية 5 ٠‏ 
فى قو لە تعالى امد لله الذىهدانا لهذا أى لما جراؤه هذا من الإيمان والعمل الصا والفرق بين ا#دين مع 
كون نعم الدنيا والآخرة بطر يق التتفضل أن الاو لعلى نمب العبادة والثانىعلى وجهالتلذذ والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم يليمون ااتسبيح 6 يمون النفس ( وهو الحكيم ) الذى أحكم أمور الدين 

۲ والدنيا ودبرها حسما تقتضيه الحكة ( الخبير ) ببواطن الا"شياء ومكنو ناما وقوله تعالى ( يعلم ماباج 
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ل الذي گر لالش ملل ورن تعمل انتب لاجرب عمقل 
روف اموت ولان الأنيض ولا سرون كل رلا الان كت بيجي ۲٢‏ س 
جرع الي امن ویاو لصحت اوليك لم مضي دزی م و ٠‏ .لاسا 
4 ا 8 اد 
. ف الآرض) ال تفصيل لبعض ما حيط به عله من الا مور الى نيطت مما مصا لم الد يو بة والدينية أى 
يعم مأبدخل فما من الغيث والكنوزوالدفائن والاموات وضحرها (ومايخرج منها )كالحيوان والنبات ٠»‏ 
وها العيونو وها (وما ينز لمن السماء)كاللا:» والكتبو المقاديرونحوهاوقرىء ومائئز ل بالتشديد 
ونون العظمة ( وما يمرج فما )40115 وأعمال العباد والأاغرة والأدخنة ( وهو الرحيم ) للحامدين 
.على ماذ كر من نعمه ( الغفور ) المفرطين فى ذلك بلطفه وكرمه ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) م 
أرادو | بضمير المتكل جذس البشر قاطبة لا أنفسم م أو معاصريهم فقط کا أرادوا بننى إتيانها نن وجو دها 
بالكاية لاعدم حضورها مع قق فى نفس الام ولا عبروا عنه بذلا لآنهم کانوا بوعدون بإتيائها 
ولآن وجود الا مور الزمانبة المستقبلة لاسيها أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والاضور وقيل هو 
استيطاء لاتياءها الموءود بطريق اغزء والسخرية كقوطم هی هذا الوعد ( قل بل ) ردلكلا.6هم وإثيات 
لا نفوه على معنى ليس الام إلا إت ما وقوله تعالى ( ورفىلتأتيكم ) تأ كيد له على أنم الوجوه وأ كاها 
وقرىء ليأ تيدم على تأو بل الساعة بالبو م أو الوقت وقوله تعالى ( عاالغيب )1 [مداد لان كيدو سديد 
. لە رتس ديد وكسراسورةنكير مو |- ةبعادم فإن تعقر ب القسم #لائل نعوت المقسم به على الإطلاق يؤذن 
ش بفخامةشأن المقسم عليه وقوة ثبانه وه ا أن لك فى حك الا تش اد على الا مو ل يب فى أن المستشهد 
بهكلا كان أجل وأعلا كانت الشهادة آ كدوأفرى والمستشمدعليه أحق بالثبوت وأولىلاسما إذاخص 
بالذ كر منالنعوت ماله تعلق خاص بالمقسم علیہ کا نحن فيه فإن وصفه بعلم الغيب الذى أشهرأفراده 
وأدخلها فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه لحم على علة الحكم وكونه ما لاحوم حوله شائبة ريب ماوفائدة 
الاس بهذهالمرتبة من‌المين أن لادی المعاندينعذر ماأصلا فإنهمكانوا يعرفون أمانته وئزاهته عن 
وك ةالكذب فضلاعن المينالفاجرة و[ الم يصدقوه مكار ة وقرىء علام الغيب و عام الغيب و عام 
الغيوب بالرفع على المدح (لايءعزب عنه) أى لا يعد وقرىء بكسر الزاى (مثقال ذرة) مقدار أصغر 
بل (فى السمواتولا فالا رض) أى كائةفيهما (ولا أصغرمن ذلك) أىمنمثفالذرة (ولا أ كير) 
أى منهور فعهما على الابتداء وال رقوله تعالى (إلا فى كتاب مبين) هو الاوح الحفوظ والجلة مؤكدة 
انی العزوب وقرىء ولاأصغر ولاأ كبر بفتح الراء على نن الجنس ولا بحوز أن يعطف المر فوع على 
مثقالرلا المفتو 3 على ذرة بأنه فح فىحبز الجر لامةاعالصر ف ا أنالاء تثناء عنعه إلا أ نيجمل الضمير 
عه للب وءل المتعق اللوحخارجا عة ليوو زه للءطالعين له فيكو نال ءنى لاينفصل عن الغيب 
شیء إلا مسطوراً فى الاوح ( ليجزى الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأنينك وبيان لا ) 
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ويرَى ادن أوثوأ لعل ادى آنل إِلَيِكَ من ربك هو الحق وي دى إل صرط ألعزِيزٍ 
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وقال ألذين ڪفروا هل ندلكر على رجل ينيئكر إذا مرقتم كل ممزق إنحكم لف خلقٍ 
دك ا +" سب 


٠‏ يقتضى إتيانها ( أولتك ) إشارة إلى الو صول من حيث | نصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد 
٠‏ للإيذان ببعد منزانهم فى الفضل والشرف أى أولتك الموصوفون بالصفات الجليلة ( لهم ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) | فرط منهم من بعض فرطات قلءا خلو عنما البشر ( ورذق كريم ) لاتعب فية ولا من عليه 
اہ ( والذين سعوا فى آياتنا) بالقدح فہا وصد الناس عن التصديق بها ( معاجزين ) أىمسابقينكىبفوتونا 
20 وقرىءمعجزين أى مثبطين عن الإبمان من أراده ( أوائك ل عذاب ) الكلام فيهكالذى س آنفاً ومن 
٠‏ فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولتك الساعون لے عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام وقرىء ألم بالجر 
٠‏ صفة لرجز ( ويرى الذين أوتوا العم ) أى يعلم أولو العم من أصماب رسو الله ره ومن يشايع م من 
علاء الآمة أو من آمن من +'.اء أهل الكنتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضى اه عم 
» ( الذى أنزل إليك من ربك ) أى القرآن ( هو الحق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول - 
الأول هو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء والخبرواجملة هو المفعول الثانى 
ليرى وقوله تعالى ويرى ال مسأ نف مسوق للاستشماد بأولى العلل على الجولة الساعين فى الابات وقيل 
منصوب عطفاً على بجزى أى وليعلم أولو العلل عند مجىء الساعة معاينة أنه الحق حسها علبوهالآن برهاباً 
ويحتجوا به على المكذ بين وقد جوز أن يراد بأولى العلم منم يؤمن من الا حبار أى ليعلبوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغياً (وسهدى) عطف عل الحقعطف الفعل على الاسم لانه فى تاو يله كما فى 
قولهتعالى صافات ويقبض أىوقابضا تك ندقيل ويرىالذين أو توا العلل الذى أنزل إليكا لق وهادياً 
( إلىصراط العزيز اميد ) الذىهو التوحيدوالتدرع بلبا سالتقوى وقيلمستأنف وقيلحال من‌الذى ‏ " 
ب ازل على [ضهار مبتدأأى وهويهدى کا فىقول من قال [نموت وأرهنهم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 
م كفار قريش قالوا اطبا بعضهم لبعض ( هل ندلم على رجل ) يعنون به النى يِل وإتما قصدوا 
بالتنكير الطنن والسخريةقاتلهم القهقعالى ( ينيتكم ) أى تحدثكم بعجب جاب وقرىء يرثك من الإنباء 
(إذا مرقتم کل بمزق) أى إذا متم ومنرقت آجسادک کل ٤ز‏ بق وفرقت كل تفر یق بحيث صرتم ثرا بأو رفاتاً 
f) ٠‏ لف خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 


.م س سورة سبأً آبة ٩)۸‏ رق 


وص م2 #2 ع مير 2 رع دش قور 2 تي ر دم م صو ص 
أفترئ على الله حكذبا أم بوء جنة بل آلذين لا يؤمنوت بالآخرة فى لداب والش ّل 
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تخلقون خلقاً جديداً للإشباع فى الاستبعاد والتعم ب وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لما أن مابعد إن لايعمل فما قبلباو .يد فعيل بمءنى فاعل من جذ فېو جديد وقل فبو 
قليل وقيل بمعنى مفءول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على اله كذباً ) فا قال ( أم به 
جنة ) أى جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا خبار عن بصيرة بين الفساد لظمو ر كون الافتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون بالآخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جرة اله تعالى عن ترديدهم الوارد على 
طر يقة الاستفبام بالإضراب عن شقيه وإبطاللها وإثيات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم 
سوء حا وا بتلاءثم با قالوا فى حقه يها نه قبل ليس الام 5 زعوا بل م فى وال اختلال العقل 
وغاة الضلال عن الفبم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وفما يؤدى إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولونء ا بةولون وتقديمالعذاب على ها بوجبه ويستتبعه للسارعة إلى بيان مايسو ؤم ويفت فىأعضادم 
والإشعار بغاية سرعة تر تبهعليهكا نه يسا بقه فسيقه و و صف الضلا ل بالبعد الذىهو وصف الما ل للبااذة 
ووضع الموصؤلموضع عيرم للتفبيه عا فحيز الصلة على أن علة ماار تتكبوه واجترءوا عليه من ألشناعة 
الفظيعة كف رمم'بالآخرة ومافيها من فنو نالعقا ب ولو لاه!| فعلواذلك وام غائلته وقولهتعالى (أفل بروا 
إلىمابين أيدهم وها خلفهم من السماء والأرض) استئناى مسوق لتهو يل مااجترءوا عليه من تكذرب 
آبات الله تعالى واس تعظام ماقالوا فى حقه يق وأنهمن العظائمالموجبة لز ولأشد العقاب وحلول أفظع 
العذاب من غير ربك وتأخير والفاء العاف على مقدر يقضيه المقام وقوله تعالى ( إن نشأ ) الخ بيان لم 
يذىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من الحذور المتوقع من جمتهما وفيه تنبيه على أنه لم بق من أسباب وقوعه 
إلا تعلق المثميئة به أى أ فعلو | مافعلوا من المنكر الحائل المستتبع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط مهم من 
جع جو انهم بحيث لامفر لمعنه ولامحرص إننشأ جر يآ على موجبجناباتهم (نخسف بهم الأرض) 
ا خسفناها بقارون (أو نسقطعلهم كسفاً) أى قطماً ( من السماء ) 5 أسقطناها على أصحاب الاب 
لاسةيجابهم ذلك بماار تكبوه من الجراءم وقي لهو تذ كير ما يعا ينو نهعا یدل عل کال قدرته وها عتمل 
فيه إزاحة لاستحالهم البعث حى جعلوه افتراء وهزءاً وتهديد عليها والمعى أعوا فلم ينظروا إلى 
ما أحاط يحوانهم من السماء والاارض وليتفكروا آم أشد خلا أم هىوإن فأ خسف بهمالا'رض 
أذ سقط علهم كسفاًلتكذيهم بالا بات بعد ظوورالبينات فتأملوكن على الحق المبين وقرىء خف ` 
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ولد انا داودد مما فَضَلا يبال أوبى معه, والطير ولال اديدج 2 ۲٢‏ سا 
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ه ويسقط بالياء لقوله آہالی أفترى على الله وكسفاً يسكون السين ( إن فى ذلك ) أى فيها ذكر من السماء 
والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع ا جوانب أو فما تلى من الو حى الناطق با ذكر ( لآبة ) 
واضة (لكل عبد منيب) كاله الإناة إلى ره فإ نه إذا تأمل فما أو فىالوحى المذ كور ينزجر عن تعاطى 

1۰ الفاح ودب إليه آعالى وفيه حث بخ على النوة والإنانة وقدأ كد ذلك بةرله تعالى ) ولقّد آ تنناداود 
منا فضلا ) أى آتيناه مسن إنابته و#ة تو بته فضلا على ساثر الا نبياء علييم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة غاصة به بم أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 

. والملك والصوت الحسن فتنكيره للنفخيم ومنا لتا كيد نفامته الذاتية بفخاءتهالإضافية | فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علياً وتقديمه على المفعول الصر يح للاهتهام بالمقسدم والتشو بق إلى الأؤخر فإن ماحقه 

ش ٠‏ التقديم إذا أخر دق النفس مترقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل يمسكن 8 جال أو لى معه) هن 
التأويب أى رجعى معه التسبيح أوالنوحة عل الذئب وذلك إما بأن علق اقه تعالى فبواصوتاً مثل صو ته 

كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك وقرىء أوبى من الا'وب أى ارجعى ممه فى التسدرح 
كلا رجع فيه وکا نکایا سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مايسمع من المسبيم معجزة له عليه 
الصلاة والسلام وقيل كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحز.ن وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصداثما 
٠‏ وااطير بأصواتها وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا بإضمار قولنا ( والطير ) بالنصب عطفاً على . 
فضلا بمعنى وخر نا له الطير لان إيتاءها إباه عليه الصلاة والسسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضاره كا 
نقل عن الک سای ولا إلى تقدير مضاف أى أسببح الطير كا نقل عنه فى رواءة وقيل عطفاً على حل 
الجبال وفيه من النكاف نظا ومعنى مالا يخ وقرىء بالرفع عطفا على افظها تشدم,أ للحركة البنائية العار ضة 
بالحركة الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفعول معه والا ول هو الوجه وفى تنزيل الجبال والطير 
منز 3ة العقلاء المطيعين لا "مره تعالى المذعنين لكيه المشعر باه مامن حيوان وجماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد أشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة المعربة عن غابة عظمة شأنه تعالى و كال كبرياء 
ه سلطانه مالا حق عل أولى الا لباب ( وألناله الحديد) أى جعلناه لين فى نفس هكاك مع يصرفه فى يده 
كيف پشاء من غير [حماء بنار ولا ضرب عطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قو ته الى آتيناهاإياه لينا كالشمع 
١‏ بالفسبة إلى سائر القوى البشرية ( أن اعمل ) آم ناه أن امل على أن أن مصدر ية حذف عنما الباء وى 
حلبا على المفسرة تكاف لاعن ( سابغات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية 
وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على بنى إسرائيل مرج متنك رأفسأل الناسماتقولون فداوه فينو نعليه فقبض اقه تعالى له ملكا فى 
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م لصوب وسا وعم ووو ے رر وے ادلا اوا ارلا صوص وو و اس م اسع ل مير مومسم 
مرم و ج تس مم م < واج مم عور و وو يا ۶ 
بديه رودن ريدء ومن بزع منم عن أمرنا نذقه من عذاب الشعير © سب 


EEE‏ من ماريب وليل وجقان اواب وقدو ر راسیدت أَعملوا ءال داودة 
لے وکر لم ورا سس ام مو عثبر و 
شك وقليل من عبادى الشكور 0# 3 نينا 
: 3 5 : 
صورة آدى نسأله على عاد نه فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فراع داود فاه عنها فقال لولا أنه بطہ 
عياله من بيت المال فعند ذلك سأل رنه أن يسيب له مايستغنى به عن بيت المال فعلمه تمالى صنعة الدر وع 
. وقيلكان ببيع الدروع يأر بعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء (وقدر فى السرد) ه 
السردنسج الدروع أى اقتصد فى نسجرا ححيث تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاقا 
ولا غلاظاً ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كا يفىء عنه إلانة الحديد وقيل معنى 
قدر فى السرد لاتصرف جميع أوقاتك إلبه بل «قدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة 
وهو الا نين بقولهتعالى (واعملوا صالحاً) عم الخطاب حسب موم التكليف له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ولأهله (إنى عا تعملون بصير ) تعليل لڈم أو لو جوب الامتثال به ( وك لمان الرح ) أى وعرنا له ٠١‏ 
الرځ و قرىء برفع الري أى ولسايهان الريح مسخرة وقرىء الرباح ( غدوها شمر ورواحها شهر) أى 
55 بالغداة مسيرة شير وجرا بالعثى كذ للك واجهلة إما مستانفة أوحال من الريح وقرىء غدوتها 
وروختهأ وعن الحسن رحمه اله كان يذدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم روح فيكون رواحه بکابل 
وقیل كان يتغدى بالرىويتعثى سمرقند وحى أن بعضهم رأى مكتو با فى«نزل بناحية دجلة كتبه بض 
اعاب ليان عليه السلام نحننز لنأه ومابنيناه ومبنيا و جدناه‌غدو نا من اصطخر فقلناه وحن راون منه 
فبابتون بالشأم إن شاء القه تعالى (وأس لنا هعين القطر) أى النحاس المذاب أسالهمن معدنه وألانالحديد ه 
لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليذبوع ولذلك مى عيناً وكان ذلك بالمن وقيل كان يسيل 
ف الشهر ثلاثة أنام وقوله تعالى ( ومن الجن هن يعمل بين يديه ) [ما جملة من مبتدأ وخمر أو من يعمل ه 
ععاف علىالر 42 ومن الجن حاله:قدمة (بإذن ر 6 بار «تعالى كايذىء عنه فو له تعالى (وهن بغ مم 
عن أم نا) أى وهنيعدل منوم عا ام ناديه من طاعة سهان وفرىء بذغ على البئاء للمفعول من أزاغه 
(نذقه منعذاب السعير) أىءذاب النارفى الآخرةروى عن السدى رحمهالله كانمعه ملك بيده وط 
٠‏ من نار کل من استعصى عليه فر اهن حيث لا راه الجى (يعماون له »ا رشا( تفصيل )ا ذكر من ص لوم و 
وقولەتعالی (من محاريب) الان اايشاء أىمن قصورحصينة ومسا كز شر يفة سميت يذلاك لأانهايذب 
عنباويحارب عليها وقيل هى المساجد (وتمائيل) وصور املائ والا"نبياء علييم اأصلاة والسلام على ٠‏ 
ماأعتادوهفإنها كانت تعمل حيناذ ف الس اجد لير اه |الناس ويعبدوا مثل عبادانهم وحرمة التصاو بر شرع 
ج#ديدور وى أنهم عباوا أسدين فى أسفل كر سیه ونس رين فوقه فإذا أرادأن يصعديسط الا سدانذراعيهما 


هق تفسهر أبى السعود 

فما فضينا عليه آلموت مادم على موت إلا دابة الأرض تا كل منساتهر فلما حر تبينت 

ان أن لو انرا يلزن الت ما لبوا لداب امین هي ٣٤‏ سیا 
٠‏ وإذا قعد أظله النسران بأج:ح ما( وجفان ) جمعجفنة وهىالصفحة (كالجواب )كالحياض الكبار جمع 
جابية من الجبابة لاجتاع الماء فيا وهى من الصفات الذالبةكالدانةوقرىء بإثبات الياء قب لكان يقعد على 
» الجفنة ألفرجل ( وقدور راسيات ) ثابتات على الأأثافى لاتنزل عنما لمظمبا (اعماوا آل داوداشكراً) 
حكاءة للا قبل مر وشكراً نصب على أنه مفعول له أو مصدر لاعملوا لآن العمل للمنعم شكر له أولفعله 
م الهذوف أى اشكروا شكرا أو حال أى شاكرين أو مول به أى اعملوا شكراً ( وقليل من عبادی 
السكور ) أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه واسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لاو -قه لآن 
التوفيق للشسكر نعمة تستدعى شك رآ آخر لا إلى نهابة ولذلك قيل الشسكور من برى زه عن الشكر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جز أ ساعات الايل والنبار على أهله فل تسكن تأفىساعة من الساعات إلا 
٤‏ وإنسانمنآل داود قائم يصلى ( فلا قضينا عليه الموت ) أى على سان عليه السلام ( ماد لهم ) أى الجن 
أوآله (عل موته إلا دابة الأرض) أىالرضة أضيفت إلى فعلها وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة 
من فعلما يقال أرضت الارضة الخشية أرضا فأرضت أرضاً مثل أكلتالقوارح أسنانه أكلا فا كلت 
أكلا ( تأ کل منسأته ) أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته لامها يطرد بها ما يطرد وقرىء منساته 
بألف سا كنة بدلا من الهمزة ومهمزة ساكنة وبإخراجما بين بين عند الوقف ومنساءته على مفعالة 
كيضاءة فى ميضأة ومن ساته أى من طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان كا فى قحة بالكسر 
والفتح وقرىء أكلت منساته (فلماخر تبینت الجن) من بيذت الغىء إذا علبته بعد التياسه عليك أى 
ه عليت الجن علا پیا بعدالتباس الاسر عليهم ( أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبئوا فى العذاب المين ) 
أى أنهم لوكاوا يعلءونالغيب كايزمون لعلمواموته علي هالصلاة والسلامحينما وقع فل بلبئوأ بعده 
حولا فى تسخيرهإلى أنخر أومن تبينالثىء [ذاظبر وتحل أى ظبرت الجن وأن مع مافىحيزها بدل 
اشتال من الجن أى ظور أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ال وقرىء تبينت الجن على البناء للنفعول 
على أن المتبين فى ال حقيقة هو أن مع مافى حبزها لاه بدل وقرىء دينت الإفس والضمير فىكانوأ 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وف قراءة ابن مسعود رضى اقهعنه تبينت الإنس أن الجن 
لوكانو! يعلمونالغيب روى أن داود عليه السلام اس بنيان بدت المقدس فى موضع فسطاط موسی 
فو ىقل مامه فوصى بهإلىس ليان عليبهأ السلامفاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه حى إذا حان 
أجلهوعلم يهسأل ربهأن يعمىعليوم موتهحی يفرغوامنه ولتبطلدعواهم عم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا من‌قوار ر لس له باب فقام يصل متكت علىعصاه فقبض روحه وهو متىء عليبا فق کذاله 
وفيا مروا به من الا”عمال حت أكلت الا رضة عصاه عفر ميتآ وكانت الشياطين تجتمع حول تحر به 
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لقد كان لسا فى مسكنهم ءايه جنتان عن مین وشمال کلوا من رزق ربک وأشكروا له بلدة 
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> وما و مآد مده ماج و داوب وروم اس ست وم ل ماما و ترس مما مه 


1 , , : 9 1 مء رد ارد لو ا لعي مس 5 
عرسا فارسلناعليوم سيل ألعررم وبدلنلهم بجنتيهم نتن داق | کل مط واثل وشئْء من 
سدر فلل 7 5 


أن صلى عليه الصلاة والسلام فل يكن بنظر [ليه شيطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شيطان فنظر 

فإذا سلمان عليه السلام قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كلما الأرضة فأرادوا أن يعر فوا وقت 
موته فوضءواالآارضة على العصا فأ كات منها فى يوم وليلة مقداراً سبوا على ذلك فو جدوه قدمات منذ 

سنة وكان عمره ثلا أ وخ سين سئة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودق فى ملك أربعين سنةوابتدأ بناء 

بدت المقدس لار بع مضين من ملک (لقد کان اب بيان لا خبار دعض الكافر بن بذعم الله تءالى [ثربيان ١١‏ 
أخوال العا كرين لما أى لا ولاد 8 ن اشجب 3 إعرب بن فحطان‌وقریء عنعالصرف على أنه اسم 
القبيلة وفریء بقلب الهمزة ألفاً ولعله إخراج 7 بين بين ) ف مسكازوم ( وقریه بکسر الكا ف كالمسجد ۹ 
وفریء بافظ اع أى مواضع سکنام وی بالمن شال 4 مأرب نما وان ضنعاء مسيرة ثلاث ليال 

۰ (آنة ) دال ملاحظة أخو الها الا بقةواللاحقة على وجود الصانعانختار القادر على كلمايشاء منالا مور ٠»‏ 

البديعة الجاز ى لامدسن والمسىء معاضدة لار هان السابق كما فى قصبى داود و لان عليبما السلام 

) جنتان ( بدلمن آبةأو خب رليتدأ محذو فأى هی‌جنتان وفيه معى المدح ورؤطده قراءة النصب على المح ٠‏ 
والمراد مهماجماءتان من الوساتين (عن ين وشمال) جماعةعن عين لدم وجا عةعن شماله كل واحدة من 
تنك الجاعتين ف تقار ما و ضام مما کا مهماجنة واحدةأو بستاناً کل رجل مهم عن ين مسکنه وعن 
شماله ركلوا من رزق ربكم واشکروا له ) حكاية لما قيل لهم على لسان تدهم نككيلا النعمة ون كيرا 
استئةاف مين ,وجب الشكرالأمور به أى بل بلدة طبية ورب الذى رذقم مافيها من الطييات 
البلادهواء واتسياركانك المرأة ترج وعلرأسها المكتل فتعمل بږد ماو آسیر فا ين الا جار فيمتلىء 
المكتلما يتساقطفيه منالعار ولم يكن فيهمن «ؤذيات الموام شىء (فأعرضوا) عن الشكر بعد إبانة ٠١‏ 
الآنات الداعيةلهم ليه قيل أر سل الله لمم ثلا ثة عشرادياً فدعو ثم إلىالله تع الى وذ کر وم فة و اندر وم 
عقا فكذبو ع (فأرسدا عليوم سيل العرم ( أىسيل الا مرالعرم أى الصعب دن عر م الرجل فمو ارم 
بينالجبلين بالصخر والقار وحقنتبه ماء العيو نوالا مطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 
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وجعلنا بینم وبين الْقَرى آلتی برک فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر سیروا فيها 


م ةج مي - 1 
ويام ۶امنین ر ۴سا ` 


سة.هم وقيل العرم الجر ذالدى نقب عليهم ذلك السد وهو الفأر الاعمى الذى يقال له الخلد ساطه الله 
تعالى على سذثم فنقبه فغق بلادهم وقيل العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكو نالراء قالواكان ذاك فى 
الفتزة ال ىكات بين عسى والنى علهما الصلاة والسلام ( وبدلناهم عنتمم ) أى أذهينا جنتييم وآ تنام 
بدفها ( جنتين ذواتى أكل خط ) أى مر بشع فان الط كل نيت أخذ طعا من مرارة حتى لابمكن أ كله 
وقيل هو الحامض وار منكل شىء وقيل هو مرة ثرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخدخاش . 
لاينتفع مها وقبل هو الآراك أوكل ج ذی شوك والتقدير أ كلأ كل خمط ذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مةامه وقرىء أكل خط بالإضافة وبتخفيف أ كل (وأثل وثىء من سدر قليل) معطوفان على أ كل _ 


لاع لخ طفإن الئل هو الط_فاء وفيل ج إشببه أعظم منه ولا مر له وقرىء وأثلاوشيئا عطفاعل جنتين 1 ' 


قيل وصف السدر بالقلة ل أن جناه وهو الذبق مما يطيب أ كاهو لذلكيغرس فالبساتين والصحيم'نالسدر 
صنفان صنف يؤكل من مر مو يذتفع ورقه لغسل اليد وصنف له مرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا ينتفع 
ورقه وهوالضال والمرادههنا هوالثانى <تماوقال قتادةكان جرم خير الشج_ فصيره الله قعالى من شر 
الشجر بأعمالحم وتسميةالبدل جنتينللمشاكلة والتركم (ذلك) إشارةإلى مصدر قوله تعالى (جزبنامم) أو 
إلىماذكر من التبديل ومافيه من معي البعدالإبذان ببعدرتيته فالفظاعة وعله على الأو ل الاصب على 
أنهمصدر مؤكدللفعل الم ذ كو روعل الثانىا! صب على أنه مغءو لثان لهأى ذلاك الجزاء الفظيع جز ينام 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز بناهم لاغيره ( ما كفروا ) بسيب كفرانهم النعمة حيث نز عناها ١مم‏ 
ووضعنا مكانهاضدها أوسيب كفرث بالر سل (وهل نجازى إلا الكفور) أى وما جزى هذا الجراء . 
إلاالمبالغ فيالكفران أوالكفر وقرىءجازى على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وهل بجازى على 
البناء لليغمولورفع الكفوروهل جز ىعل البناءللمفعول أيضاًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


یمسا کیم وما فعلوأ امن الكغرانوما فعل مم من الجراء وقولهآمالى ( وجعلنا بم وبين القرى 


الى باركنا فيما) حكاية لا أوتوامن النم البادية ف مسارم ومتاجرثم وما فعلوا سم من الكةران وما 
حاق بم بسبب ذلك سكل لقصتهم وبيانا لعافبتمء وإنما ليذ كر الكل معاً ‏ الى التأنية والنكريرمز زيادة . 
تندبه و تذكير وهوعطف على كا ناسبأ لاعلى مابعده مناجمل الناطقة بأفعالهم أوبأجربتبا أىوجعلاممر . 
م آنینام فی مسا کم من فنون النعم باجم أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فما للعالمين ٠‏ 
(فر ى ظاهرة) متواصلةبرى بعضمامن بعض انقار بها فبى ظاهرة لاعين أهلما أو را كبة متن الطربق 
ظاهرة للسابلة غير إعيدة عن مسا لکوم حی نی عم (وقدرنا فا السير) أى جعلناها فى نسية بعضها. 
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إلى بعض عل مقدار معين يليق حا لأبناء السبيل قي لكان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منبا 
بدت فى أخرى إلى أن يبلغ الشامكل ذلككان كيلا لماأوتوا من أنواع النعماء وتوفير ل! فى الحضر 
والسفر ( سيروافيبا) على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا فى تلك القرى ( ليالى وأياماً ) أى می شم ه 
من الليالى والاٴ يام ( آمنين ) من کل ماتكر هو نه لاعتلف الا من فما باختلاف الا وقات أو سيروا * 
فيا آمنینو إن تطاو لت مدة سف ركو امتدت ليالى و أياما كثيرة أو سيروافيها ليالىأعمارك وأيامبالائلقون 
فيم إلا الا'من لكن لاعلى الحقيقة بل على تيل مسكينوم من السير المذ كور وآسوية مباديه وأسبابه 
على الوجه المذ كور منزلة أمرم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ؟١‏ 
وسئموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو [سرائيل الثوم والبصل مكان 
المن والسلوى وقالوا لو کان جى جناننا أبعد لكان أجدر أننشتهيه وسألواآن يحعل الله تعالى ينهم و بین 
اشام مفاوز وقفارآً ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الا"زواد ويتطاولوافيباعل الفقراء فعجلاقهتعالى 
لحم الإجابة بتخر يب تلك القرىالمتوسطة وجعاما بلقعالا يسمع فيم داع و لابجب وقرىء بعدور بنابعد 
بين أسفار نا وبعد بين أسفار نا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه به کا بقال سیرفر انو بو عد بين 
أسفار نا وقریء ر بنا باعد بين أسفارنا وبينسفر نا وبعدبرفم ر بنا على الا بتداءوالمدنى على خلاف الأول 
وهو استيعاد مسارم مع قصرهأ أو دنوها وسهولة سلوكها لفرط تتعمهم وغاية ترفمم م وعدم اعتدادم 
بنعم اه تعالى كأ نهم يتشاجو نعلىالقه تعالىويتحازنون عليه (وظلوا أنفسهم) حيث عرضوها للسخط 
والعذاب حين بطر وا النعمة أوغمطوها (+علناهم أحاديث) أى جعلنام حيث يتحدث الناس مهم متعجبين من 
أحو اط ومعتبرين بعافبتهم وما لهم (ومنقنامم كلمزرق) أى فر قناهم كل تفريقٍ على أن الممزق مصدرأوكل 
مطرحومكان تفريقعلى أنه اسم مكان وفى عبارة الَربق الخاص بتفريق المتصل وخرفه من تمويل ٠‏ 
الا'م والدلالة على شدة التأثير والإيلام مالا يخق أى منرقناهم تمزيقاً لاغانة وراءه عيث إضرب به 
الاأمثالف كل فرقة ليس بعدها وصال حى للق غسان بالشأم وأتمار بيش ب وجذام بتهامة والا'زد بعمان .. 
وأصل قصتوم على مارواه الكلى عن أبىصالم أن عرو بنعاص من أولاد سبأ وبينهما اثنيعشر أباوهو 
الذى يقال له منيقيا بن ماء السماء أخبرتهطريفة الكاهنةيخراب سدمأرب وتفريقسيل العرمالجنتين 
وعنأبى زيدالا'نصاوى أزعمرا رأىجرزاً فر السد فعلم أنه لا بقاء له بعد وقيل إنهكانكاهناً وقد 
علمهيكبانته فباع أملاكه وسار بقومه وممألوف من بلد إلى بلد حی انتهى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم 
وكانواقوروا الناسوحازوا ولابةالبيت علىبنى [سمعيلعليه السلام وغيرم فأرس.ل [ليوم لعلبةبن رو ' 
ابن عامر يسألهم امقام معوم إلىأن يرجع إليه روادهالذين أرسلمم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له موضعاً 
د لالت ألى السعرد ۴ ۷ » 


« 


۲١ 


° لفسير أ السنوذ 


عبد شوم ممه د وء ار 1120 11011 2 صم کی وداد 5 
ولقد صدق علديم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فر يقامن المؤمنين ( ٣٤‏ سب 
ص سخ ےو 02 وص لس 


ر م حول , < ب مق م کا ول ساس ععع م مد ےب 
وما كان له, علييم من سَلْطَنٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنما فى شك وربك عل كل 


ئ حفر 6 سب 


يسعه ومن معه من قومه فأ بوا فاقتئلوا ثلاثة أيام فانورمت جرم ولم بفلت منهم إلا الشريد وأقام أعلبة 


بمكة وماحو لها فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الخى فاضطروا إلى ا خروج وقدرجع إليه رواده 
فافنرقوا فرقتين فرقة تو جت نحو عمان وهم الا زدوكندة وحمير ومن يتلوم وسار ُعلبةوالشأم فزل 
الآأوس والخررج انا حارثة بن ثعلبة بالمدينةومم الانصارومضت غسان فتنزلوا بالشأم وزعت خزاعة 
٤ک‏ فأقام مهار بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامس وهو لحى فولى أمى مك وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد 
[سمعيل عليه السلام فسألومم السكنى معوم وحو طم فأذنوا طم فى ذلك وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن فروة بن مسيك الغطيى سأل النى يله عن سأ فقال بي هور جل كان له عشرة أو لادستة منهم 
سكنو| المن وم مذحبج وكندة والأزد والآشعريون وحيروآ نمار مم بجيلة وخشع, وأربعةمنهم سكنوا 
الشأم وم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هلكت أموالهم وخربت بلادم تفرقوا أيدى سبأ شذر مذر 
فنزات طوائف منهم بالحجاز فنوم خزاعةانزلوا بظاهر مكة ونزات الآوس والخزرج بيثرب فكانوا 
أو لمن سكنهام نزل عندم ثلاث قبائل من اليرود بنو قينقاع وبنو قريظة والاضير ذالفوا الا وس 
والخزرج وأقاموا عندمونزلت طوائفأخر منمم بالشأم ومالذين تنصروا فيا بعد وهم غسان وعاءلة 
ولخ وجذام وتنوخ وتغلب وغيرمم وسبأ تجمع هذه القبائل كلها والجوور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعيان سبأ وحضرموت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة 
فختلف فيم| بعضهم ينسبونها إلىقحطان وبعضهم إلى عدنان والله تعالى أعلم (إن فى ذلك) أى فا ذكر 
من قصتهم ( لأبات ) عظيمة ( لكل صبار شكو ر) أى شأنه الصبر عن الشہوات ودواعى ا۵وى 
وعلى مشاق الطاعات والشسكر على النعم وتخصيص هؤلاء بذاك لا نهم المنتفعون مها ( ولةد صدق 
عليوم [بايس ظنه ) أى حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاوقرىء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه لا" نه نوع من القول وقرىء بنصب إبليس ورفع الفان مع 
التشمديدبمعى وجده ظنهصادقا و مع التخفيف يمد ىقال له الصدق <ين خي لله إغراء م و برفعهما والتخقيف 
على الإبدال وذللك إما ظنه بسيأ حين ا انهما كهم فى الشهوات أو بجی آدم حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه ءزما وقبل ظن ذلك عند [خبارالته الى . 
الملائكة أنه بحمل فيها من يفسد فيهاويسفنك الدماء وقال لا"ضلنهم ولاأغوينهم (فاتبعوه) أى أهل سبأ 
أوالناس (إلا فربةآمن المؤمنين) إلافربةآ م#الممنون لميتبعوه على أن منبانية و تقلياهم با لإضافة إلى 
الكفارأو إلافريقاً منفرق المؤ منين لم يتبعوه وهمالخلصون (وماكانله عليهم من سلطان) أى تساط 


وم -سودة سبأ آية ۲۲ › مم ۱۳۱ 


ل اغا لذن مر گا رون اموت لان الأرض ونا 
م بوسان شرو الزن تن قور @ r‏ 

ولا تع عة عند إلا لمن أذ لمر یج لذا فرع عن اور تاوا مادا ل ر بكر قاو 

آلحن 79 لْعَل اکير 0 4 سب 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعم من يهن بالاخرة من هو منها فى شك ) استثناء ٠‏ 
مفرغ من أعلم العلل ومن موصولة أى وماكان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا من يمن بالآخرة متميزاً 

من هو فى شك منها تعلق حالياً رتب عليه الجزاء أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 
[مانهويشك من قدرضلاله والمرادمن<صول العم حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل ىكلثىء حفيظ) أى 
عافظ عليه فان فعيلا و مفاعلاصیغتان متآخيتان (قل) أى للمشركين إظباراً لبطلان مام عليه و تبكيتا لهم ۲۲ 
(ادعوا الذين زعم ) أىزعمتمو م آلمة وهما مفعولا زعم *محذف الأول تخفيفاً اطول الموصول بصلته 

والثانى لقيام صفته أعنىقولهتعالى (مندونالله) مقامهولاسبيل إلى جع لهمفعو لاثانيا آنه لا بلتم مع الضمير » 
كلاما وكذا لاملكون e‏ لا زونه والمعى ادعوم فا Kae‏ من جلب نفع أو دفع ضر لعليم 
إسستجدبون لک إن صح دعوا كم 2 اجات نهم إشعاراً بتعسين الجواب وأنه لا يقبل ال مكابرة فقال 
(لاءلكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع وضر (فى السموات ولا فى اللأرض ) أى فى أمى مامن ٠‏ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرفا أو لان همم بعضما سماويةكالملا:_كة والكوا كب وبءضها أرضية 
كالاصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية والجلة اتناف لبيان حالم ( وما لحم) ٠‏ 
أى لآلهتهم (فيبما من شرك ) أى شركة لاخلقاً ولا ملكا ولا تصرنا ( وماله ) أى لله تعا ى ( هنهم ) من 
آلمتهم (من ظبير ) يعينهفى تدبي رأ مهما (ولا تنفعالشفاعة عنده) أى لاتوجد رأساً ما فى قوله [ ولا ۲۳ 
ری الضب ما ينجحر] لقولهتعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وإبما علق الى بنفعها لابوةوعبا 
تصركاً بق ماهوغرضهم منوقوعبا وقولهتعالى (إلا من أذن له) استثناء مفرغ من أعم الآا<وال أى ٠‏ 
لاتقع الشفاعة فى حال من الا" حوال إلاكائنة لن أذن له فى الشفاعة من النديين والملائكة ونحومم من 
المسستأ هلين لقام الشفاعةفتبين ح رما نالكفرة منبا بالكلية أمامن جبة أصنامهم فلظرور انتفاء الإذن لها 
ضرورةاس:<الة الإذن فى الشفاءة اد لايعقل ولا ينطق وأما من جبة من يعبدونه من الملا فلآن 
إذنهم مقصور على الشفاعة للستحةينلها لقولهآعالى لايتكلمون إلا م نأذن لهالرحمنوقال صواباً ومن 
البين أن الشفاءة للكفرة معز لمن الصوا ب أولا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها فى حال من 
الا"حوالإلاكائنةان أذنله أىلا“جله وفىشأنه من المستحقين للشفاعة وأمامنعداهممنغيرالمستحقين 

لها فلا تنفعبم اصلا وإن فرض وةوعباوصدورها عنالشفعاء إذليؤذن لم فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غيرمم فعلى هذا يثدت حرمامم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الاأصنام بدلالته إذ حيث 


۱۳۲ تضير أب الهعود 


2 م ورو ر 


: سار aa‏ ردقه | عر ce‏ سج درم م ريس اول ساس 
قل من برزقحكم من السمنوات والارض قل الله ونا أو إباكر لعل هدى اوفىض لئل. 


ك 
میرن ي ٤‏ سنب 


حرموها من جبة القادر بن على شفاعة بعض الحتاجين إليها فلآن رمو ها من جبة العجزة عنها أولى 

» وقرىء أذن له مبنياً للمفعول (حتى إذا فزع عن قلوهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع لم من الو منين 
وأما الكفرة فوم من مو قف الاستشفاع بمءزل وعن التفريع عن قلوبمم بألف منزل والتفريع إزالة 
الفرع ثم ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى الجار والجرور وحتى ضاية لما ينىء عنه ماقبابا من الإشعار 
بوقوع الإذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى للترقب والانتظا رالجوا بك نهسئ ل كيف 
يۇذن لهم فقيل بتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون علىأوجل وفرع مليا حى إذا 

ه أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتباوالنى وظورت لهم تباشير الإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم [ذ م الحتاجون 
إلى الإذن والمرتمون بأمره ( ماذا قال رب ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبدنه عز وجل بالشفاعة ( الحق ) أى قال ربنا القول الحق وهو 

ه الإذن فى الشفاعة للمستحقين لها وقرىء المق مرفوعا أى ماقاله الحق ( وهو العلى الكبير ) من مام كلام 
الشفعاء قالوه اعترافا بغاءة عظمة جناب العزة عز وجل وقصور شأنكل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
والكبرياء ليس لاحد من أشراف الخلائق أن يتكلم [لا بإذنه وقرىء فرع مخففاً بمعنى فزع وقرىه 
فزع على البناء للفاعل وهو القه وحدء وقرىء فرغ بالراء المهملة والغينالمعجمة أى نن الو جل عنما وأفىمن 
فرغ الزاد ذا يبق منه ثىء وهو من الإسناد امجازى لان الفراغ وهو الاو حالظرفه عندنفاده فأسند 
إليهعلى عك قو لهم جرىالنهر وعنالحسن تخفيف الراء وأصلهفرغ الرجل عنما أى نتن عنها وفى ثم 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبه يعرف حال التف ريغ وقرىء ارتفع عن قلو مم عى 
4 انكشف عنهأ ( قل من يرزفكم من السموات والاأرض ) أ ب بتبسكيت المشركين عماهم على 
الإقرار بأن ۲ هته ملا ملكو ن مثةالذرة فهماوأن الرازقهو الله تعالى فإنهم لاشكر ونه كا ينطق به 
قولهتعالى قلمن برزقكمن السماءوالا'رض أممن ل كالسمع والا" بصار ومن يخرج الحى من المت 
ويخرجالميت م نالحى ومنيدبر الا"مرفسيةولون الله وحيث كانوا يتلعئمون أحيا] فى الجواب مخافة 

٠‏ الإلزام قبل له باه (قل الله) إذ لاجواب سواه عندم أيضاً ( وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وإن أحد الفربةين من الذن يوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية وخصونه بالعبادة 
والذين يشركون به فى العبادة الماد النازل فى أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الا مرين من الهدى 

و الضلالاللمءين و هذابعد ماسيقمن التقر 71 البليغ الناطق بتعيين منهو على اهدى وهن هو فى الضلال 
أبلغ من التصريح بذاك لجريانهعل سنن الإنصاف ا سكت للخصم الاك وقرىء وإنا أو ليام إما على 
هدى أو فيضلال مبين واختلاف الجارينللإيذان بأنالحادى كن استعل مناراً ينظر الا"شياء ويتطلع 


١م‎ ۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۳۹۰۲ سورڈسباً آيقو‎ ٤ 
: و قى 2< عر 2ے ےک ساعودوم رم برو رو رج ررر و ے‎ 
سب‎ ٣٣ © مناولا نسعل عا تعملون‎ ١ قل لا اسكلون عا‎ 


عرس جع ل ضح ع ل عم وال روم م ال واس رور 6 
ما . 5 . 
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قل جمع بيننار ينا ثم يفتح بيننا بألحق وهو متاح العلم وي . الاين 


ع ٤‏ .متك 2 Joecok‏ رصت رصا رہ برل محص وروص و 7 
قل ارون الذين الحقتم بوء ش رکا ء كلا بل هوأله العزيز احكم و ٤ ٠‏ سب 
م ور م 


2 ص ررر کے رج ملام‎ a 
.م سبا‎ ٠ © وماارسلنلك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وللكن أ كثر الناس لا يعلمونَ‎ 


م و 2 سس 2 ١ J‏ عو وى سم م 

ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 5 4 سب 

ر رع س لبر 2 2ومج 3 - در م كر ممه > مد و 4 : 

قل لم ميعاد بوم لا استعخرون عنه ساعة ولا ستقدمون ر ٣٤‏ سا 
ص ۴ م 8 م 


علا والضالكا نه منغمس فى ظلام لابرى شيا أو حبوس فى مطمورة لايستطيع الخروج مها ( قل 


لال ألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ) وهذا أبلغ فى الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف 
حيث أسند فيه الإجرام وإن أريد به الزلة وترك الأول إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى الخاطبين مع أن 
أعبالحم أكبر الكبائر (قل يمع بيننا ربنا) بوم القياءة عند ا حشر والحساب (ثم بفتح ييننا بالمق) أى 
حك بيننا ويفصل بعد ظرور حا لكل مناومنم بأنيدخل الحقينالجنة والمبطلينالنار (وهو الفتاح) الحا 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العليم ) بما ينبغى أن يقضى به ( قل أرونى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم (به 
شركاء ) أريد بأمرم بإراءة الا'صنام مع كو تهاب رأى منه بزل |ظبار خطتهم العظير و[طلاءرم على بطلان 
زأهم أى أر ونما لأنظر بأى صفة ألةتمو ها بات الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العادة وفيه ميد 
تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم (كلا ) ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة ( بل هوالهالمزيز 


Yo 


بف 


يفا 


الحكيم ) أى الموصوف بالغلبة القاهرة والحمككة الباهر ةفأينش ركاف الى هى أ خس الا شياءوأذها من ٠‏ 


هذه الرتبة العالية و الضمير إمالله عزوعلا أو للشأ ن كاف قلهو الله أحد (وما أرسلناك [لاكافة للناس ) 
أى للا ر سالة عام لحم فإنها إذا متهم فقد كفتهم أنمخرج منها أحدمنوم ولا جامم] لم ف الإبلاغ فبى حال 
من الكاف والتاء للمبالغة ولاس ييل إلى جعلب|حالا من الناس لاستحالة تقدم ا لحالعل صا حبماا لجر ور (بشيرً 
ونذيرولكنأ كثرالناسلايعلدون) ذلك فيحم اوم جم لوم على ماهم عليه من الغىوالضلال (ونقو لون) من 
فرط جم لمم وغاية غيم (مى هذا الوعد) بطريق الاستوزاء يعنون به المبشر به والمنذر عنه أوالموعود 
بقولهتعالى جممع بیننا ر بنام بفتح‌بیننا (إن كنتم صادقين) عخاطبین لر سو لالله به وال منین به (قل لک 
ميعاد بوم) أىوعد يوم أوزمانوعدوالإضافة للتببينوقرى.ميعاد بوممنونين على البدل وبوماً بإمار 
أعنى التعظيم (لاتستأخر ون‌عنه) عند مفاجأ ته (ساعة ولاتستقدهو ن) صفة لميعاد وفىهذ|الجوابمن 
المبالغة ف التوديدمالايخق حيث جع | لاستئخار فى ا لاستحالة كالاستقدام الممتنععقلا وقدم ببانه مار 
وحوز أن يكو ن ننالاستئجار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه 


۲۸ 


۳۹ 
۳ 


e 


۳¢ تفسه. أبى السعود 
ا س جص 
24 9 مر رر وم 2 اماه وله .ع مد ا سج صم سه الى هات و مده 24 
وق الَذينَ گفروا ننومن يبنا لمران ولا بالذى بين يديه ولوترئ إذ الظالمون موقوفون عند 


رس و ضح وراو سلس رد صو م وم شاع ج ص ت 
5 
٠‏ 


>3 وددد مع م 2 دع .ى * ودس اس 
رهم يرجع بعضهم إل بعض آلقول يول الذين استضعفوا للذین أستكبروا لولا انتم لکا 
2 ۰ 
مؤمنين 07' ٣٤‏ سب 


>t‏ م صا دص د 


- #2 وص وص هت و وى ا در ص روص ج 
قال الذين استكبروا للذين أستضعفوا انحن صددنلکر عن ألهدئ بعد إذ جام بل كنم 


مجرمين د 4" سیا 


رو رصاع اروص 


مداص مع م مدر < متا 2رد ولع و مه م ووتو و 00 1 4 - 
وال آلذين آ ستضعفوأ لذن أستكيروأ بل مك اليل ولتار إِذْ تام وننا أن نكفر بالله 


۲۲ 


روو مام رو ع ر کر ستاك وما ص م2 22 وج دام م لام مجم 22 2 ل 7 8-2 59 
عل لهب أندادا وأسروأ التَدَامةَ ما روأ آلْعَدّابَ وَجَعَلْنَا الأغلدل ف أعناق الزين كفروا 
م د ار صو م بر ىس ص ير مس 


هل مرون إلا ما كانوأ يَعَمَلونَ و ٣‏ سیا 


وتقريره(و قال الذ. نكفروا ان نؤمن هذا القرآن ولابالذى بين يديه) أى من الكنب القديمة الدالة على 
البعث وقيل إن كفارمكة سألوا أهلالكتاب عن رسو لاه بلقم فأخبرومم أنهم يحدون نعتهفى كتبهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيلالذى بينيديهالقيامة (و لو ترى إذالظالمون) المنكرونللبعث (موقوفو عند 
رمم ) أى فى موقف الحاسبة ( يرجع بعضهم إلى بءض القول ) أى بتحاورون ويتراجعون القول 
(يقول الذين استضعفوا) بدل من بر جع الجأى يقول الأتباع (الذين استكبروا) فى الدنيا واستتبعوم 
فى الغى والضلال (لولا أنتم) أى لولا إضلالكم وصدم لنا عن الإعان ( لكنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
لع قال الذين استكيروا الذن استضعفوا ) اتناف مبنى على السؤال كأنه قيل ؤاذا قال الذن 
استكبروا فى الجواب فقيل قالوا ( أن صددنا م عن الحدى بعد إذ جاک بل كتتم بحر مين ) منكرين 
لكونهمم الصادين م عن الإيمان مثبتين أنهم هم الصادو ن بأنفسهم بسب ب کو نهم راسخين فى الإجرام 
( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) إضر ابا عن إضراءهم وإبطالا له ( بل مكر الليل والنهار ) 
أى بل صدنا مكرم بنا بالليل والنبار ذف المضاف إليه وأفم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلوم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد الجازى وقرىء بل مكر اليل والهار ادنو بن ونصبالظرفين أىبل صدنا 
مكرك فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن المضاف إليه أو مكر عظي على أنه للتفخيم وقرىء بل 
مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أي تكرون الإغواء مكراً دائ لاتفترون عنهةالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدنا مكرك الإغو أء فى اللدل والهار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام الاضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل تكرون الإغو ا مکر الیل وااہار أى مكراً دابا وقول تعالى ( [ذ 
تأمروننا) ظرف للمسكر أى بل مكرم الدائم وقى أمرك انا( أن نكفر بالله وتحعل له أنداداً ) على أن 
المراد بكرم [ما نفس أمرم ما ذكر ا فى قوله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله علييم إذ جعل فيك أنبياء 


۱۳۵ ۳۳۹۳۴٤ سورة سيأ‎ ٣ 


وت وت ا 2 ا وټ رو 58 ي عه ور 2 
وما ارس اتان قر مت تَذيرٍ إا کل متركوها نای ارسآ بو كفِرود و ۲٢ ٠‏ سیا 
م ر ا ى 


0 6ه م كر ع عر 2 عام رو صل‎ 3 Sorel 
سیا‎ ٣٤ 2 واوا نحن أ كثر آمو لا وأولندا وما تحن بمَعَذَّبِينَ‎ 
رو 2 مس 5 مهم مامه 9ے ور ات 00 ص رز مير‎ 


> دده ام 4 و عل 2 وعدم > م 
ل بن ری بنسط الرزی لس بسا ویقدر وکن ا گر الاس لا غنوت © 6م سبا 
E‏ م وه جور رو 2 ازرد رح روم یک زو رر رر ار ر 2 رە 2 روو 
وما أمو لک ولا آولد م يالتى تفرم عندنا زق إلا من امن ول طحا كوك كم 
زاء الضعف بما علو وم فی الْعرقدت ٤امنون‏ چې 6" سیا 
وجعلك ماوكا فإن الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نعمة وأما أمو ر أخر مقارنة لأمرم 
الفر يقان الندامة على مافعلا من الضلال والإضلال و أخفاهاكل منهما عن الآخر مخافةالتعيير أو أظبروها 


فانهمن الأضدادو هو المناسب حالم (وجعلنا الأغلالف أعناق الاين كفر وا) أى فى أعنافهم والإظبار 


فى موضع الإضمار للتنوبه يذمهم والتنبيه على مو جب أغلالم ( هل جزون إلا ماكانوا يعهلون ) أى 
لازون إلا جزاء ماكانوا يعماون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع الجار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون ) تسلية لرسول الله يِه ها می به من قو مه 
من التكذيب والكفر بماجاء بهوالمنافسة بكثر الا موال والا"ولادوالمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفها 
والتتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله وقوهم أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بأنه 
لم يرسل قط إلى آهل قربة من نذير إلا قال مترفوثم مثل ماقال مترفو أهل مک فىحقه َي وكادوا به نحو 
ما كادوا به به وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور الدنيا وزعموا أنهم لولم 
بكرموا على الله تعالى لما رزقهم طیبات الدنيا ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحر مبمو ها وعلى ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامهم ( وقالوا نحن أ كثر أمو الا وأولاداً وما نحن بمعذبين ) إما بناء على انتفاء 
العذاب الآخروى رأساً أوعلى اعتقاد أنه تعالىأ كرمهم فى الدنيا فلا ينهم ف الآخرة على تقدير وقوعبا 
(فل)رداً علهم وحسمالمادة طمعهم الفارغ وتحقيقاً للحق الذى عليه يدور أم التكوين (إن ری برط 
الوزق لن يشاء) أن ببسطه له (وبقدر) على من يشاء أن يقدره عليه من غير أن يكو ن لحد من الفر بين 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرعا بوسع على العاصى ويضيق على المطيع وربما يسكس الام 
ورعا يوسع علهما ما وقديضيق عليمما وقد يوسع عل شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفمل كلا 
من ذلك حسما تقنضيه مشيئته المبنية على الحكم البالفة فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطهما الطاعة وعدمم| وقرىء ويقدر بالتشديد ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ذلك فزعو ن‌آن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الحوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ١ا‏ يكون 
بطريق الاستدراج والثانى بطر يق الابتلاء ورفع الدرجات (وما أموالكم ولا أولادك بالتى تقر بک 
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کے 
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٠. ۳۹‏ سيرآ المعو 


صر اص ماج مولس م ص برلا م ەم سم چم ت ر سمس 
1 3 97 | وم 55 7 ع 8 3 . . 5 
رع مءاساءً - لقا 2# 


رو 2 مان وا سوم م مهاست و ت > 3 .2 ت 
قل إن رلى ببسط آلرزق لمن سَاءٌ من عبادهء ويقدر له, وما انفقتم من ش٥‏ فهو يحلفهر 
5 ر ص ت ۴۹ 


وت درو ت 0 2 
وهو خير آلرزقین © e‏ 

ع صوص رر 33 و م اک مه ع ص ٤م‏ < ر 2ء دال م 0 9 
ويوم يحشرهم جميعاتم يقول للملتيءة اهدو ء إنا كر کانوا يعبدون و " سيا 


عندنازلنی )كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالنفات مبالغة فى 
تحقيق الحق وتقرير ماسبق أى وما جماعة أموالم وأولادم بالماعة التى تقر بكم عندنا قرية فإن المن ١‏ 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة الى تقر بكو قرىء بالذى أى بالثئ «الذى' 

» ( إلا من آمن وعمل صا حاً ) استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الأموال والآولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصا الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى وعل أولاده الخيرور :ام على الصلاح ور مم الطاعة 

ه وقيل من أمو الك وأولادم على حذف المضاف أى إلا أموال من ال ( فأولئك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها كا أن الإفراد ف الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قرب العرد بالمشار إليه 

» للإيذان بعلو رتيتهم وبعد منزلنهم فى الفضل أى فأو لئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثابت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لمابعدهوا+لة خب رلا" ولئك وفيه تأ كيد لتكرر 
الإسناد أو شت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لا ولتك وما بعده تفع على الفاعلية وإضافة 
الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأو للك هم أن يحازوا الضءف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن قتضاعف لم <سناتهم الواحدة عشراً فا فوقها وقرىء جزاء 
الضعف على فأولنك لم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن بجازوا الضعف وجزاء ااضعف بالرفع 

. على أن الضعف بدل من جزاء ( بما عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) أى غرفات الجنة ( آمنون ) 
٢ ۰‏ من یح المكارهوقرىء بفتح الراء وسكونها وقرىء فى الغرفة على إرادة الجنس ( والذين يسعون فى 
آياتنا) بالرد والطمن فما (معاجزين) سابقين لا”نبيائنا أو زاعمين أنهم بفوتوننا ( أولتك ف العذاب 

وم بعحضرون ) لاجد مم ماعولوا عليه نفعاً (قل نرب بب طالرزق من يشاء منعباده ) أى بو سمه عليه 
تارة (ويقدر ه) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتغشوا الفقروأنفقوا فى سيبل اللهوئءرضوا لنفحا ته 
تعالى ( وما أنفقم من شىء فهو خلفه ) عوضاً إما عاجلا وإما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فإن غيره 

ء> واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته ( ويوم حشرم جميعاً) أى المستكبرين والمستضعفين وما 
كاءوايعبدون من‌دون اللهويوم ظرف لضمر متأخر سيأنى تقديره أو مفعول لمضمر مقدم نحو اذكر 

» (ثم يقولللبلائكة أهؤلاء[ يام كانوا يعبدون) تق ريعاً للمشركين و تببكية الم على نمج قوله تعالى أأنت 

ظ قات للناس اتخذوفوأى الو إفناطاً لم عما علقوا به أطماعبم الفارغة من شفاءتهم وتخصيص الملائكة 


4 

20 ۴۲ سورة سيأ أية ۳,٤۲٠)‏ ۳¥ 
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قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوأ يعبدون أن | كثرهم بوم مؤمنون ا ٣٤‏ سپا 
د ود عه د + سيو بي مور 2« > دگ م ے رر بر 2 م مسر Bo‏ وم ما ماده 2 
فاليوم لا يماك بعضكر لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلہوا ذوقواعذاب الارالى 
1 و 7 و ےو 7 0 م 2 

2 م عرو و اي محم ير 


2 يله عام لمر و ع عر 2 رو روعي كرو مج 
أ و م شر وام م 2ص 2ج « ور سرع دعم متي سه و ٠‏ عماس مص مب ل > احا م يشا 2 
ءابا كر وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى وقال آلدين كفروا للحن لما جاء هم إن هندًا إلا 


y غ¿‎ ye 


رميين ا ١‏ 4" سب 


7 حم يي ل ىسى 
لام أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولان عبادتهم مبداً الشرك فبظبور قصورهم عن 
رتبةالمبودية وتنزههم عنعبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الا ولوبة وقرىء الفعلان بالنون 
(قالوا) استئناف ۰بی على سوال نفا من حكاية سو ال املائ كانه قيل فاذا يقول اللاك حينذ فقيل 4١‏ 
يقولونمتنرهين عن ذلك (سبحانك أنت و لينا من دونهم) والعدو ل إلى صيخةالماضى الدلالة على التحةق. 
أى أنت الذى نوأليه من دو نهم لاموالاة بيننا وبينهم كأ نهم يبنوا بذاك براءتهم من الرضا بعيادتهم ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقوهم (يلكانوايعبدونالجن) أىالشياطين حيث أطاعوم فى 

٠‏ عيادةغيراقهسبحانهوقعالىوقيل كانوا يتمثلون لحم ويخيلون لح أنهم الاک فيعبدونهم وقي ل يدخلون 

أجوا ف الأصنام إذاعبدت فيعبدو ن بعبادتها (أ کثرم مهم مؤ منون) الضمير الأول للإنس أو للمشركين 

وال كثر معى الكل والثانى للجن (فاليوم لاعلك بعضك لبعض نفعاً ولاضراً) منجملة مايقال للملا م 

عند جوا بهم بالانزه والتبرو عما نسب [لهم الكفرة يخاطبون بذاك على رءوس الأشهاد إظبارا لعجزمم 

وقصورم عند عبدتهم وتنصيصاً على مايوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء لست لترتيب مابعدها من 

الحك على جواب الملا فإنهحقق أجابو ا بذلك آم لا بل لنرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض المهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى ملك 
عدم نفع العبدة ركان نفع اللاك لعبدتهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لم والتعرض لعدم 
الضرمع أنه لاعت عنهأصلا إما لتعميم العجز أو جل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقديرتركما أولآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على 
الإطلاقلانعقادرجائهم على #قق النفع بوهئذوقوله عزوجل (ونقول للذين ظلءوا) عطف على نقول ه 
لدلائك لاعلى لايملك كافيل فإنهما يقاليوم القيامةخطاباً للدلائكة مترتياً على جوابهم المح وهذا 
حكاية ارہ ولاله يلت لها سيقال للعبدة بومئذ إثر حكاية ماسيقال للدلائكة أى يوم نحشرم جميعاً ثم 
نقول للملا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ( ذوقوا عذاب النار الى كنم بها 
تكذبون) يكو نمن الآهؤالوالأحوال مالابمرط بەنطاقالمقال وقول تعالى ( وإذا تتلى عليهم آيائنا م4 

1 ا 9 سه أبى السعرد ؟ ن » 


۴۸ تفسيد أب السعود 


وت أده ت و عاد 22 و2 مرا ع ج جوت ہے مج > 2 5 3 

وما ءا تينلهم م نكت يد رسونبا وما ارسلنا لم قبلك من نذير 450 0 سإ 

4 ع2 ده 2-02 0 .. سس رر ۾ و2 م مس وم يري و صوص رص ص 

وڪڌ ب ا دين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءات فكذبوا رسل فكيف كاراب 

سا 
رو ر ورم ا وس 


ر . چ س > € مر ير .و م2 مود رص 7 2 عر سه ا 
قل إا أعظم بواحدة ان تقوموا َه متي وف ر دى ثم كر وأ ما رصاحم من جنة إن 


ود دم ل وص عص و 22 4 1 0 0 


بينات) يسان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا تتلى عام بلسان الرسول بم آياتنا الناطقة محقية 

٠‏ التوحيد وبطلان الشرك ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل الله علخ YD)‏ رجل بريد أن يصدك ماکان لعبد 
آباؤى) فيستتبعم بما يستدعيه من غير أن يكو نهاك دين إلى و إضافة الآباء إلىا مخاطبين لا إلى أنفسهم 

٠‏ لتحريك عرق العصبيةمنهم مبالغة فى تقر برهم على الشرك وتنفيرهم عن التوحيد (وقالوا ماهذا) يعنون 
8 القرآن الكريم (إلاإفك) أ یکلام «صروف عن وجبه لامصداق له فى الواقع (مفتری) باناده إلا 
تعالى (و قال الذي نكفروا للحق) أى لام النبوة أو الإسلام أو القرآن على أ نالعطف لا ختلاف الءنوان 

» بأنءرادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( لا جاءهم ) من غیرتدبر ولاتأ مل فيه (إن هذا إلاسمرمبين) 
ظاهر سر يته وفى تكرير الفعل والتصريح بذك رالكفرة وما فى اللامين منالإشارة إلى القائلين والمةو ل 

4 فيهو ما فى لما من المسارعة إلى الب بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجيب بيغ منه (و ما آتناهم من 
کنب بدربيونما ) فها دليل على مة الإشرالككا فى قوله تعالى آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا 

به یش رکون وقوله تعالى آم آنيناهم تاب من قبله فهم به مستمسكون وقرىء يدرسونها ویدرسو نما 

ه بتتعديد الداليفتعلون من الدرس (وما أرسانالهم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 

ل بشركو | وقدبان منقبل أنلاوجه لهبو جه منالوجوه ف ن أن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية 
تجبيلم وتسفيهلر أ هم م هددهم بقوله‌تمالی (وكذب الذينمن قبلوم) من الام المتقدمةوالقرونالخالية 
كاكذبوا (وما بلذوا معشار ما آتيناهم) أى مابلغ دؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ أولئكعشر ما 1 تيناهؤلاء من البينات والحدى (فكذبوا رسلى) عطف على كذب 
الذين الح بطر يقالتفصيل والتفسيركقوله تعالىكذبت قبلهم قومنوح فكذبوا عبدنا الح ( فكيف كان 

٦‏ نكير) أى إنكارى هم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (قل إنما أعظكم بواحدة) أى ماأرشدم 
وأنصم لك إلامفصلة واحدةهى مادلعليه قولهتعالى (أن تقو موا لله) على أنه بدل منها أو بان لها أو 
خبرميتدأ ذوف أى هى أن تقوموا من يلس رسول الله يل أو تنتصبوا للام خالصاً لوجه الله 
تعالى معر ا عن الممار اةوالتقليد (مثى وفرادى) أىمتفرقين "نين انين وواحدا واحدا فإنالازدحام 
يشوش الأفبام وباط الأفكار بالأوهاموفى تقديم مننى [يذان بأنه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان ( ثم 


وم سورة سيا آية ٠.۰4444۸4۷‏ ۳۹ 
2 سد ٤و‏ اورم رو <>او 2ے 225 روم رم لے 2 ور 
قل ماسالتحم من اجر فهو لكر إن احرى إلا على الله وهو عل كل شئء شید 9 76 تنبا 
2 5 >5 . و و اماس ص 7 رور 
قل إن ربى يق ذف باحق علدم الغيوب 9 ٤‏ سب 
0 ه.ا ت ور رم لآو و روم ابر رر و و 
قل جاء الحى وما يبدئ آلبلطل ومايعيد © / 4 سب 


4 1 سم ير - م اع ساس مج د ر و 2ع e‏ ا لے ود , 
قل إن ضلأت فم اضل عل نی و إن أهتديت فيا بوحى إل ر إنهرميع قريب 2 74 سبا 


تفكروا) فى آم له وما جاه :هلتعلدوا حقيقته وحقيته وقوله تعالى (مابصاحيم من جنة) اسنشاف 


مسوق من جوته قعالى للتنبيه على طر يقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الم العظم الذى تحته ملك الدنيا 
والآخرة لا يتصدى لا دعائه إلا بجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظرور تمزه أو مو يد 
٠‏ هن عند الله شح للنبوة واثق عجتهو بر هانه و[ذقد عم أنه يله أرجمالعالمين عقلا وأصدةرم قولا 
وأنزههم نفساً وأفضلبم علدا وأحسنهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر لحا صم الجبال وجو ز أن يتعلق ما قبله على معنى ثم تتفكروا 
فتعلہوا مابصاحبكم من جنة وقد جوز أن تکون مااستفرامية على معنى ثم تنفكر وا أىشىء بهمنآثار 
الجنون (إن هوإلانذيرلم بين يدى عذاب‌شدید) هوعذاب الآخرة فإنه لله مبعوث ىنىم الساعة 
(قل ماسألتكم من أجر ) أى أى شىء سالک من اجر على الر الة (فرو لكم) والمراد نف السؤال رأساً 
كقول من قال ان لم يعطه شيئاً إن أعطيتنى شيئاً نغذه وقيل ماموصولة أريد مما ماسألم بقوله تعالى 
ماأسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى وقرباء بلقم قرباهم (إن أجرى إلا علىالله وهو على 
كل شیء شهيد) مطلع يعلم صدق وخلوص نبتى وقرىء إن أجرى بسكو نالياء(قل إنربى بقذف بالق 
ی بلقيه وينذله على من محتبيه من عباده أو يرى به الباطل فيدهخه أو برى به فى أقطار الفاق فيكون 
وعدا بإظبارالإسلام وإعلاءكامةالحق (علام الغيوب) صفة حو لة على عل إن وا »با أوبذل منالأستكن 
فى يقذف أو خبر ثان لإن أو خر متدأ حذوف وقرىء بالنصب صفة أربى أو مقدراً بأعنى وقرىء 
بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالغة غائب ( قل جاء الح ) أى الإسلام والتوحيد ( وما يبدىء الياظل 
وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث لم يبق أثره أصلا مأخوذ من هلاك الحى فإنه إذا هلك ل ببق له [بداء 
ولا إعادة مل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد ه فليس يبدىولا يعيد] وقيل 
الباطل [بليس أو الصنم والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيد أو لا ببدىء خيرا لا'هله ولا يعيد وقيل 
مااستفهامية منصوية بما بعدها ( قل إن ضلات ) عن الطريق اق ('فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال 
ضلالى عليها لا نه بسببها إذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوء وممذا الاعتبار قوبل اأشرطية بقوله 
تعالى (وإن اهتدیی فا بوحى إلى ربى) لان الاهتداء هدایتهو تو فیقه وقرىءربلى بفتمم آلياء ) نمع 
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0 تضير أبن السعود _ 


مج دم الم عام رو ت olor‏ ر ١‏ : 

ولوترئ إذ فزعوا فبلا فوت واخذوا من مكان قرب ٣٤‏ سب 
0 هام مة ٤ي‏ صمبر 3 كك 4 9 

وقالوا ءامنا بهء وأى لمم التناوش من مكان بيد دي 4 سب 
م دو 0 e2‏ 2و م > a‏ 5 9 
وقد كفروأيوء من قبل ويقذفون بألغيب من مکان بعييد 870 سب 
- > سساح مل و و رور مام ٍ. ش م سد 


0 
وحيل بدنهم و بين ما لستهو نكمافعل باشياعهم منقبل إنهم كانوا فى شك مريب ا 


١ه‏ قريب ) يعلم قول کل من الموتدى والضال وفعله وإن باغ فى [خفائهما ( ولوترى إذ فزعوا ) عندالوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن ,اس رضى اللهعنهم|أنتمانين ألفاً يخرونالكعبة ليخر بوهافإذا دخلوا 

٠‏ البيداء خسف مهم وجواب لوعذوف أى لرأيت آم هائلا ( فلا فوت ) فلا يفوتون اه عز وجل 
ه مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أومنصحراء بدر 
إلى قلييها أو من تحت أقدام,هم إذا خسف بهم واجملة معطو فة على فزعوا وقيل على لافوت على معنى إذ 
فرعوا فل يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف عل عله أى فلا فوت هنا وهناك أخذ 
(وقالوا آمنآً به) أى ؟حمد لھ وقد م ذ كره فى قوله قعالى مابصاحبكم ( وأنى لم التناوش ) التناوش 
التناول السهل أى ومن أين لم أن يتناولوا الإمان تناولا سملا ( من مكان بعيد ) فإنه فى حير التكليف 
وهم منه بمعزل بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلااص بالا بمان بعد مافات عنهم وبعد حال من يريد أن 
بتناول اأشىء من غلوة تناوله من ذراعق الاستحالةوقرىء باھەزعلى قا بالواو لضمبا وهومن ناشت 
الثىء إذا طلبته وعن ألى عمرو التناؤش بالحمز التناول من بعد من قولم نأشت إذا أبطات وتأخرت 
o۲‏ ومنه قول من قال[ تمنى تتيشاً أن يكون أطاءی ٠‏ وقد حدثت بعد الآمور أمور ] ( وق دكفروا به ) أى 
محمد برلا أوبالعذاب الشديدالذى أنذرهم إباه (من قبل) أى منقبل ذلك فى أوانالتكليف (ويقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن ويتكلمون بال يظهر لحم فى حقالرس ول يِه منالمطاعن أوف العذا ب المذكور 

» هن بت القو ل بنفيه( من مكان بعيد) من جبة بعيدة من حال علق حيث بنسبو نه إلى الشعر وال حر والكذب 
وإنأ بعدثىء ما جاء بهالشعر والسدرو أبعدثىء من عادته المعروفة فا بين الدانى و القاصى الكذب و لعله 
تمثيل لال فى ذلك حال من يرى شیتآ لابزاه من مكان بعيد لا جال للوهم فی لوقه وقرىء ويقذفون 

على أن الشميطان يلق [لهم ويلقنهم ذلك وهومءطوف على قد كفروا به على حكاية الحالالماضية أو عل قالوآ 

4ه فيكو نمثيلا لالم حال القاذف فى #صيل ماضيعوه من الإإعان ف الدنيا (وحيل ينهم و بین مايشتهون) 
من نفع الإ يمان والنجاةمن الناروقريء بإشمام الضم للحاء (کا فمل بأشياعوم من قبل ( أى بأشياهيم 
من كفرة الهم الدارجة (إنهم كانوافى شك مريب) أىموقع فى الريبة أو ذى ريبة والآولمنقول من 
إصمأن يكو نم يبآ من عيان إلىالمعنى والثانىمن صاحب الشك إلى الدك كا يقال شعر شاعر وال 
أعلاعن رسول الله به منقرأ سورةسبأ ببق رسولولا نى[لاكانله يومالقيامة رفيقاً ومصاغاً . 
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سنورة يا الليات 1 تا 


TT E E 


مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفي التحرير هي مكية يإجماعهم» وقال ابن عطية: مكية إلا قوله تعالى: 
إويرى الذين أوتوا العلم 4 [ سبا: ٠‏ ] وروى الترمذي عن فروة بن مسيكة المرادي قال: أنيت النبي عه فقلت يا 
رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي الحديثء وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل: يا رسول الله وما سبأً؟ الحديث. 
قال ابن الحصار هذا يدل على أن هذه القصة مدنية لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع» ويحتمل أن يكون 
قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته فلا يأبى كونها مكية» وآياتها حمس وخمسون في الشامي وأربع 
وخمسون في الباقين» وما قيل خمس وأربعون سهو من قلم الناسخ» ووجه اتصالها با قبلها أن الصفات التي أجريت 
على الله تعالى في مفتتحها مما يناسب الحكم التي في مختتم ما قبل من قوله تعالى: «إليعذب الله المنافقين 
والمنافقات ‏ [ الأحزاب: ۷۳ ع الخ. 

وأيضاً قد أشير فيما تقدم إلى سؤال الكفار عن الساعة على جهة الاستهزاء وها هنا قد حكي عنهم إنكارها 
صريحاً والطعن بمن يقول بالمعاد على أتم وجه وذكر مما يتعلق بذلك ما لم يذكر هناك وفي البحر أن سبب نزولها أن 
أبا سفيان قال لكفار مكة لما سمعوا إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » كأن محمداً 
يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً ولا نبعث فقال الله تعالى قل يا 
محمد بلى وربي لتبعثن قاله مقاتل وباقي السورة تهديد لهم وتخويف» ومن هذا ظهرت المناسبة بين هذه السورة 


والتي قبلها انتهى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سند يِه ل لم ما فی لسوت وما ف لض وله الخد فى الگخرة وهو اكيم لخر :> كما 
يلخ فى آلذرض َو ناما زل مس آلسمَاءِ وما عزج فب وهو اليم امور <> وَل ل لي 
قروا لامأ حورن لمكم عدر لازن نه تقال رون الوت ول 
فى الْأيْضِ ولك اض من للك وله كبر إلا فى كب شين © لجرب الزن ءامنا 
000 ا 


عبرا SOO‏ لِك لم َة ورز ڪريم :2 ولذ سمو ف ایتا معنجرین وليك 


OAS EEA AREAS ۷۸‏ ا EE‏ 
كوس ”يي لخو س اس ا ر 2 مم م رح سر بيك رو 

ْم عَدَابُ رجز الیم :2 وریا ذبن اوتوا لْعِلمَ أ زۍ أنزِلَ یلک من د يك هو الْحَنّ وبَهَدى 
إل مط العریز لد ن وَل الین قرول دک عل عمل + رگ د کل مرن اک 


HEE‏ سهد 02 2 e‏ م عص ہے 
0 22 > تن ال کیا یی جا 0000 نَ ادر في الْعَدَابٍ وَالصّكلٍ 
لبعید ره آفلر مروا إل ما بي بان 8 يديهم وَمَاحَلفَهُم ت سورض إن ا يف بهم الارّضَ أو 


2 


لماع کاو کا دی ترچ ا کک 


الى ےش 


ا 2 2 و 24 e‏ > هه 4< e‏ سور ص 7 صر رص 
520 2 لاد تال ل 
سج بر 9 روم رم و ‌ > 7 عوج دم 


0 زع نه عن اما فة نداب المسّعير 25 


«إبشم الله الرخمن ن الوّحيم الحَمْدُ لله الَّذِي ل له قا في الشمارات وَمَا في الأْض 4 أي له عر وجل خلقا 
وملكاً وتصرفاً بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة جميع ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً 
فيهما فكأنه قيل: له هذا العالم بالأسرء ؛ ووصفه تعالى بذلك على ما قاله أبو السعود لتقرير ما أفاده تعليق الحمد 
المعرف بلام الحقيقة عند أرباب التحقيق بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراد المخلوقات به عرّ وجل ببيان 
تفرده تعالى واستقلاله بجا يوجب ذلك وكون كل ما سواه سبحانه من الموجودات التي من جملتها الإنسان تحت 
لکوت تعالى ليس لها في حد ذا أستحقاق الرجود غشلاً عما علا من صفاها بل کل ذلك تمم قالشة عليها من 
جهته عر وجل فما هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق الحمد الذي مداره الجميل الصادر عن القادر بالاختيار فظهر 
اختصاص جميع أفراده به تعالى؛ وفي الوصف با ذكر أيضاً إيذان بأنه تعالى المحمود د على نعم الدنيا حيث عقب 
الحمد بما تضمن جميع النعم الدنيوية فيكون الكلام نظير قولك: احمد أحاك الذي حملك وكساك فإنك تريد به 
أحمده على حملانه وکسوته» وفي عطف قوله تعالى: «وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة » على الصلة كما هو الظاهر إيذان 
بأنه سبحانه المحمود د على نعم الآخرة ليتلاءم الكلام» وفي تقييد الحمد فيه بأن محله الآخرة إيذان بأن محل الحمد 
الأول الدنيا لذلك أيضاً فتفيد الجملتان أنه عرّ وجل المحمود د على نعم الدنيا فيها وأنه تبارك وتعالى المحمود على 
نعم الآخرة فيهاء وجوز أن يكون في الكلام صنعة الاحتباك وأصله الحمد لله الخ في الدنيا وله ما في الآخرة والحمد 
فيها فأثبت في كل منهما ما حذف من الآخرء وقال أبو السعود: إن الجملة الثانية لاختصاص الحمد الأخروي به 
تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوي به سبحانه على أن إفي الآخرة » متعلق بنفس الحمد أو بما تعلق به به «ؤله © من 
الاستقرار» وإطلاقه عن ذكر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للاكتفاء بذكر كونه في الآخرة عن التعيين كما اكتفى فيما 
سبق بذكر كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد فيها أيضاً بل ليعم النعم الأخروية كما في قوله تعالى: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء ) [ الزمر: 4/] وقوله تعالى: «(الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله ‏ [ فاطر: ٥‏ ] وما يكون ذريعة إلى 
نيلها من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى: «إالحمد لله الذي هدانا لهذا 4 [ الأعراف: ٠١‏ ] أي لما جزاؤه هذا النعيم 
من الإيمان والعمل الصالح. 
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وأنت تعلم أن المتبادر إلى الذهن هو ما قرر أولاًء والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق 
التفضل أن الأول على نهج العبادة والثاني على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة يلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس» وقول الزمخشري: إن الأول واجب لأنه على نعمة متفضل بها والثاني ليس بواجب لأنه 
على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها مبني على رأي المعتزلة على أن قوله: لأنه على نعمة واجبة الإيصال ليس على 
إطلاقه غندهم لأن ما يعطي الله تعالى العباد في الآخرة ليس مقصوراً على الجزاء عندهم بل بعض ذلك تفضل وبعضه 
أجرء وتقديم الخبر في الجملة الثانية لتأكيد الحصر المستفاد من اللام على ما هو الشائع اعتناء بشأن نعم الآخرة» 
وقيل: للاختصاص لأن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة» وكأنه أراد 
لتأكيد الاختضاص أو بنى الأمر على أن الاختصاص المستفاد من اللام بمعنى الملابسة التامة لا الحصر كما فصله 
الفاضل اليمني» وأما أنه أراد لاختصاص الاختصاص فكما ترى» ويرد على قوله: ولا كذلك نعم الآخرة #عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 [ الإسراء: ۷۹ ] فتأمل ظوَهُوَ الْحَكيمُ 4 الذي أحكم أمر الدارين ودبره حسبما تقتضيه 
الحكمة لالْخَبِيرُ 4 العالم بيواطن الأشياء ومكنوناتها ويلزم من ذلك علمه تعالى بغيرهاء وعمم بعضهم من أول الأمر 
وما ذكر مبني على ما قاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة : تختص بالبواطن لأنها من خبر الأرض إذا شقهاء وفي هذه 
الفاصلة إيذان بأنه تعالى كما يستحق ادلاه سبحانه منعم تة لاله جل شأنه منعوت بالكمال الاختياري 
وتكميل معنى كونه تعالى منعماً أيضاً بأنه على وجه الحكمة والصواب وعن علم بموضع الاستحقاق والاستيجاب لا 
کمن يطلق عليه أنه منعم مجازاًء وقوله تعالى: ا ل لل ا DR‏ 
علمه تعالى من الأمور التي نيطت بها مصالحهم الدينية والدنيوية» وجوز أن يكون تفسيراً لخبير» وأن يكون حالاً من 
ضميره تعالى في له ما في السماوات ) فيكون له الحمد في الآخرة 4 اعتراضاً بين الحال 0 
سبحانه ما يدحل في الأرض من المطر «وَمَا يَخْرح ت منهًا منهَا » من النبات قاله السدي. 

وقال الكلبي: ما يدخل فيها من الأموات وما يخرج منها من جواهر المعادن» والأولى التعميم في الموصولين 
فيشملان كل ما يلج في الأرض ولو بالوضع فيها وكل ما يخرج منها حتى الحيوان فإنه كله مخلوق من التراب. 

رما ينل من السَمَاءَ وَمَا غر فيهًا 4 أي من الملائكة قاله السدي والكلبي» > والأولى التعميم فيشمل «إما 
ينزل 4 المطر والثلج والبرد والصاعقة والمقادير ونحوها أيضاً إوما يعرج 4 الأبخرة والأدخنة وأعمال العباد وأدعيتهم 
ونحوها أيضاًء ويراد بالسماء جهة العلو مطلقاً ولعل ترتيب المتعاطفات كما سمعت إفادة للترقي في المدح» وضمن 
العروج معنى السير أو الاستقرار على ما قيل فلذا عدي بفي دون إلى» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التضمين والمراد بما 
يعرج فيها ما يعرج في خن السماء ويعلم من العلم بذلك العلم با يعرج إليها من باب أولى فتدبر» وقرأ علي کرم الله 
تعالى وجهه والسلمي «ترّل» بضم الياء وفتح النون وشد الزاي أي الله كذا في البحر. 

وفي الكشاف عن علي کرم لله تعالى وجهه أنه قرأ «تُرّلُه بالتشديد ونون العظمة «وَهُوَ ) مع كثرة نعمته 
وسبوغ فضله «طالرّحيمُ الْمَفُورُ 4 للمفرطين في أداء مواجب شكرها فهذا التذنيب مع كونه مقرراً للخبرة مفصل لما 
أجمل في قوله سبحانه: «إله ما في السماوات وما في الأرض 4 يعرف منه كيف كان كله نعمة وكالتبصر لأنواع 
النعم الكلية فكل منه ومن التذنيب السابق في موضعه اللاحق فلا تتوهم أن العكس أنسب. 

لِرَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تأديتا الئاه 4 أرادوا بضمير المتكلم جنس البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط 
وبنفي إتيانها نفي وجودها بالكلية لا عدم حضورها مع تحقيقها في نفس الأمرء وإنما عبروا عنه بذلك لأنهم كانوا 
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يوعدون يإتيانهاء وقيل: لأن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لا سيما أجزاء الزمان لا يكون إلا بالإتيان والحضورء 
وقيل: هو استبطاء لإتيانها الموعود بطريق الهزء والسخرية كقولهم: «إمتى هذا الوعد )۴[ الملك: ٠‏ ] والأول أولى» 
والجملة قيل: معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة وجعلها حالية غير ظاهر فل بَلَى » رد لكلامهم 
وإثبات لما نفوه على معنى ليس الأمر إلا إتيانهاء وقوله تعالى: وري اكم 4 تأكيد له على أتم الوجوه وأكملهاء 
وجاء القسم بالرب للإشارة إلى أن إتيانها من شؤون الربوبية» وأتى به مضافاً إلى ضميره بل ليدل على شدة القسمء 
وروی هارون كما قال ابن جني عن طليق قال: سمعت أشياخنا يقرؤون «ليأتينكم» بالياء التحتية وخرجت على أن 
الفاعل ضمير البعث لأن مقصودهم من نفي إتيان الساعة أنهم لا بيعثون» وقيل: الفاعل ضمير [الساعة 4 على تأويلها 
باليوم أو الوقت. وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ لا يكون مثل هذا إلا في الشعر نحو: 
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وقوله تعالى: إغالم الْقَبب 4 بدل من المقسم به على ما ذهب إليه الحوفي وأبو البقاءء وجوز أن يكون 
عطف بيان» وأجاز أبو البقاء أن يكون صفة له. 


وتعقب بأنه صفة مشبهة وهي كما ذكره سيبويه في الكتاب لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة والجمهور على أنها 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الأجلة إلى أنه صفة ووصف سبحانه يإحاطة العلم إمداداً للتأكيد وتشديداً له إثر تشديد 
فإن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عليه وشدة ثباته واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما 
كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ» 
وخص هذا الوصف بالذكر من بين الأوصاف مع أن كل وصف يقتضي العظمة يتأنى به ذلك لما أن له تعلقاً خاصاً 
بالمقسم عليه فإنه أشهر إفراد الغيب في الخفاء ففيه مع رعاية التأكيد حسن الأقسام على منوال وثناياك أنها إغريض 
كأنه قيل: وربي العالم بوقت قيامها لتأتينكم» وفيه إدماج أن لا كلام في ثبوتها. 

وقال صاحب الفرائد: جيء بالوصف المذكور لأن إنكارهم البعث باعتبار أن الأجزاء المتفرقة المنتشرة يمتنع 
اجتماعها كما كانت يدل عليه قوله تعالى: «إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم ‏ [ ق: eT‏ 
الأوصاف رد لزعمهم الاستحالة وهو أن من كان علمه بهذه المثابة كيف يتنع منه ذلك انتهى» واستحسنه الطيبي؛ 
وقال في البحر: أتبع القسم بقوله تعالى: [إعالم الغيب ‏ وما بعده ليعلم أن إتيانها من الغيب الذي تفرد به عر وجل» 
وما u‏ أبعد مغزى» وفائدة الأمر بهذه المرتبة من اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر ما أصلاً فإنهم كانوا يعرفون 
أمانته مل ونزاهته عن وصمة الكذب فضلاً عن اليمين الفاجرة وإنما لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام مكابرة» وغفل 
صاحب الفرائد عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقام اليمين لأن من أنكر ما قيل له فالذي وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة 
القول له أن يكون مقترناً باليمين وإلا كان خطأ بالنظر إلى علم المعاني وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العربية والنحو وقد 
يغفل الأريب. 

وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب «عالم» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم» 
وجوز الحوفي أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي عالم الغيب هوء وجوز هو وأبو البقاء أن يكون مبتدأ والجملة بعده 
خبره. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي «علام» بصيغة المبالغة والخفض» وقرىء «عالم» بالرفع يكون بلا 
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مبالغة «الغيوب» بالجمع لا يَعْزْبُ عَنْهُ # أي لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس. 

وقراً الكسائي بكسر الزاي «مثقال َرّةَ 4 مقدار أصغر نملة #في السَّمَاوَات ولا في الأْض » أي كائنة 
فيهما لإولا أَضعرُ من ذَلكَ 4 أي مثقال ذرة «إلا كير ) أي م والكلام على حد «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة 4 
ورفعهما على الابتداء والخبر قوله تعالى: جلا في كتاب مُبين » هو اللوح المحفوظ عند الأكثرين. 

والجملة مؤكدة لنفي العزوب» وقرأ الأعمش وقتادة وأبو عمرو ونافع في رواية عنهما «إولا أصغر & «إولا 
أكبر بالنصب على أن إلا © لنفي الجنس عاملة عمل إن وما بعدها اسمها منصوب بها لأنه شبيه بالمضاف ولم 
ينون للوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لا مانع لما أعطيت» والخبر هو الخبر على قراءة الجمهور, وقال أبو حيان: 
«لا 4 لنفي الجنس وهي وما بني معها مبتدأ على مذهب سيبويه والخبر «إإلا في كتاب ‏ وما ذكرناه في توجيه 
القراءتين هو الذي ذهب إليه كثير من الأجلة» وقيل: إن ذلك معطوف في قراءة الرفع على «إمثقال ) وفي القراءة 
الأخرى على إذرة ‏ والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن وإليه ذهب أبو البقاء واستشكل بأنه يصير المعنى 
عليه إذا كان الاستثناء متصلاً كما هو الأصل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فإنه يعزب عنه فيه» وفساده ظاهرء والتزم السراج البلقيني على تقدير العطف المذكور 
أن يكون الاستثناء من محذوف والتقدير ولا شيء إلا في كتاب ثم قال: ولا بدع في حذف ما قدر لدلالة الكلام عليه 
ويحصل من مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى بكل معلوم وأن كل شيء مكتوب في الكتاب» وقيل العطف على ما 
ذكر والاستثناء منقطع والمعنى لا يعزب عنه تعالى شيء من ذلك لكن هو في كتاب» وقيل العطف على ذلك والكلام 
نهج قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى إن كان يعزب عنه شيء فهو الذي في كتاب مبين لكن الذي في الكتاب لا يعزب عنه فلا يعزب عنه 
شيء» وفيه من البعد ما فيه» وقيل: إن المراد بقوله تعالى: «إلا يعزب 4 الخ أنه تعالى عالم به والمراد بقوله سبحانه: 
«إلا في كتاب » نحو ذلك لأن الكتاب هو علم الله تعالى» والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء إلا يعلمه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في علمه فيكون نظير قوله: «إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ‏ [ الأنعام: ٩۹‏ ] وفيه أنه أبعد مما قبله» وقيل: يعزب بمعنى 
يظهر ويذهب والعطف على ما سمعت» والمعنى لم يظهر شيء عن الله تعالى بعد خلقه له ألا وهو مكتوب ف في اللوح 
المحفوظ» وتلخيصه كل مخلوق مكتوب» وفيه أن هذا المعنى ليعزب غير معروف وإنما المعروف ما تقدم» نعم قال 
الصغاني في العباب قال: أبو سعيد الضرير يقال ليس لفلان امرأة تعزبه أي تذهب عزبته بالنكاح مثل قولك تمرضه أي 
تقوم عليه في مرضه ثم قال الصغاني: والتركيب يدل على تباعد وتنح فتفسيره بالظهور بعيد ولئن سلمنا قربه فلأي 
شيء جمع بين الظهور والذهاب» وقيل إلا بمعنى الواو وهو مقدر في الكلام والكلام قد تم عند «إأكبر 4 كأنه قيل: لا 
يعزب عنه ذلك وهو في كتاب» ومجيء إلا بمعنى الواو ذهب إليه الأخفش من البصريين والفراء من الكوفيين. 

وخرج عليه قوم: «إيجتنبوت كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » [ النجم: ۳۲ ] و «إخالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 4 [ هود: ٠١٠‏ ] وقد حكي هذا القول مكي في نظير الآية ثم قال: وهو قول 
حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا بمعنى الواو كأنه لم يقف على قول الأخفش وهو من رؤساء نحاة البصرة أو 
لم يعتبره فلذا قال جميع البصريين» وقد كثر الكلام في هذا الوجه وارتضاه السراج البلقيني وأنا لا أراه مرضياً وإن أوقد 
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له ألف سراج» وقيل العطف على ما سمعت وضمير «إعنه ‏ للغيب فلا إشكال إذ المعنى حيتئلٍ لا يبعد عن غيبه شيء 
إلا ما كان في اللوح لبروزه من الغيب إلى الشهادة واطلاع الملاً الأعلى عليه. وتعقب بأن المعنى لا يساعده لأن الأمر 
الغيبي إذا برز إلى الشهادة لم يعزب عنه بل بقي ف في الغيب على ما كان عليه مع بروزه» ومعناه أن كونه ذ في اللوح 
المحفوظ كناية عن كونه من جملة معلوماته تعالى وهي إما مغيبة وإما ظاهرة وكل مغيب سيظهر وإلا كان معدوماً لا 
مغيباً وظهوره وقت ظهوره لا يرفع كونه مغيباً فلا يكون استكثناء متصلاًء ألا ترى أنك لو قلت علم الساعة مغيب عن 
الناس إلا علمهم بها حين تقوم ويشاهدونها لم يكن هذا الاستثناء متصلاً كذا قيل فتأمل ولا تغفل. 

وأنت تعلم أن هذا الوجه على فرض عدم ورود ما ذكر عليه ضعيف لأن الظاهر الذي يقتضيه قوله تعالى: «إوما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 4 الآية رجوع الضمير إلى الله عر وجل. 

والذي ذهب إليه أبو حيان أن الكتاب ليس هو اللوح وليس الكلام إلا كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إولا أصغر من ذلك ولا أكبر © بكسر الراعين. 

وخرج علي أنه نوى مضاف إليه والتقدير ولا أصغره ولا أكبره» و لإمن ذلك ) ليس متعلقاً بأفعل بل هو تبيين 
لأنه لما حذف المضاف إليه أبهم لفظاً فبين بقوله تعالى من ذلك أي أعني من ذلك» ولا يخفى أنه توجيه شذوذ. 

إليجزي الْذِينَ آمئوا رَعَمُوا الصالحات ‏ متعلق بقوله سبحانه: «إلتأنينكم 4 على أنه علة له وبيان 
لمقتضى إتيانها فهو من تتمة المقسم عليه» فحاصل الكلام أن الحكمة تقتضي إثباتها والعلم البالغ المحيط بالغيب 
وجميع الجزئيات جليها وخفيها حاصل والقدرة المقتضية لإيجاد العالم وما فيه وجعله نعمة على ما مر فقد تم 
المقتضى وارتفع المائع فليس في الآية اكتفاء في الرد بمجرد اليمين» واستظهر في البحر تعلقه بلا يعزب. 

وذهب إليه أبو البقاء وتعقب بأن علمه تعالى ليس لأجل الجزاء وقيل متعلق بمتعلق في كتاب & وهو كما 
ترى. 

«أُولَتكَ 4 إشارة ة إلى الموصول من حيث اتصافه با في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد 
متزلتهم في الفضل والشرف أي أولئك الموصوفون بالإيمان وعمل الأعمال الصالحات لهم © بسبب ذلك 
مَغْفرَة لما فرط منهم من بعض فرطات قلما يخلو عنها البشر طوَزْق كَريمٌ 4 حسن لا تعب فيه ولا من عليه 
الذي سَعَا في آياتتا © بالقدح فيها وصيد الناس عن التصديق بها مُعَاجزينَ ‏ أي مسابقين يحسبون أنهم 
يفوتوننا قاله قتادة» وقال عكرمة: مراغمين» وقال ابن زيد: مجاهدين في إبطالها. 

وقرأ جمع «معجزين» مخففاًء وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال مثقلاء قال ابن الزبير: أي مثبطين 
عن الإيمان من أراده مدخلين عليه العجز في نشاطه؛ وقيل معجزين قدرة الله عر وجل في زعمهم. 

«أُولتكَ 4 الموصوفون با ذ كر وفيه إشارة إلى بعد منزلتهم في الشر «لَّهُمْ © بسبب ذلك لإعَذَابَ من رجز» 
أي من سيء العذاب وأشده» ومن للبيان «أليمٌ 4 بالرفع صفة «إعذاب ‏ وقرأ أكثر السبعة بالجر على أنه صفة 
مؤكدة لرجز بناءً على ما سمعت من معناه» وجعله بعضهم صفة مؤسسة له بناءٌ على أن الرجز كما روي عن قتادة مطلق 
العذاب وجوز جعله صفة لإعذاب 4 أيضاً والجر للمجاورةء والظاهر أن الموصول مبتدأ والخبر جملة «إأولئك لهم 
عذاب ) وجوز أن يكون في محل نصب عطفاً على الموصول قبله أي ويجزي الذي سعوا وجملة «إأولئك لهم 4 
الخ التي بعده مستأنفة والتي قبله معترضة. وفي البحر يحتمل على تقدير العطف على الموصول أن تكون الجملتان 
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المصدرتان بأولعك هما نفس الثواب والعقاب» ويحتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير ما تضمنتا مما هو 
أعظم كرضا الله تعالى عن المؤمن دائماً وسخطه على الكافر دائماًء وفيه أنه كيف يتأنى حمل ذلك على رضا الله 
تعالى وضده وقد صرح أولاً بالمغفرة والرزق الكريم وفي مقابله بالعذاب الأليم وجعل الأول جزاء. 

رر رى الُذينَ أُونُوا العم > أي ويعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله َيه ومن يطأ أعقابهم من أمته عليه 
الصلاة والسلام أو من آمن من علماء أهل الكتاب كما روى عن قتادة كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضي الله 
تعالى عنهم الذي ازل إِلَيِكْ من رَبك 4 أي القرآن طهُوَ الحَقٌّ 4 بالنصب على أنه مفعول ثانِ ليرى والمفعول 
الأول هو الموصول الثاني و «إهو ‏ ضمير الفصل. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على جعل الضمير مبتدأ وجعله خبراً والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة 
تيم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأء وقوله تعالى: #ويرى 4 الخ ابتداء كلام غير معطوف على ما قبله مسوق 
للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. وفي الكشف هو عطف على قوله تعالى: إوقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة ) على معنى وقال الجهلة: لا ساعة وعلم أولى العلم أنه الحق الذي نطق به المنزل إليك 
الحق. وتعقب بأنه تكلف بعيد فإن دلالة النظم الكريم على الاهتمام بشأن القرآن لا غير» وقيل عليه: أنت خبير بأن ما 
قبله من قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة © وقوله سبحانه: «إوقال الثين كنروا هل ندلكع 4 الح 
في شأن الساعة ومنكري الحشر فكيف يكون ما ذكر بعيداً بسلامة الأمير فذكر حقية القرآن بطريق الاستطراد 
والمقصود بالذات حقية ما نطق به من أمر الساعة, وقال الطبري والثعلبي: إن «إيرى 4 منصوب بفتحة مقدرة عطفاً 
على يجزي أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة معاينة أنه الحق حسبما علموه قبل برهاناً ويحتجوا به على 
المكذبين وعليه فقوله تعالى: «إوالذين سعوا ) معطوف على الموصول الأول أو مبتدأ والجملة معترضة فلا يضر 
الفصل كما توهم» وجوز أن يراد بأولى العلم من لم يؤمن من الأحبار أي ليعلموا يومعدٍ أنه هو الحق فيزدادوا حسرة 
وغماً. وتعقب بأن وصفهم بأولى العلم يأباه لأنه صفة مادحة ولعل المجوز لا يسلم هذاء نعم كون ذلك بعيداً لا يدكر 
لا سيما وظاهر المقابلة بقوله تعالى. «إوقال الذين كفروا 4 يقتضي الحمل على المؤمنين «وَتَهْدي إلى صراط 
الغزيز 4 الذي يقهر ولا يقهر إالحميد 4 المحمود في جميع شؤونه عر وجل والمراد بصراطه تعالى التوحيد 
والتقوى» وفاعل يهدي إما ضمير #الذي أنزل ‏ أو ضمير الله تعالى ففي #العزيز الحميد 4 التفات» والجملة على 
الأول إما مستأنفة أو في موضع الحال من إالذي » على إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كما في قوله: 

تعسوت ,متهت تالكنا 

أو معطوفة على «إالحق 4 بتقدير وإنه يهدي وجوز أن يكون يهدي معطوفاً على «[الحق 4 عطف الفعل على 
الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعالى: «إصافات ويقبضن ‏ [ الملك: ١5‏ ] أي قابضات وبعكسه قوله: 

وألفيته يوماً يبير عدوه وبحر عطاء يستحق المعابرا 

لِوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا © هم كفار قريش قالوا مخاطباً بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزاء هَل تَدُلَكُمْ 
عَلَّى رَجل » يعنون به النبي ّل والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل كأنهم لم يعرفوا منه َه 
إلا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عندهم أظهر من الشمس: 

وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
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یکم 4 يحدثكم بأمر مستغرب عجيب. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ینبیکم» يابدال الهمزة ياء 
محضة وحكي عنه «ينبفكم» a‏ من أنبأ اذا مرم کل مرق إنَكُمْ لفي خَلْق جديد ‏ إذا شرطية وجوابها 
محذوف لدلالة ما بعده عليه أي تبعثون أو تحشرون وهو العامل في إذا على قول الجمهور والجملة الشرطية بتمامها 
O TT‏ ا ل 0 
وجوز أن يكون «إنكم لفي خلق جديد» معمولاً لينبئكم وهو معلق ولولا اللام في خبر إن لكانت مفتوحة والجملة 
سدت مسد المفعولين والشرطية على هذا اعترض» وقد منع قوم التعليق في باب أعلم والصحيح جوزه وعليه قوله: 

حار :فد تتن اين فلع ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى 


وجوز أن تكون إذ المحض الظرفية فعاملها الذي دل عليه ما بعد يقدر مقدماً أي تبعثون أو تحشرون إذا مزقتم» 
ولا يجوز أن يكون العامل «إيدلكم * أو «إينبئكم 4 لعدم المقارنة ولا «إمزقتم » لأن إذا مضافة إليه والمضاف إليه 
لا يعمل في المضاف. ولا خلق ولا جديد لأن إن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

وقال الزجاج: إذا في موضع النصب بمزقتم نتم وهي بمنزلة من الشرطية يعمل فيها الذي يليهاء وقال السجاوندي: 
العامل محذوف وما بعدها إنما يعمل فيها إذا كان رقا بها وهو مخصوص بالضرورة نحو. وإذا تصبك خصاصة 
فتجمل. فلا يخرج عليه القرآن فإذا لم تجزم كانت مضافة إلى ما بعدها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 

وقال أبو حيان: الصحيح أن العامل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرطء وتمام الكلام على ذلك في كتب 
الحو وممزق مصدر جاء على زنة اسم المفعول كمسرح في قوله: 


وتمريق الشيء تخريقه وجعله قطعاً قطعاً ومنه قوله: 


والمراد إذا متم وفرقت أجسادكم كل تفريق بحيث صرتم رفاتاً وتراباء ونصب «كل 4 على المصدرية. 

وجوز أن يكون اسم مكان فنصب كل على الظرفية لأن لها حكم ما تضاف إليه أي إذا فرقت أجسادكم في 
كل مكان من القبور وبطون الطير والسباع وما ذهبت به السيول كل مذهب وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح» و 
فإجديد ‏ فعيل بمعنى فاعل عند البصريين من جد الشيء إذا صار جديداً وبمعنى مفعول عند الكوفيين من جده إذا 
قطعه ثم شاع في كل جديد وإن لم يكن مقطوعاً كالبناء» والسبب في الخلاف أنهم رأوا العرب لا يؤنثونه ويقولون 
ملحفة جديد لا جديدة فذهب الكوفيون إلى أنه معني مفعول والبصريون إلى خلافه وقالوا ترك التأنيث لتأويله بشيء 
جديد أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول كذا قيل: ری عَلَى الله كذياً 4 فيما ينسب إليه من أمر البعث اَم به 
جئة ‏ أي جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه» واستدل به أبو عمرو الجاحظ على ما ذهب إليه من أن صدق الخبر 
مطابقته للواقع مع الاعتقاد وكذبه عدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب» وذلك أن الكفار وهم عقلاء من أهل 
اللسان عارفون باللغة حصروا أخبار النبي مله بالبعث في الافتراء والأخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو بالمعنى 
الأعم ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم اعتقدوا عدمه» وأيضاً لا دلالة لقولهم: #أم 
به جنة ‏ على معنى أم صدق بوجه من الوجوه فيجب أن يكون بعض الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك 
منه بزعمهم وإن كان صادقاً في نفس الأمرء وتوضيحه أن ظاهر كلامهم هذا يدل على طلب تعيين أحد حالي النبي 
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ل المستويين في اعتقاد المتكلم حين الإخبار بالبعث وهو يستلزم تعيين أحد حالي الخبر والاستفهام ها هنا للتقرير 
فيفيد ثبوت أحد الحالين للخبر ولا شك أن ثبوت أحدهما لا يغ يثبت الواسطة ما لم يعتبر تنافيهما وكذا تنافيهما في 
ا ا رفک و وی ت ی ا 
المتنافيين فيكون المراد بالثاني ما هو مناف وقسيم للأول ومعلوم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارة عن مطابقة الواقع 

فقط والكذب عن عدم المطابقة له كما يقول الجمهور أو عن مطابقة الاعتقاد له وعدم مطابقته له كما يقول النظام . 
فيكونات عيارتين عن مطايقتهها وعدم امطابقتهما و تثبت الواسطة. وأجيب بأن معنى طإأم به جنة 4 أم لم يفتر فعبر عن 
عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون يلزمه أن لا افتراء له كما دل عليه تقل الأئمة واستعمال العرب الكذب عن عمد ولا 
عمد للمجنون فالثاني ليس قسيماً للكذب بل لما هو أخص منه أعني الافتراء فيكون ذلك حصراً للخبر الكاذب 
بزعمهم في نوعيه الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكذب مطلقاً فالمعنى أقصد 
الافتراء أي الكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لما به من الجنة. 

وقيل: المعنى افترى ام لم يفتر بل به جنون وكلام المجنون ليس بخبر لأنه لا قصد له يعتد به ولا شعور فيكون 
مرادهم حصره في كونه خبراً کاذباً أو ليس بخبر فلا يثبت يثبت خبر لا يكون صادقاً ولا کاذباً» ونوقش فيه كما لا يخفى 
على من ا کب الا ی اسا يعت و اللي ار اام ور حرق ولام 4 ا 
واعترضه بأن الظاهر كونها منقطعة أما لفظاً فلاختلاف مدخول الهمزة وأم وأما معنى فلأن الكفرة المعاندين لما أخرجوا 
قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم مخرج الظن والسخرية متجاهلين برسول الله عه وبكلامه من إثبات الحشر والنشر 
وعقبوه بقولهم إافترى على الله كذباً 4 أضربوا عنه إلى ما هو أبلغ منه ترقياً من الأهون إلى الأغلظ من نسبة الجنون 
إليه وحاشاه ل فكأنهم قالوا: دعوا حديث الافتراء فإن ههنا ما هو أطم منه لأن العاقل كيف يحدث بإنشاء خخلق 
جديد بعد الرفات والتراب» ولما كان التعويل على ما بعد الاضراب من إثبات الجنون أوقع الاضراب الثاني في كلامه 
تعالى رداً لقولهم ونفياً للجنون عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وإثباتاً له فيهم إلى آخر ما قال» ولم يرتض ذلك 
صاحب الكشف فقال في كلام الكشاف إشارة إلى أن أم متصلة: وفائدة العدول عن الفعل في جن إيماء إلى أن الثابت 
هو ذلك الشق كأنه قيل: أعن افتراء هذا الكذب العجاب أم جنون» والتقابل لأن المجنون لا افتراء له فالاستدلال على 
الانقطاع بتخالف العديلين ساقط» وأما الترقي من الاتصال أيضاً على ما لوح إليه بوجه الطف ١‏ ه. 

وأنت تعلم أن ظاهر الاستدلال يقتضي الاتصال لكن قال الخفاجي: إن كون الاستدلال مبنياً على الاتصال غير 
مسلم فتأمل» والظاهر أفترى على الله كذباً أم به جنة من قول بعضهم لبعض. وفي البحر يحتمل أن يكون من كلام 
السامع المجيب لمن قال هل ندلكم ردد بين شيئين ولم يجزم ياحدهما لما في كل من الفظاعة. 

طإبَل الذي لا يُؤْمُونَ بالآحرة في العَذَاب وَالصّلال البعيد 4 إبطال من جهته تعالى لما قالوا بقسيميه وإثبات 
ما هو أشد وأفظع لهم ولذا وضع الذين لا يؤمنون موضع الضمير توبيخاً لهم وإيماءً إلى سبب الحكم با بعده كأنه قيل: 
ليس الأمر كما زعموا بل هم في كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون حقيقة وفيما 
يؤدي إليه ذلك من العذاب حيث أنكروا حكمة الله تعالى في خاق العالم وكذبوه عر وجل في وعده ووعيده وتعرضوا 
لسخطه سبحانه. وتقديم العذاب على ما يوجبه ويستتبعه للمسارعة إلى بيان ما يسوءهم ويفت في أعضادهم والأشعار 
بغاية سرعة ترتبه عليه كأنه يسابقه فيسبقه» ووصف الضلال بالبعيد الذي هو وصف الضال للمبالغة لأن ضلالهم إذا 
كان بعيداً في نفسه فكيف بهم أنفسهم . 

وقوله تعالى: َم رؤا إلى ما َي أَنديهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ من السَمَاء وَالأَوْض إن نَفَأْ خسف بهم الأزْض أو 
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ُشقط عَلَيِهُمْ كسفاً من الشمَاء © قيل: هو استئناف مسوق لتذكيرهم با يعاينون مما يدل على كمال قدرته عر وجل 
وتنبيههم على ما يحتمل أن يقع من الأمور الهائلة في ذلك إزاحة لاستحالتهم الإحياء حتى قالوا ما قالوا فيمن أخبرهم 
به وتهديداً على ما اجترؤوا عليه» والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض ولم يتفكروا 
أنهم أشد خلقاً أم هي وأنا إن نشأ نخسف بهم الأرض كما خسفناها بقارون أو نسقط عليهم كسفاً أي قطعاً من 
السماء كما أسقطنا على أصحاب الأيكة لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات وهو تفسير ملائم للمقام إلا أن ربط قوله 
تعالى إن نشأ الخ بما قبله بالطريق الذي ذكره بعيد. وفي البحر أنه تعالى وقفهم في ذلك على قدرته الباهرة وحذرهم 
إحاطة السماء والأرض بهم وكأن ثم حالاً محذوفة أي أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء وار هرا حت 
قدرتنا نتصرف فيه كما نريد إن نشأ نخسف بهم الأرض الخ أو فلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم محيطاً بهم 
وهم مقهورون فيما بينه إن نشأ الخ ولا يخلو عن شيء؛ وقال العلامة أبو السعود: إن قوله تعالى: «إأفلم يروا & الخ 
استئناف مسوق لتهويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالوا في حقه عليه الصلاة والسلام وأنه 
من العظائم الموجبة لنزول أشد العقاب وحلول أفظع العذاب من غير ريث وتأخير» وقوله تعالى: «إإن نشأ © الخ بيان 
لما ينبىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من المحذور المتوقع من جهتهما وفيه تنبيه على أنه لم يبق من أسباب وقوعه إلا 
تعلق المشيئة به أي فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل المستتبع للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم 
بحيث لا مفر لهم عنه ولا محيص إن نشأ جرياً على موجب جناياتهم نخسف الخ ولا يخفى أن فيه بعداً وضعف 
ربط بالنسبة إلى ما سمعت أولاً مع أن ما بعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه» ويخطر لي أن قوله تعالى: إأفلم 
يروا مسوق لتذكيرهم بأظهر شيء لهم بحيث إنهم يعاينونه أينما التفتوا ولا يغيب عن أبصارهم حيثما ذهبوا يدل 
على كمال قدرته عر وجل إزاحة لما دعاهم إلى ذلك الاستهزاء والوقيعة شيك الاتان عليه وعليهم الصلاة والسلام من 
زعمهم قصور قدرته تعالى عن البعث والإحياء ضرورة أن من قدر على خلق تلك الاجرام العظام لا يعجزه إعادة أجسام 
هي كلا شيء بالنسبة إلى تلك الإجرام كما قال سبحانه: «إأو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم © [ يس: ١‏ ] وفيه من التنبيه على مزيد جهلهم المشار إليه بالضلال البعيد ما فيه» وقوله تعالى: إن في 
ذلك 4 أي فيما ذكر مما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض (لاية ية 4 أي لدلالة واضحة على كمال قدرة الله 
عر وجل وأنه لا يعجزه البعث بعد الموت وتفرق الأجزاء المحاطة بهما لكل عبد شيب © أي راجع إلى ربه تعالى 
مطيع له جل شأنه لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله عرّ وجل والتفكر فيها كالتعليل لما يشعر به قوله سبحانه 
«أفلم يروا #4 الخ من الحث على الاستدلال بذلك على ما يزيح إنكارهم البعث وفيه تعريض بأنهم معرضون عن 
ربهم سبحانه غير مطيعين له جل وعلا وتخلص إلى ذكر المنيبين إليه تعالى على قول» وقوله تعالى: إن نشأ » 
كالاعتراض جيء به لتأكيد تقصيرهم والتنبيه على أنهم بلغوا فيه مبلغاً يستحقون به في الدنيا فضلاً عن الأخرى نزول 
أشد العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه لم يبق من أسباب ذلك إلا تعلق المشيئة به إلا أنها لم تتعلق لحكمة وظني أنه 
حسن وتحتمل الآية غير ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كتابه» وقيل: إن ذلك إشارة إلى مصدر يروا وهو الرؤية وذكر 
لتأويله بالنظر والمراد به الفكرء وقيل إشارة إلى ما تلي من الوحي الناطق با ذكر. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
وعيسى والأعمش وابن مصرف «إيشأ ) و «ويخسف 4 و إيسقط ) بالياء فيهن وأدغم الكسائي الفاء في الباء في 
«ويخسف بهم قال أبو علي: ولا يجوز ذلك لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء نحو اضرب فلاتاً وهذا كما تدغم الباء في الميم نحو اضرب مالكاً ولا تدغم الميم في الباء نحو اضمم 
بك لأن الباء انحطت عن الميم بفقد العنة التي فيهاء وقال الزمخشري: قرأ الكسائي «يخسف بهم» بالإدغام وليست 
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بقوية» وأنت تعلم أن القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح وذلك من تيسير الله تعالى القرآن للذ كر وما أدغم 
الكسائي إلا عن ينعا لد التفات إلى قول أبي علي ول الرمخشري ولذ آتيا دَاوُدَ ما فلا » أي آتيناه لحمل 
إنابته وصحة توبته فضلا أي نعمة وإحساناء وقيل فضلا وزيادة على سائر الأنبياء المتقدمين عليه أو أنبياء بني إسرائيل أو 
على ما عدا نبينا َه لأنه ما من فضيلة في أحد من الأنبياء عليهم الشلام إلا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مثلها 
بالفعل أو تمكن منها فلم يختر إظهارها أو على الأنبياء مطلقا وقد يكون في المفضول ما ليس في غيره» وقد انفرد عليه 
الشلام بما ذكر ها هناء وقيل: أو على سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. وتعقب بأنه إن 
أريد أن كلاً منها فضل لا يوجد في سائر الناس فعدم مثل ملكه وصوته محل شبهة وإن أريد المجموع من حيث هو 
نفيه أنه غير موجود في الأنبياء أيضاً فلا وجه لتخصيصه بهذا الوجه. وأنا أرى الفضل لتفسير الفضل بالإحسان وتنكيره 
للتفخيم و «إمنا © أي بلا واسطة لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية كما في قوله تعالى: «إوآتيناه من لدنا 
علماي“ وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن في النفس عند وروده فضل 
تمكن» وذكر شؤون داود وسليمان عليهما الشلام هنا لمناسبة ذكر المنيب في قوله تعالى: «9إن في ذلك 4 لآية لكل 
عبد منيب كما أشرنا إليه» وقال أبو حيان: مناسبة قصتيهما عليهما الشلام لما قبلها هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث 
لاستحالته في زعمهم فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره إذ طفحت ببعضه أخبارهم 
وأشعارهم» وقيل: ذكر سبحانه نعمته عليهما احتجاجاً على ما منح نبينا َه كأنه قيل: لا تستبعدوا هذا فقد تفضلنا 
على عبيدنا قدياً بكذا وكذا فلما فرغ التمثيل له عليه الصلاة والسلام رجع التمشيل لهم بسبا وما كان من هلاكهم 
بالكفر والعتو یا جبال أَوّبي مَعَهُ 4 أي سبحي معه قاله ابن عباس وقنادة وابن زيد» وأخرجه ابن جرير عن أبي ميسرة 
إلا أنه قال: معناه ذلك بلغة الحبشة» والظاهر أنه عربي من التأويب والمراد رجعي معه التسبيح وردديه» وقال ابن عطية 

إن أصل ماضيه آب وضعف للمبالغة. وتعقبه في البحر بقوله ويظهر أن التضعيف للتعدية ل 
اللام فعدي بالتضعيف إذ ش رحوه بقولهم رجعي معه التسبيح. 


يروى أنه عليه الشلام كان إذا سبح سبحت الجبال مثل تسبيحه بصوت يسمع منها ولا يعجز الله عر وجل أن 
يجعلها بحيث تسبح بصوت يسمع وقد بح الى في كفن لبينا عليه العبادة والسلام ‏ وح تب ر کا ني 
كف أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولا يبعد على هذا أن يقال: إنه تعالى خلق فيها الفهم أولاً فناداها كما ينادى أولو 
الفهم وأمرهاء وقال بعضهم: إنه سبحانه نزل الجبال منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا 
وأجابوا إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئته تعالى غير ممتنع على إرادته سبحانه ودلالة على عزة 
الربوبية وكبرياء الألوهية حيث نادى الجبال وأمرهاء وقيل: المراد بتأويبها حملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء 
وفيه مع كونه خلاف المأثور أن «إمعه 4 يأباه» وأيضاً لا اخحتصاص له عليه الشلام بتأويب الجبال بهذا المعنى حتى 
يفضل به أو يكون معجزة له» وقيل: كان عليه الشلام ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين وكانت الجبال تسعده بأصدائها. 
وفيه أن الصدى ليس بصوت الجبال حقيقة وإنما هو من آثار صوت المتكلم على ما قام عليه البرهان» والله تعالى نادى 
الجبال وأمرها أن تؤوب معه؛ وأيضاً أي اختصاص له عليه الصلاة والسلام بذلك ولصوت كل أحد صدى عند الجبالء 


)١(‏ نص الآية ۲۲ من سورة يوسف «آتيناه حكماً وعلماً 4 ونص الآية ٠٠‏ من سورة الكهف إآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً 4. 
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بالنهار أي يردده. 
ومن ذلك قول تيم بن مقبل: 
وقول آخر: 
يومان يوم مقامات وأخندينة ويوم سير إلى الأعداء تاويب 


وأورد عليه أن الجبال أوتاد الارن ولم ينقل سيرها مع داود عليه الشلام أو غيره» وقيل: المعنى تصرفي معه 
على ما يتصرف فيه فكانت إذا سبح سبحت وإذا ناح ناحت وإذا قرأ الزبور قرأت. وتعقب بأنه لم يعرف التأويب بمعنى 
التصرف في لغة العرب» وقيل: المعنى ارجعي إلى مراده فيما يريد من حفر واستنباط أعين واستخراج معدن ووضع 
طريق» والجملة معمولة لقول مضمر أي قولنا يا جبال على أنه بدل من طإفضلاً 4 بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو 
قاتا يا جبال على أنه بدل من طإآنينا 4 وجوز كونه يدلاً من وإفضلا 6 بناء على أنه يجوز إبدال الجملة من المفرد 
وجوز أبو حيان الاستمناف وليس بذاك. 


وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن ن أبي إسحاق أربي بث بضم الهمزة ومسكرك الواو أمرمن الأو وهو الرجوع 
وفرق بينهما الراغب بأن ارت لا يقال إلا و في الحيوان الذي له إرادة والرجوع يقال فيه وفي غيرة. 
والمعنى على هذه القراءة عند الجمهور ارجعي معه في التسبيح وأمر الجبال كأمر الواحدة المؤنثة لأن جمع ما 
لا يعقل يجوز فيه ذلك» ومنه يا خيل الله اركبي وكذا #مآرب أخرى #» [ طه: ۱۸ ] وقد جاء ذلك في جمع من 
تركنا الخيل والنعم المفدى وقلناللنساء بها أقيمي 
لكن هذا قليل «وَالطَيِرَ # بالنصب وهو عند أبي عمرو بن العلاء يإضمار فعل تقديره وسخرنا له الطير وحكى 
أبو عبيدة عنه أن ذاك بالعطف على «إفضلا ‏ ولا حاجة إلى الإضمار لأن إيتاءها إياه عليه الشلام تسخيرها له» وذكر 
الطيبي أن ذلك كقوله: 
ع الف اا اة بارداً 
وقال الكسائي: بالعطف أيضاً إلا أنه قدر مضافاً أي وتسبيح لطير ولا يحتاج إليه» وقال سيبويه: الطير معطوف 
على محل «إجبال © نحو قوله: 
ألا يازيد وال ضحاك سيرا 
بنصب الضحاك» ومنعه بعض النحويين للزوم دخول يا على المنادى المعرف بأل. 
والمجيز يقول: رب شيء يجوز د تبعاً ولا يجوز استقلالا وقال الزجاج: هو منصوب على أنه مفعول معه. وتعقبه 
أبو حيان بأنه لا يجوز لأن قبله إمعه 4 ولا يقتضي اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف فكما لا يجوز جاء 
زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذاء وقال الخفاجي: لا يأباه فإمعه 4 سواء تعلق بأوبي على أنه ظرف لغو 
أو جعل خالا لأنهما معمولان متغايران إذ الظرف والحال غير المفعول معه وكل منها باب على حده وإنما الموهم 
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لذلك لفظ المعية فما اعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك» وأقبح من الذنب الاعتذار حيث أجيب بأنه يجوز 
أن يقال حذفت واو العطف من قوله تعالى: «إوالطير 4 استثقالاً لاجتماع الواوين أو اعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول. 

وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية 
«والطيز» بالرفع وخرج على أنه معطوف على لإجبال 4 باعتبار لفظه وحركته لعروضها تشبه حركة الإعراب ويغتفر في 
التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وقيل معطوف على الضمير المستتر في إأوبسي 4 وسوغ ذلك الفصل بالظرف» وقيل: 
هو بتقدير ولتؤوب الطير نظير ما قيل في قوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة 4 [ البقرة: ه"؛ الأعراف: ١5‏ ]. 

وقيل: هو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف أي والطير تؤوب وأا لَهُ الحَديدَ © وجعلناه في يده كالشمع 
والعجين يصرفه كما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة قاله السدي وغيره» وقيل: جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها 
إياه ليناً كالسمع بالنسبة إلى قوى سائر البشر أن اغْمّل سَابِعَات 4 أن 4 مصدرية وهي على إسقاط حرف الجر 
أي ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات» والأول أولى» وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة ولما 
كان شرط المفسرة ة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه وأا ليس فيه ذلك قدر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً فيه معنى 
القول ليصح كونها مفسرة أي وأمرناه أن أعمل أي أي أعمل» وأورد عليه أن حذف المفسر لم يعهد» والسابغات 
الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو التمام والكمال فغلب على الدروع كالأبطح قال الشاعر: 


لا اتخات ولا ارام سالة تقي المنون لدى استيفاء أجال 
ويقال سوابغ أيضاً كما في قوله: 
عليهاأسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 


فلا حاجة إلى تقدير موصوف أي دروعاً سابغات» ولا يرد هذا نقصاً على ما قيل إن الصفة ما لم تكن مختصة 
بالموصوف كحائض لا يحذف موصوفها. وقرىء «صابغات» يإبدال السين صاداً لأجل الغين. 
٤ . e‏ 
«وقدر في الشزد » السرد نسج في الأصل كما قال الراغب خرز ما يخشن ويغلظ قال الشماخ: 


فظلت سراعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارز 

واستعير لنظم الحديد وفي البحر هو اتباع الشيء بالشيء من جنسه ويقال للدرع مسرودة لأنه توبع فيها الحلق 
بالحلق قال الشاعر: 

E SE E EEE,‏ داود أو صنع السوابغ تبع 


ولصانعها سراد وزراد يإبدال السين زاياء وفسره هنا غير واحد بالنسج وقال: المعنى اقتصد في نسج الدروع 
بحيث تتناسب حلقهاء وابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق بالحلق أي اجعل 
حلقها على مقادير متناسبة» وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع ولا كبيرة فينال 
صاحبها من خلالهاء وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بالمسامير وروي ذلك عن قتادة ومجاهد أي قدر 
مساميرها فلا تعملها دقاقاً ولا غلاظاً أي اجعلها على مقدار معين دقة وغيرها مناسبة للثقب الذي هيىء لها في الحلقة 
فإنها إن كانت دقيقة اضطربت فيها فلم تمسك طرفيها وإن كانت غليظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة فيه فلا 
تمسك أيضأء ويبعد هذا أن إلانة الحديد له عليه الشلام بحيث كان كالشمع والعجين يغني عن التسمير فإنه بعد جمع 
الحلق وإدخال بعضه في بعض يزال انفصال طرفي كل حلقة يمزج الطرفين كما يمزج طرفاً حلقة من شمع أو عجين 
والاحكام بذلك أثم من الاحكام بالتسمير بل لا يبقى معه حاجة إلى التسمير أصلاً فلعله إن صح مبني على أنه عليه 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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الشلام كان يعمل الحلق من غير مزج لطرفي كل فيسمر للاحكام بعد إدخال بعضه في بعض» ويظهر ذلك على 
التفسير الثاني لقوله تعالى: «إوألنا له الحديد 4 إذ غاية القوة كسر الحديد كما يريد من غير آلة دون وصل بعضه 
يبعض» ولا يعارض ذلك ما نقل عن البقاعي أنه قال: أخبرنا بعض من رأى ما نسب إلى داود عليه الشلام من الدروع أنه 
بغير مسامير فإنه نقل عن مجهول فلا يلتفت لمثله» وقيل معنى إقدر في السرد 4 لا تصرف جميع أوقاتك فيه بل 
مقدار ما يحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة قيل وهو الأنسب بالأمر الآني» وحكي أنه عليه الشلام أول 
من صنع الدرع حلقاً وكانت قبل صفائح وروي ذلك عن قتادة. 

وعن مقاتل أنه عليه الشلام حين ملك على بني إسرائيل يخرج متنكراً فيسأل الناس عن حاله فعرض له ملك في 
صورة إنسان فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه فقال وما هي؟ قال: يرزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده تمت 
فضائله فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فأثرى وكان ينفق ثلث المال 
في مصالح المسلمين وكان يفرغ من الدرع في بعض يوم أو في بعض ليل وثمنها ألف درهم. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: كان داود عليه الشلام يرفع في 
كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم ألفان له ولأهله وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل الخبز الحواري» وقيل: كان 
يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء» وفي مجمع البيان عن الصادق رضي لله 
تعالى عنه أنه عمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلائمائة وستين ألف درهم فاستغنى عن بيت المال وَاعِمَلوا 
صَالنحاً4 خطاب لداود وآله عليهم الشلام وهم وإن لم يجر لهم ذكر يفهمون على ما قال الخفاجي التزاماً من ذكره» 
وجوز أن يكون خطاباً له عليه الشلام خاصة على سبيل التعظيم» وأياً ما كان فالظاهر أنه أمر بالعمل الصالح مطلقاً 
وليس هو على الوجه الثاني أمراً بعمل الدروع خالية من عيب. 

لإي جا تَعمَلُونَ بصيرٌ 4 فأجازيكم به وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب والترهيب 
طولْسْلَيمَانَ اليح 4 أي وسخرنا له الريح؛ وقيل طإلسليمان 4 عطف على «إله 4 في طألنًا له الحديد 4 والريح 
عطف على «#الحديد 4 وإلانة الريح عبارة عن تسخيرها. 

وقرأ أبو بكر «الريخ» بالرفع على أنه مبتدأ و «لسليمان» خبره والكلام على تقدير مضاف أي ولسليمان تسخير 
الريح» وذهب غير واحد إلى أنه مبتدأ ومتعلق الجار كون خاص هو الخبر وليس هناك مضاف مقدر أي ولسليمان الريح 
مسخرة» وعندي أن الجملة على القراءتين معطوفة على قوله تعالى: إولقد آتينا داود منا فضلاً ‏ الخ عطف القصة 
على القصة؛ وقال ابن الشيخ: العطف على القراءة الأولى على لإألنَا له اللحديد 4 وكلتا الجملتين فعلية وعلى القراءة 
الثانية العطف على اسمية مقدرة .دلت عليها تلك الجملة الفعلية لا عليها للتخالف فكأنه قيل: ما ذكرنا لداود 
ولسليمان الريح فإنها كانت له كالمملوك المختص بالمالك يأمرها بما يريد ويسير عليها حيئما يشاءء ثم قال: وإنما لم 
يقل ومع سليمان الريح لأن حركتها ليست بحركة سليمان بل هي تتحرك بنفسها وتحرك سليمان وجنوده بحركتها 
وتسير بهم حيث شاء وهذا على خلاف تأويب الجبال فإنه كان تبعاً لتأويب داود عليه الشلام فلذا جيء هناك بمعه. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد بن إلياس «الرياح» بالرفع جمعاً طعُدُوهَا سَهِرٌ وَرَوَاحْهَا سَهْرٌ # أي جريها بالغداة 
مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلكء والجملة أما مستأنفة أو حال من الريح ‏ ولا بد من تقدير مضاف في الخبر 
لأن الغدو والرواح ليس نفس الشهر وإنما يكونان فيه» ولا حاجة إلى تقدير في المبتدأ كما فعل مكي حيث قال: أي 
مسير غدوها مسيرة شهر ومسير رواحها كذلك لما لا يخفى» وقال ابن الحاجب في أماليه الفائدة في إعادة لفظ الشهر 


سورة ميا الآيات: ۷= ١١‏ 


الأعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح والألفاظ التي تأني مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار ألا ترى أنك تقول زنة 
هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلا يحسن الإضمار كما لا يحسن فى التميين وأيضاً فإنه لو أضمر فالضمير إنما يكون لما 
تقدم باعتبار خصوصيته فإذا لم يكن 1 بذلك الاعتبار وجب العدول إلى الظاهرء ألا ترى أنك إذا أكرمت رجلا 
وكسوت ذلك الرجل بخصوصه لكانت العبارة أكرمت رجلاً وكسوته ولو أكرمت رجلاً وكسوت رجلا آخر لكانت 
العبارة أكرمت رجلاً وكسوت رجلا فتبين أنه ليس من وضع الظاهر موضع الضمير كذا في حواشي الطيبي عليه 
الرحمة» ولا يخفى أن ما ذكره مبني على ما هو الغالب وإلا فقد قال تعالى: «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) 
[ فاطر: ١١‏ ع ولم يقتصر على الإعلام بزمن الغدو ليقاس عليه زمن الرواح لأن الريح كثيراً ما تسكن أو تضعف 
حركتها بالعشي فدفع بالتنصيص على بيان زمن الرواح توهم اختلاف الزمانين» قال قتادة كانت الريح تقطع به عليه 
الشلام في الغدو إلى الزوال مسيرة شهر وفي الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. 

وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أنه قال في الآية كان سليمان عليه الشلام يغدو من بيت المقدس فيقيل 
بإصطخر ثم يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان. 

وقد ذكر حديث هذه الريح في بعض الأشعار القديمة قال وهب: ونقله عنه في البحر وجدت أبياتاً منقورة في 
صخرة بأرض كسكر لبعض أصحاب سليمان عليه الشلام وهي: 


ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح من الأوطان من أرض تدمر 
إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآحر 
أناس شروا لله طوعاً نفوسهم تحر ابن دود انين التتطتهدر 
لهم في معالي الدين فضل ورفعة وإن نسبوا يوماً فمن خير معشر 
متى تركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر 
تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفر 


وذكر أيضاً رضي تعالى عنه أنه عليه الشلام كان مستقره تدمر وأن الجن قد بنتها له بالصفاح والعمد والرخام 
الأبيض والأشقر وقال: وفيه يقول النابغة: 


ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاصددها عن الفند 
وجيش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


انتهى» وما ذكره في تدمر هو المشهور عند العامة وقد ذكر ذلك الثعالبي في تفسيره مع الأبيات المذكورة لكن 
في القاموس تدمر كتنصر بنت حسان بن أذينة بها سميت مدينتها وهو ظاهر في المخالفة» ولعل التعويل على ما فيه إن 
لم يكن الجمع والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقرأ ابن أب عبلة «غدوتها) «وروحتها) على وزن فعلة وهي المرة الواحدة غدا وراح وسلتا لَه عن القطر © 
أي النحاس الذائب من قطر يقطر قطراً وقطراناً بسكون الطاء وفتحهاء وقيل الفلزات النحاس والحديد وغيرهماء وعلى 
الأول جمهور اللغويين» وأريد بعين القطر معدن النحاس ولكنه سبحانه أساله كما ألان الحديد لداود فنبع كما ينبع 
الماء من العين فلذلك سمي عين القطر باسم ما آل إليه» وذكر الجلبي أن نسبة الإسالة إلى العين مجازية كما في جري 
النهر. 

وقال الخفاجي: إن كانت العين هنا بمعنى الماء المعين أي الجاري وإضافتها كما في لجين الماء فلا تجوز في 
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النسبة وإنما هو من مجاز الأول على أن العين منبع الماء ولا حاجة إليه ١‏ ه فتأمل. 

وقال بعضهم: القطر النحاس وعين بمعنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذبنا له النحاس على نحو ما كان 
الحديد يلين لداود عليه الشلام فكانت الأعمال تتأتى منه وهو بارد دون نار ولم يلن ولا ذاب لأحد قبله والظاهر المؤيد 
بالآثار أنه تعالى جعله في معدنه عيناً تسيل كعيون الماء. 

أخرج ابن المنذر عن عكرمة أنه قال في الآية: أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء قيل: إلى 
أين؟ قال: لا أدري. وخر ج ابن أبي حاتم عن السدي قال: سيلت له عين من نحاس ثلاثة أيام» وفي البحر عن ابن عباس 
والسدي ومجاهد قالوا» أجريت له عليه الشلام ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض اليمن» وفي رواية عن مجاهد أن 
النحاس سال من صنعاء وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام. 
في محل رفع مبتدأ ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا مقدماً من [من ) وهي في محل نصب عطف على 
#الريح © وجوز أن يكون إمن الجن ) عطفا على الريح على أن من للتبعيض و إمن يعمل بدل منه وهو تكلف 
و يعمل € إما منزل منزلة اللازم أو مفعوله مقدر يفسره ما سيأتي إن شاء الله تعالى ليكون تفصيلاً بعد الإجمال وهو 
أوقع في النفس «إبإذن رَبّه # بأمره عرّ وجل ومن يزغ منهُم عَن أمرتًا ‏ أي ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سليمان عليه الشلام. وقرىء «بُزغ» بضم الياء من أزاغ مبنياً للفاعل ومفعوله محذوف أي من يمل ويصرف نفسه أو 
غيره» وقيل مبنياً للمفعول فلا يحتاج إلى تقدير مفعول لإثُذقهُ من عَذَاب الشعير 4 أي عذاب النار في الآخرة كما قال 
أكثر المفسرين وروي ذلك عن ابن عباس» وقال بعضهم: المراد تعذيبه في الدنيا. 

روي عن السدي أنه عليه الشلام كان معه ملك بيده سوط من نار كل ما استعصى عليه جنى ضربه من حيث لا 
يراه الجني. 

وفي بعض الروايات أنه كان يحرق من يخالفه» واحتراق الجني مع أنه مخلوق من النار غير منكر فإنه عندنا 
ليس ناراً محضة وإنما النار أغلب العناصر فيه. 
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3 وقد صَدَّقَ لم نليس غنم فاتبعوة إل في من لوين <> وما ڪان لم هم تِن سُلْطنِ 
إلا للم من ومن ْآرَة ممن شر نه فى سای ودیک عل کل َو حيطا <> ف ادعو اديت 
َب شوو انو یتر لڪوت يِنْقَالَ در ف تسوت واي لاض وَمَاهُم فيه من شرل 

وما منم ن ظهبر 50 وا مق الع عن إلا لمن او لم ی اورم عن موھ تر الوأ مادا 
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وڪم لعل هد هُدَّى أَوّفِ صل شین ٩3‏ 

«يَعْمَلُونَ له ما يَشَاءُ من صحاريت ) جمع محراب وهو كما قال عطية القصرء وسمي باسم صاحبه لأنه 
يحارب غيره في حمايته» فإن المحراب في الأصل من صيغ المبالغة اسم لمن يكثر الحرب وليس منقولاً من اسم الآلة 
وإن جوزه بعضهم» ولابن حيوس: 

جمع الشجاعة والخشوع لربه ماأحسن المحراب في محرابه 


ويطلق على المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام» وهو مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر 
الأول كما قال السيو وألف في ذلك رسالة ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله. 

وقال ابن زيد: المحاريب المساكرء وقيل ما يصعد إليه بالدرج كالغرف» وقال مجاهد: هي المساجد سميت 
باسم بعضها تجوزاً على ما قيل؛ وهو مبني على أن المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف 
الإمام. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة تفسيرها بالقصور والمساجد معاء وجملة «إيعملون له ما يشاء 4 استعناف 
لتفصيل ما ذ کر من عملهم» وجوز كونها حال وهو كما ترى «وقائيلَ 4 قال الضحاك: كانت صور حيوانات» وقال 
الزمخشري: صور الملائكة والأنبياء والصلحاء كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس 
فيعبدوا نحو عبادتهم وكان اتخاذ الصور في ذلك الشرع جائزاً كما قال في الآية اتخذ سليمان عليه الشلام تماثيل من 
نحاس فقال يا رب انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة فينفخ الله تعالى فيها الروح فكانت تخدمه واسفنديار من 
بقاياهم» وهذا من العجب العجاب ولا ينبغي اعتقاد صحته وما هو إلا حديث خرافة» وأما ما روي من أنهم عملوا له 
عليه الشلام أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران 
بأجنحتهما فأمر غير مستبعد فإن ذلك يكون بالات تتحرك عند الصعود وعند القعود فتحرك الذراعين والأجنحة؛ وقد 
انتهت صنائع البشر إلى مثل ذلك في الغرابة» وقيل: التمائيل طلسمات فتعمل تمثالاً للتمساح أو للذباب أو للبعوض فلا 
يتجاوزه الممثل به ما دام في ذلك المكان» وقد اشتهر عمل نحو ذلك عن الفلاسفة وهو مما لا يتم عندهم إلا بواسطة 
بعض الأوضاع الفلكية» وعلى الباب الشهيرة بياب الطلسم من أبواب بغداد تمثال حية يزعمون أنه لمنع الحيات عن 
الإيذاء داخل بغداد ونحن قد شاهدنا مراراً أناساً لسعتهم الحيات فمنهم من لم يتأذ ومنهم من تأذى يسيراً ولم نشاهد 
موت أحد من ذلك وقلما يسلم من لسعته خارج بغداد لكن لا نعتقد أن لذلك التمثال مدخلاً فيما ذكر ونظن أن ذاك 
لضعف الصنف الموجود في بغداد من الحيات وقلة شره بالطبيعة» وقيل كانت التمائيل صور شجر أو حيوانات 
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محذوفة الرؤوس مما جوز في شرعناء ولا يحتاج إلى التزام ذلك إذا صح فيه نقل فإن الحق أن حرمة تصوير الحيوان 
كاملاً لم تكن في ذلك الشرع وإما هي في شرعنا ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ن ظل وأن لا تكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلاً. 

وحكى مكي في الهداية أن قوماً أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضاً وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه الآية» 
وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد فلا يلتفت إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاج 
بالآية» وكأنه إنما حرمت التماثيل لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد وظنوا وضعها في المعابد لذلك فشاعت 
عبادة الأصنام أو سداً لباب التشبه بتخذي الأصنام بالكلية إوجَقَان » جمع جفنة وهي ما يوضع فيها الطعام مطلقاً 
كما ذكره غير واحد» وقال بعض اللغويين: الجفنة أعظم القصاع ويليها القصعة وهي ما تث ا ويليها الصحفة 
وهي ما تشبع الخمسة ويليها المفكلة وهي ما تشبع الاثنين والثلاثة ويليها الصحيفة وهي ما تشبع الواحد» وعليه 
فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى: لإكَالجَوَاب > أي كالحياض العظام جمع جابية من الجباية أي الجمع فهي 
في الأصل مجاز في الطرف أو النسبة لأنها يج يجبي إليها لا جابية ثم غلبت على الإناء المخصوص غلبة الدابة في ذوات 
الأربع» وجاء تشبيه الجفنة بالجابية في كلامهم من ذلك قول الأعشى: 


وقول الأفوه الأودي: 
وقدور كالربى راالسيه وجفان كالجوابي مترعه 


وذكر في سعة جفان سليمان عليه السّلام أنها كان على الواحدة منها ألف رجل. وقرىء «كالجوابي» بياء وهو 
الأصل وحذفها للاجتزاء بالكسرة وإجراء أل مجرى ما عاقبها وهو التنوين فكما يحذف مع التنوين يحذف مع ما عاقبه 
«إوَقُدُور ) جمع قدر وهو ما يطبخ فيه من فخار أو غيره وهو على شكل مخصوص فإراسيات ) ثابتات على الأثافي 
لا تنزل عنها لعظمها قاله قتادة» وقيل: كانت عظيمة كالجبال وقدمت المحاريب على التماثيل لأن الصور توضع في 
المحاريب أو تنقش على جدرانهاء وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل 
الأكل لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد فيها فذكرت الجفان أولاً لأنها 
تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناك كما ينبىء عنه قوله تعالى: إراسيات 4 على ما سمعت أولآء وكأنه 
لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة. 


«اعمَنُوا آل ذَارُدَ شكرأ 4 بتقدير القول على الاستناف أو الحالية من فاعل لإسخرنا 4 المقدر وآل منادى 
حذف منه حرف النداء و «إشكراً © نصب على أنه مفعول ل وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا 
للرجاء والخوف أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا لأن الشكر نوع من العمل فهو كقعدت القرفصاءء وقيل: لتضمين 
«إاعملوا ) معنى اشكرواء وقيل: لا شكروا محذوفاً أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل أي اعملوا شاكرين لأن الشكر 
يعم القلب والجوارح أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي اعملوا عملاً شكراً أو على أنه مفعول به لا عملوا فالكلام 
كقولك عملت الطاعة؛ وقيل: إن اعملوا أقيم مقام اشكروا مشاكلة لقوله سبحانه يعملون. 

وقال ابن الحاجب: إنه جعل مفعولاً به تجوزاً. وأياً ما كان فقد روى ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن مسعود قال: لما قيل لهم اعملوا آل داود شكراء لم يأت ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصليء وفي رواية 


E E a بوره نيا‎ 


كان مصلى آل داود لم يخل من قائم يصلي ليلاً ونهاراً وكانوا يتناوبونه وكان سليمان عليه الشلام يأكل خبز الشعير 
ويطعم أهله خشادته» والمساكين الدرمك وهو الدقيق الحواري وما شبع قطء وقيل: له في ذلك فقال: أحاف إذا 
شبعت أن أنسى الجياع» وجوز بعض الأفاضل دخول داود عليه الشلام في الآل هنا لأن آل الرجل قد يعمه. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد في الزهد: وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن المغيرة بن عتيبة قال: قال داود 
عليه الشلام يا رب هل بات أحد من خلقك أطول ذكراً مني فأوحى الله تعالى إليه الضفدع وأنزل سبحانه عليه عليه 
الشلام «اعملوا آل داود شكراً 4 فقال داود عليه الشلام كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟ فقال جل وعلا: يا داود الآن عرفتني حق معرفتي. 

وجاء في رواية ابن أبي حاتم عن الفضيل أنه عليه الشلام قال يا رب: كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال 
سبحانه: الآن شكرتني حين علمت النعم مني» وكذا ما أخرجه الفريابي: وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال داود 
لسليمان عليهما السّلام: قد ذكر الله تعالى الشكر فاكفني قيام النار أكفك قيام الليل قال: لا أستطيع قال: فأكفني 
صلاة النهار فكفاه «وَقَلِيلٌ من عبادي الشَّكُورُ ) قال ابن عباس: هو الذي يشكر على أحواله كلهاء وفي الكشاف هو 
المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافاً واعتقاداً وكدحاً وأكثر أوقاته» وقال 
السدي هو من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكر لأن توفيقه للشكر نعمة يستدعي شكراً آخر لا إلى 
نهاية» وقد نظم هذا بعضهم فقال: 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العم 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 


وقد سمعت آنفاً ما روي عن داود عليه الشلام» وهذه الجملة يحتمل أن تكون داخلة في خطاب آل داود وهو 
الظاهر وأن تكون جملة مستقلة جيء بها إخباراً لنبينا مُه وفيها تنبيه وتحريض على الشكر. 

وقرأ حمزة «عبادي) بسكون الياء وفنحها الباقون ًا قَضَيئَا عَلَيِِْ الْمَؤْتَ 4 قيل أي أوقعنا على سليمان 
الموت حاكمين به عليه» وفي مجمع البيان أي حكمنا عليه بالموت» وقيل: أوجبناه عليه» وفي البحر أي أنفذنا عليه 
ما قضينا عليه في الأزل من الموت وأخرجناه إلى حيز الوجودء وفيه تكلفء وأياً ما كان فليس المراد بالقضاء أخا 
القدر فتدبر» ولما شرطية ما بعدها شرطها وجوابها قوله تعالى: جما دَلْهُمْ عَلَى مَؤته إلا داب الأَرْض 4 واستدل بذلك 
على حرفيتها وفيه نظر» وضمير إدلهم ‏ عائد على الجن الذين كانوا يعملون له عليه الشلام» وقيل: عائد على آل 
سليمان» ويأباه بحسب الظاهر قوله تعالى بعد إتبينت الجن والمراد بدابة الأرض الأرضة بفتحات وهي دويبة 
تأكل الخشب ونحوه وتسمى سرفة بضم السين وإسكان الراء المهملة وبالفاء» وفي حياة الحيوان عن ابن السكيت إنها 
دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعابها ثم تدخل فيه 
وتموت» وفي المثل أصنع من سرفة وسماها في البحر بسوسة الخشبء والأرض على ما ذهب إليه أبو حاتم وجماعة 
مصدر أرضت الدابة الخشب تأرضه إذا أكلته من باب ضرب يضرب فإضافة «إدابة 4 إليه من إضافة الشيء إلى فعله» 
ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس والعباس بن الفضل «إالأرض ) بفتح الراء لأنه مصدر أرض من باب علم المطاوع لأرض 
من باب ضرب يقال أرضت الدابة الخشب بالفتح فأرض بالكسر كما يقال أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلاً 
فالأرض بالسكون الأكل والأرض بالفتح التأثر من ذلك الفعل. 
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وقد يفسر الأول بالتأثر الذي هو الحاصل بالمصدر لتتوافق القراءتان» وقيل الأرض بالفتح جمع أرضة وإضافة 
«إدابة » إليه من إضافة العام إلى الخاصء وقيل: إن الأر ض بالسكون بمعناها المعروف وإضافة «إدابة ) إليها قيل لأن 
فعلها في الأكثر فيهاء وقيل لأنها تؤثر في الخشب ونحوه كما تؤثر الأرض فيه إذا دفن فيها وقيل غير ذلك والأولى 
التفسير الأول وإن لم تجىء الأرض في القرآن بذلك المعنى في غير هذا الموضع» وقوله تعالى: اکل مناه € في 
موضع الحال من «إدابة © أي أكلة منسأته والمنسأة العصا من نسأت البعير إذا طردته لأنها يطرد بها أو من نسأته إذا 
أخرته ومنه النسيء» ويظهر من هذا أنها العصا الكبيرة التي تكون مع الراعي وأضرابه. 

وقرأ نافع وابن عامر وجماعة «منساته» بألف وأصله منسأته فأبدلت الهمزة ألفاً بدلاً غير قياسي. 

وقال أبو عمرو: أنا لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقاً فإن كانت مما لا تهمز فقد احتطت وإن كانت مما 
تهمز فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمزء ولعله بيان لوجه اختيار القراءة بدون همزة وبالهمز جاءت في قول الشاعر: 


ضصربت اة وجصهيه فصار بذاك مسحي ذليلا 
وبدونه في قوله: 
إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد منك اللهو والغزل 


وقرأ ابن ذكوان وبكار والوليد بن أبي عتبة وابن مسلم وآخرون (منسأته) بهمزة ساكنة وهو من تسكين المتحرك 
تخفيفاً وليس بقياس» وضعف النحاة هذه القراءة لأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً غير ألف» وقيل: 
قياسها التخفيف بين بين والراوي لم يضبطء وأنشد هارون بن موسى الأخفش الدمشقي شاهداً على السكون في هذه 


القراءة قول الراجز: 


وقرىء به الح اللرم eS‏ قلاً وحذفاً و «منساءته» بالمد على وزن مفعالة كما يقال في الميضأة وهي 
آلة التوضؤ وتطلق على محله أيضاً ميضاءة» وقرىء «منسيته» يإبدال الهمزة ياء. وقرأت فرقة منهم عمرو بن ثابت عن ابن 
جبير «من» مفصولة حرف جر «ساته» بجر التاء وهي طرف العصا وأصلها ما انعطف من طرفي القوس ويقال فيه سية 
أيضاً استعيرت لما ذكر إما استعارة اصطلاحية لأنها كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها على ما ستسمعه إن شاء 
لله تعالى في القصة أو لغوية باستعمال المقيد في المطلق؛ وبا ذكر علم رد ما قاله البطليوسي بعد ما نقل هذه القراءة 
عن القراء أنه تعجرف لا يجوز أن يستعمل في كتاب الله عر وجل ولم يأت به رواية ولا سماع ومع ذلك هو غير موافق 
لقصة سليمان عليه الشلام لأنه لم يكن معتمداً على قوس وإنما كان معتمداً على عصا. وقرىء «أكلت منسأته) بصيغة 
الماضي فالجملة إما حال أيضاً بتقدير قد أو بدونه وإما استعناف بياني. 


طفَلّمًا خَرٌ 4 أي سقط إتميتت الجن 4 أي علمت بعد التباس أمر سليمان من حياته ومماته عليهم إن لَوْ 
كاثوا يَعلَمُونَ الْمَببَ ما لوا في الْعَذَّاب المُهين ‏ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته زمن 
وقوعه فلم يلبئوا بعده حولاً في الأعمال الشاقة إلى أن خرء والمراد بالجن الذين علموا ذلك ضعفاء الجن وبالذين نفي 
عنهم علم الغيب رؤساؤهم وكبارهم على ما روي عن قتادة» وجوز عليه أن يراد بالأمر الملتبس عليهم أمر علم الغيب 
أو المراد بالجن الجنس بأن يسند للكل ما للبعض أو المراد كبارهم المدعون علم الغيب أي علم المدعون علم الغيب 
منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون الغيب» وهم وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم لكن أريد التهكم بهم كما تقول 


ON o 0 N O 6 31 سوزة ميا الاباك‎ 


للمبطل إذا دحضت حجته هل تبينت أنك مبطل. وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبيناً. 

وجوز أن يكون تبين بمعنى بأن وظهر فهو وغير متعد لمفعول كما في الوجه الأول فإن مفعوله فيه إأن لو 
كانوا4 الخ وهو في هذا الوجه بدل من «إالجن * بدل اشتمال نحو تبين زيد جهله» والظهور في الحقيقة مسند إليه 
أي فلما خر بأن للناس وظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما ليثوا في العذاب» ولا حاجة على ما قرر إلى اعتبار 
مضاف مقدر هو فاعل تبين في الحقيقة إلا أنه بعد حذفه أقيم المضاف إليه مقامه وأسند إليه الفعل ثم جعل «إأن لو 
كانوا ) الخ بدلا منه بدل كل من كل والأصل تبين أمر الجن أن لو كانوا الخ» وجعل بعضهم في قوله تعالى #أن لو 
كانوا يعلمون ‏ الخ قياساً طويت كبراه فكأنه قيل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لكنهم لبثوا في 
العذاب المهين فهم لا يعلمون الغيب» ومجيء تبين بمعنى بأن وظهر لازماً وبمعنى أدرك وعلم متعدياً موجود في كلام 


العرب قال الشاعر: 
E‏ لبن أن لمكا ولينة وأن أعزاء الرجال طيالها 
وقال الاخر: 
ا ال ال ف ولا تجزعي كل الأنام تموت 


وفي البحر نقلاً عن ابن عطية قال: ذهب سيبويه إلى أن e‏ ونما هي منزلةٌ منزلة 
القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين» لأن هذه الأفعال التي هي تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها تحل محل 
القسم ‏ فما لبشوا - جواب لس لاجرب ا اقل ريا دست إن 


وفي أمالي العز بن عبد الشلام أن الجن ليس فاعل «إتبينت ‏ بل هو مبتدأ لإوإن لو كانوا يعلمون © خبره 
والجملة مفسرة لضمير الشأن في «إتبينت 4 إذ لولا ذلك لكان معنى الكلام لما مات سليمان وخر ظهر لهم أنهم لا 
يعلمون الغيب وعلمهم بعدم علمهم الغيب لا يتوقف على هذا بل المعنى تبينت القصة ما هي والقصة قوله تعالى: 
لإتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 6 ا ه والعجب من صدور مثله عن مثله» وما 
جعله مانعاً عن فاعلية «[الجن ‏ مدفوع بما سمعت في تفسير الآية كما لا يخفى» وفي كتاب النحاس إشار ة إلى أنه 
قرىء «تبينت الجن» بالنصب على أن تبينت بمعنى علمت والفاعل ضمير الإنس «إوالجن ) مفعوله» وقرأ ابن عباس 
فيما ذكر ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه «تُبِينَتْ» مبنياً للمفعول» وقرأ أبي «تبينت الإنس» وعن الضحاك «تباينت 
الإنس» بمعنى تعارقت وتعالمت والضمير في «إكانوا 4 للجن المذكور فيما سبق وقرأ ابن مسعود «تبينت الإنس أن 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب» وهي قراءات مخالفة لسواد المصحف مخالفة كثيرة وفي القصة روايات فروي أنه كان 
من عادة سليمان عليه الشلام أن يعتكف في مسجد بيت المقدس المدد الطوال فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في 
محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله تعالى فيسألها لأي شيء أنت؟ فتقول: : لكذا حتى أصبح ذات يوم فرأى الخرنوبة 
فسألها فقالت نبت لخراب هذا المسجد فقال: ما كان الله تعالى ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك هلاكي 
وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له واتخذ منها عصا وقال: اللهم عم على الجن موتى حتى يعلم أنهم 
لا يعلمون الغيب كما يموهون وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فاعلمني فقال: أمرت بك وقد بقي من عمرك ساعة 
فدعا الجن فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب فقام يصلي متكا على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها 
وكانت الجن تجتمع حول محرابه أينما صلى فلم يكن جني ينظر إليه في صلاته إلا احترق فمر جني فلم يسمع صوته 
ثم رجع فلم يسمع فنظر إذا سليمان قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فأرادوا أن يعرفوا وقت موته 
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فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وكانوا 
يعملون بين يديه ويحسبونه حياً فتبين أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب سنة» ولا يخفى أن هذا من باب 
التخمين والاقتصار على الأقل وإلا فيجوز أن تكون الأرضة بدت بالأكل بعد موته بزمان كثير وأنها كانت تأكل أحياناً 
وتترك أحياناً. 

وأما كون بدئها في حياته فبعيد» وكونه بالوحي إلى نبي في ذلك الزمان كما قيل فواه لأنه لو كان كذلك لم 
يحتاجوا إلى وضع الأرضة على العصا ليستعلموا المدة» وروي أن داود عليه الشلام أسس بناء بيت المقدس في 
موضع فسطاط موسى عليه الشلام فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان فأمر الجن بإتمامه فلما بقي من عمره سنة 
سأل أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه ولتبطل دعواهم علم الغيب» وهذا بظاهره مخالف لما روي أن إبراهيم عليه 
الشلام هو الذي أسس بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين سنة ثم خرب وأعاده داود ومات قبل أن يتمه» واا إن موسى 
عليه الشلام لم يدخل بيت المقدس بل مات في التيه» وجاء في الحديث الصحيح أنه عليه الشلام سأل ربه عند وفاته 
افر يدت الأرضن اة و ن وأيضاً قد روي أن سليمان قد فرغ من بناء المسجد وتعبد فيه وتجهز بعده 
للحج شكراً لله تعالى على ذلك. وأجيب عن الأول بأن المراد تجديد التأسيس» وعن الثاني بأن المراد بفسطاط موسى 
فسطاطه المتوارث وكانوا يضربونه يتعبدون فيه تبركاً لا أنه كان يضرب هنالك في زمنه عليه الشلام» ويحتاج هذا إلى 
نقل فإن مثله لا يقال بالرأي فإن كان فأهلاً ومرحباًء وقيل المراد به مجمع العبادة على دين موسى كما وقع في 
الحديث فسطاط إيمان. 

وقال القرطبي في التذكرة: المراد به فرقة منحازة عن غيرهاء مجتمعة تشبيهاً بالخيمة» ولا يخفى ما فيهما وإن 
قيل إنهما أظهر من الأول وعن الثالث بأن المراد بالفراغ القرب من الفراغ وما قارب الشيء له حكمه وفيه بعد واختير 
أن هذا رواية وذاك رواية والله تعالى أعلم بالصحيح منهما. وروي أنه عليه الشلام قد أمر ببناء صرح له فبنوه فدخله 
مختلياً ليصفو له يوم في الدهر من الكدر فدخل عليه شاب فقال: له كيف دخلت على بلا إذن؟ فقال: إنما دخلت 
يإذن فقال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح فعلم أنه ملك الموت أتى لقبض روحة فقال: سبحان الله هذا اليوم 
الذي طلبت فيه الصفا فقال له: طلبت ما لم يخلق فاستوثق من الاتكاء على عصاه فقبض روحه وخفي على الجن 
موته حتى سقطء وروي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراها فلم يجسر أحد بعده أن 
يدنو منه» ولذا لم تقربه الجن وخفي أمر موته عليهم. 

ونظر فيه بأن سليمان كان بعد موسى بمدة مديدة وأفريدون كان قبله لأن منوجهر من أسباط أفريدون وظهر 
موسى عليه في زمانه» وعلى جميع الروايات الدالة على موته عليه الشلام خروره لما كسرت العصا لضعفها بأكل 
الأرضة منهاء ونسبة الدلالة في الآية إليها نسبة إلى السبب البعيد. 

ومن الغريب ما نقل عن ابن عباس أنه عليه الشلام مات في متعبده على فراشه» وقد أغلق الباب على نفسه 
فأكلت الأرضة المنسأة أي عتبة الباب فلما خر أي الباب علم موته فإن فيه جعل ضمير وخر 4 للباب وإليه ذهب 
بعضهم» وفيه أنه لم يعهد تسمية العتبة منسأة» وأيضاً كان اللازم عليه خرت بتاء التأنيث ولا يجيء حذفها في مثل 
ذلك إلا في ضرورة الشعرء وكون التذكير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم صحة الرواية عن الحبر والله تعالى أعلم. 

وحكى البغوي عنه أن الجن شكروا الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب وهذا شيء لا أقول به 
. ولا أعتقد صحة الرواية أيضاًء وكان عمره عليه الشلام ثلاثاً وخمسين سنة وملك بعد أبيه وعمره ثلاثة عشر سنة وابتداً 
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في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه ثم مضى وانقضى وسبحان من لا ينقضي ملكه ولا يزول سلطانه 
وفي الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبلة بل يشمل الأمور الواقعة التي هي غائبة عن الشخص أيضا 
لذ كان لسَبأ # لما ذكر عر وجل حال الشاكرين لنعمه المنيبين إليه تعالى ذكر حال الكافرين بالنعمة المعرضين 
عنه جل شأنه موعظة لقريش وتحذيراً لمن كفر بالنعم وأعرض عن المنعم» وسبأ في الأصل اسم رجل وهو سباً بن 
يشجب بالشين المعجمة والجيم كينصر بن يعرب بن قحطان» وفي بعض الأخبار عن فروة بن مسيك قال: أتيت النبي 
َه فقلت: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أرجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب ولد عشرة تيامن منهم ستة 
وتشاءم منهم أربعة فأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج والأشعريون وأمار ومنهم بجيلة وأما الذين تشاءموا فعاملة 
وغسان ولخم وجذام» وفي شرح قصيدة عبد المجيد بن عبدون لعبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي البستي 
أن سباً بن يشجب أول ملوك اليمن في قول واسمه عبد شمس وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبى السبي من ولد قحطان 
وكان ملكه أربعمائة وأربعاً وثمانين سنة ثم سمي به الحي» ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو باعتبار جعله اسماً 
للقبيلة ففيه العلمية والتأنيث» وقرأ قنبل يإسكان الهمزة على نية الوقف» وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً ولعله سكنها 
أولاً بنية الوقف كقنبل ثم قلبها ألفاً والهمزة إذا سكنت يطرد قلبها من جنس حركة ما قبلهاء وقيل: لعله أخرجها بين 
بين فلم يؤده الراوي كما وجبء والمراد بسبأ هنا إما الحي أو القبيلة وإما الرجل الذي سمعت وعليه فالكلام على 
تقدير مضاف أي لقد كان في أولاد سبأء وجوز أن يراد به البلد وقد شاع إطلاقه عليه وحيندٍ فالضمير في قوله تعالى: 
طإفي مسكنهم 4 لأهلها أولها مراداً بها الحي على سبيل الاستخدام والأمر فيه على ما تقدم ظاهرء والمسكن اسم 
مكان أي في محل سكناهم وهو كالدار يطلق على المأوى للجميع وإن كان قطراً واسعاً كما تسمى الدنيا دارا وقال 
أبو حيان: ينبغي أن يحمل على المصدر أي في سكناهم لأن كل أحد له مسكن وقد أفرد في هذه القراءة وجعل 
المفرد بمعنى الجمع كما في قوله: 

وقوله: 

قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

يختص بالضرورة عند سيبويه انتهى. 

وما ذكرنا لا تبقى حاجة إليه كما لا يخفى» واسم ذلك المكان مأرب كمنزل وهي من بلاد اليمن بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاث» وقرأ الكسائي والأعمش وعلقمة «مشكنهم» بكسر الكاف على خلاف القياس كمسجد ومطلع 
لأن ما ضمت عين مضارعه أو فحت قياس المفعل منه زماناً ومكاناً ومصدراً الفتح لا غيرء وقال أبو الحسن كسر 
الكاف لغة فاشية وهي لغة الناس اليوم والفتح لغة الحجاز وهي اليوم قليلة» وقال الفراء: هي لغة يانية فصيحة. 

وقرأ الجمهور «مساكنهم» جمعاً أي في مواضع سكناهم لإآيَةَ 4 أي علامة دالة بملاحظة إخواتها السابقة 
واللاحقة على وجود الصانع المختار وأنه سبحانه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة مجاز للمحسن والمسيء وهي 
اسم كان وقوله تعالى: جتان ) بدل منها على ما أشار إليه الفراء وصرح به مكي وغيره» وقال الزجاج: خبر مبتداً 
محذوف أي هي جنتان ولا يشترط في البدل المطابقة إفراداً وغيره وكذا الخبر إذا كان غير مشتق ولم يمنع المعنى من 
اتحاده مع المبتدأ ولعل وجه توحيد الآية هنا مثله في قوله تعالى: لإوجعلنا ابن مريم وأمه آية © [ المؤمنون: ٠١‏ ] ولا 
حاجة إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هو البدل أو الخبر في الحقيقة أي قصة جنتين» وذهب ابن عطية بعد أن 
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ضعف وجه البدلية ولم يذ كر الجهة إلى أن إجنتان ‏ مبتدأ خبره قوله تعالى: لإعَنْ ين وشَّمَال » ولا يظهر لأنه 
نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا أن اعتقد أن ثم صفة محذوفة أي جنتان لهم أو جنتان عظيمتان وعلى تقدير ذلك يبقى 
الكام متلفتاً عما قبله. وقرأ ابن أبى عبلة (جنتین) بالنصب على المدح» وقال أبو حيان: على أن آية اسم كان و 9اجنتين) 
الخبر وأياً ما كان فالمراد بالجنتين على ما روي عن قتادة جماعتان من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن 
شماله وإطلاق الجنة على كل جماعة لأنها التقارب أفرادها وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينهاء وقيل: أريد بستاناً كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كما قال سبحانه: «إجعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب 4 [ الكهف: ۲ ] قيل: ولم تجمع لثلا يلزم أن لكل مسكن رجل جنة واحدة لمقابلة الجمع بالجمع» ورد 
بأن قوله تعالى: «عن بين وشمال ‏ يدفع ذلك لأنه بالنظر إلى كل مسكن إلا أنها لو جمعت أو هم أن لكل مسكن 
جنات عن يمين وجنات عن شمال هذا لا محذور فيه إلا أن يدعى أنه مخالف للواقع ثم أنه قيل إن في فيما سبق بمعنى 
عند زان عمسا كن مر لطر اا وقول 9 جاجة إلى هذا إن العريب من الي وقد ل فيه مبالقة 
في شدة القرب ولكل جهة لكن أنت تعلم أنه إذا أريد بالمساكن أو المسكن ما يصلح أن يكون ظرفاً لبلدهم 
المحفوفة بالجنتين أو لمحل كل منهم المحفوفة بهما لم يحتج إلى التأويل أصلاً فلا تغفل فكوا من رزق ركم 
وَاشْكُرُوا لَهُ 4 جملة مستأنفة بتقدير قول أي قال لهم نبيهم كلوا الخ وفي مجمع البيان قيل: إن مساكنهم كانت 
ثلاثة عشر قرية في كل قرية : نبي يدعوهم إلى الله عر وجل يقول كلوا من رزق ربكم الخ» وقيل: ليس هناك قول حفيقة 
وإنما هو قول بلسان الحال «بَلْدَةٌ عة وَرَبّ غَفُورٌ 4 أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم 
وطلب شك ركم رب غفور فرطات من یشکره» والجملة استئناف للتصريح بموجب الشكرء ومعنى طيبة زكية مستلذة. 
يروى أنها كانت لطيفة الهواء حسنة التربة لا تحدث فيها عاهة ولا يكون فيها هامة حتى أن الغريب إذا حلها 
وفي ثيابه قمل أو براغيث ماتت» وقيل: المراد بطيبها صحة هوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتها وأنه ليس فيها حر يؤذي 
في الصيف ولا برد يؤذي في الشتاي وقرأ رويس بنصب «بلدةً) وجميع ما بعدها وذلك على المدح والوصفية. 
وقال أحمد بن يحيى: بتقدير اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربا غفوراً ومن الاتفاقات النادرة إن لفظ بلدة طيبة 
بحساب الجمل واعتبار هاء التأنيث بأربعمائة كما ذهب إليه كثير من الأدباء وقع اریخا اع ا وكانت 
نزهة بلاد الروم طقَأَغْرَصُوا 4 أي عن الشكر كما يقتضيه المقام ويدخل فيه الأعراض عن الإيمان لأنه أعظم الكفر 
والكفران» وقال أبو حيان: أعرضوا عما جاء به إليهم أنبياؤهم الثلاثة عشر حيث دعوهم إلى الله تعالى وذ كروهم نعمه 
عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعبء وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس من تفسيره بالشديد» وإضافة السيل إليه 
من إضافة الموصوف إلى الصفةء ومن أباها من النحاة قال التقدير سيل الأمر العرم. 
ف الیل عليمع رجو الفار الأعم الذي يقال له الخلد وإضافة اليل إليه لأدنى ملابسة» وقال ابن ج e‏ 
المسناة بلسان الحبشة وقال الأحفش» هو بهذا المعنى عربي» وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: العرم في لغة اليمن 
جمع عرمة وهي كل ما بني أو سنم ليمسك الماء ويقال لذلك البناء بلغة الحجاز المسناة» والإضافة كما في سابقه 
والملابسة في هذا أقوى» وعن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل هو اسم الوادي الذي كان يأتي السيل منه وبني السد 
فيه» ووجه إضافة السيل إليه ظاهرء وقرأ عزرة بن الورد فيما حكى ابن خالويه «العَرْم» ياسكان الراء تخفيفاً كقولهم في 
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الكبد الكبد. روي أن بلقيس لما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهم فتركت ملكها وسكنت قصرها وراودوها على أن 
وكانوا إذا مطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام فأمرت فسد ما بين الجبلين بمسناة بالصخر والقار وحبست الماء من 
وراء السد وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة منها اثنا عشر مخرجاً على عدة أنهارهم وكان الماء 
يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سليمان عليه السّلام ما كان. 

وقيل: الذي بنى لهم السد هو حمير أبو القبائل اليمنية» وقيل بناه لقمان الأكبر بن عاد ورصف أحجاره 
بالرصاص والحديد وكان فرسخاً في فرسخ ولم يزالوا في أرغد عيش وأخصب أرض حتى أن المرأة تخرج وعلى 
رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير فيمتلىء المكتل مما يتساقط من أشجار بساتينهم إلى أن أعرضوا عن الشكر 
وكذبوا الأنبياء عليهم الشلام فسلط الله تعالى على سدهم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلاً عظيماً فحمل 
السد وذهب بالجنان وكثير من الناس» وقيل إنه أذهب السد فاختل أمر قسمة الماء ووصوله إلى جنانهم فيبست 
وهلكت» وكان ذلك السيل على ما قيل في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين نبينا عَم وعيسى عليه السّلام؛ 
وفيه بحث على تقدير القول بأن الاعراض كان عما جاءهم من أنبيائهم الثلاثة عشر كما ستعلمه إن شاء الله تعالى عن 
قريب. 

ولاهم بجتكيهم ‏ أي أذهبنا جنتيهم وأتينا بدلها اجنين ذُوانَي أكل 4 أي ثمر طحمط 4 أي حامض 
أو مرء وعن ابن عباس الخمط الأراك ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسود وبلغ البربر» وقيل شجر الغضا ولا أعلم هل له ثمر 
أم ل وقال أبو عبيدة: كل شجرة مرة ذات شوك» وقال ابن الأعرابي: هو ثمر شجرة على صورة الخشخاش لا ينتفع به 
وتسمى تلك الشجرة على ما قيل بفسوة الضبع وهو على الأول صفة لأكل والأمر في ذلك ظاهرء وعلى الأخير عطف 
بيان على مذهب الكوفيين المجوزين له في النكرات» وقيل بدل وعلى ما بينهما الكلام على حذف مضاف أي أكل 
أكل خمط وذلك المضاف بدل من أكل أو عطف بيان عليه ولما حذف أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب يإعرابه كما 
في البحر» وقيل هو بتقدير أكل ذي خمطء وقيل هو بدل من باب يعجبني القمر فلكه وهو كما ترى. ومنع جعله وصفاً 
من غير ضرب من التأويل لأن الثمر لا يوصف بالشجر لا لأن الوصف بالأسماء الجامدة لا يطرد وإن جاء منه شيء 
ندمو مررت بقاع عرفج فتأمل. 

وقرأ أبو عمرو «أكل خمط؛ بالإضافة وهو من باب ثوب خز» وقرأ ابن كثير «أكل» بسكون الكاف والتنوين 
«وَأثْل #4 ضرب من الطرفاء على ما قاله أبو حنيفة اللغوي في كتاب النبات له وعن ابن عباس تفسيره بالطرفاء» ونقل 
الطبرسي قولاً أنه السمر وهو عطف على إأكل » ولم يجوز الزمخشري عطفه على «إخمط 4 معللاً بأن الأثل لا ثمر 
له» والاطباء كداود الأنطاكي وغيره يذكرون له ثمراً كالحمص ينكسر عن حب صغار ملتصق بعضه ببعض ويفسرون 
الكتب الطبية في مثل ذلك وفي القلب منه شيء» ونحن قد حققنا أن للأثل ثمراً. وكذا لصنف من الطرفاء إلا أن 
ثمرهما لا يؤكل ولعل مراد النافي نفي ثمرة تؤ > والأطباء يعدون ما تخرجه الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أكلت أم 
لاء ومثله في العطف على ذلك في قوله تعالى: 

طِوَشَيء من سدر قليل ‏ وحكى الفضيل بن إبراهيم أنه قرىء «أثلا وشيعا» بالنصب عطفاً على «إجنتين ) 
والسدر شجر التبق» وقال الازهري: السدر سدران سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 2 عفصة لا تؤكل 
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وهو الذي يسمى الضال وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر العناب انتهى. واختلف في المراد 
هنا فقيل الثاني» ووصف بقليل لفظاً ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعناً لشيء المبين به لأن ثمره مما يطيب أكله 
فجعل قليلاً فيما بدلوا به لأنه لو كثر كان نعمة لا نقمة نقمة» وإنما أوتوه تذكيراً للنعم الزائلة لتكون حسرة عليهم» وقيل 
المراد به الأول حتماً لأنه الأنسب بالمقام» ولم يذكر نكتة الوصف بالقليل عليه. ويمكن أن يقال في الوصف به مطلقاً 
أن السدر له شأن عند العرب ولذا نص الله تعالى على وجوده في الجنة والبستاني منه لا يخفى نفعه والبري يستظل به 
الاو سرد اراي ايه ونان جوري اف لماو صا جا جيه الى SE‏ بال تعن 
عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله عه من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار وبما أخرجه البيهقي عن أبي جعفر 
قال: ر ل رار 
الله من يقطع السدر» وفي معناهما عدة أخبار لها عدة طرق» والكل فيما أرى محمول على ما إذا كان القطع عبثاً ولو 
كان السدر في ملكه. وقيل في ذلك مخصوص بسدر المدينة» وإنما نهى عن قطعه ليكون إنساً وظلاً لمن يهاجر إليهاء 
وقيل بسدر الفلاة ليستظل به أبناء السبيل والحيوان» وقيل بسدر مكة لأنها حرم» وقيل با إذا كان في ملك الغير وكان 
القطع بغير حق» والكل كما ترى؛ الك الماع O O‏ 
حال أولفك المعرضين وما بدلوا بجنتيهم أتى جل وعلا بما يتضمن الإيذان بحقارة ما عوضوا به وهو مما له شأن عند 
العرب أعني السدر وقلته» والإيذان بالقلة ظاهر وأما لوي يذان اا فمن د كر شيم والعدول عن أن يقال وسدر قليل 
مع أنه الأحصر الأوفق بما قبله ففيه إشارة إلى غاية انعكاس الحال حيث أومأ الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب 
جنتيهم شيئاً مما لجنسه شأن عند العرب إلا السدر وما أوتوه من هذا الجنس حقير قليل» وتسمية البدل جنتين مع أنه 
ما سمعت للمشاكله والتهكم ذلك € إشارة ة إلى ما ذكر من التبديل» وما فيه من معنى البعد للإشارة إلى بعد رتبته 
في الفظاعة أو إلى مصدر قوله تعالى: 


جز رَيْتَاهُم © كما قيل في قوله سبحانه: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً © [ البقرة : 1418 ع ومحله على الأول 
النصب على أنه مفعول ثانِ» وعلى الثاني النصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكورء والتقديم للتعظيم والتهويل 
وقيل للتخصيص أي ذلك التبديل جزيناهم لا غيره أو ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لا جزاء آخر جا كفَرُوا © بسبب 
كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها. وقيل بسبب كفرهم بالرسل الثلاثة عشر الذين بعثوا إليهم. 
واستشكل هذا مع القول بأن السيل العرم كان زمن الفترة بأن الجمهور قالوا: لا نبي بين نبينا وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام؛ ومن الناس من قال: بينهما عه أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد العبسي وهو قد 
بعث لقومه وبنو إسرائيل لم يبعثوا للعرب وأجيب بأن ما كان زمن الفترة هو السيل العرم لا غير والرسل الثلاثة عشر هم 
جملة من كان في قومهم من سبأ بن يشجب إلى أن أهلكهم الله تعالى أجمعين فتأمل ولا تغفل. 


وهل تُجَازي إلا الكَقُور > أي ما نجازي مثل هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران أو الكفر 
فلا يتوجه على الحصر إشكال أن المؤمن قد يعاقب في العاجل. و الک لا راد ان الموين ضا يعافب فن لین 
بعقاب على الحقيقة بل تمحيص ولأنه أريد المعاقبة بجميع ما يفعله من السوى ولا كذلك للمؤمن» ولا مانع من أن 
يكون الجزاء عاماً في كل مكافأت وأريد به المعاقبة مطلقاً من غير تقييد بما سبق لقرينة لإجزيناهم بما كفروا 4 لتعيين 
المعاقبة فيه بل قال الزمخشري: هو الوجه الصحيح وذلك لعدم الإضمار ولأن التذييل هكذا آكد وأسد موقعاً ولا يتوجه 
الإشكال لما في الكشف وقرأ الجمهور (يُجَارّي) بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول «الكفوز» بالرفع على النيابة عن 
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الفاعل. وقرىء «يُجَازِي» بضم الياء وكسر الزاي مبنياً للفاعل وهو ضميره تعالى وحده «الكفور» بالنصب على 
المفعولية» وقرأ مسلم بن جندب «يُجرّى» مبنياً للمفعول «الكفوثٌ) بالرفع على النيابة» والمجازاة على ما سمعت عن 
الزمخشري المكافآت لكن قال الخفاجي لم ترد في القرآن إلا مع العقاب بخلاف الجزاء فإنه عام وقد يخص بالخيء 
وعن أبي إسحاق تقول جزيت الرجل في الخير وجازيته في الشر» وفي معناه قول مجاهد يقال في العقوبة يجازي وفي 
المثوبة يجزى. 

وقال بعض الأجلة: ينبغي أن يكون أبو إسحاق قد أراد أنك إذا أرسلت الفعلين ولم تعدهما إلى المفعول الثاني 
كانا كذلك وأما إذا ذكرته فيستعمل كل منهما في الخير والشرء ویرد على ما ذكر «إجزيناهم با کفروا ‏ وكذا 
«وهل يجزى» في قراءة مسلم إذ الجزاء في ذلك مستعمل في الشر مع عدم ذكر المفعول الثاني» وقوله: 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 


وقال الراغب: يقال جزيته وجازيته ولم يجىء في القرآن إلا جزى دون جازى وذلك لأن المجازاة المكافأة وهي 
مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة الله عرّ وجل تتعالى عن ذلك ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة فيه سبحانه وتعالى» 
وفيه غفلة عما هنا إلا أن يقال: أراد أنه لم يجىء في القرآن جازى فيما هو نعمة مسنداً إليه تعالى فإنه لم يخطر لي 
مجيء ذلك فيه والله تعالى أعلم» ويحسن عندي قول أبي حيان: أكثر ما يستعمل الجزاء في الخير والمجازاة في الشر 
لكن في تقييدهما قد يقع كل منهما موقع الآخر» وفي قوله سبحانه: «إجزيناهم با كفروا © دون جازيناهم بما كفروا 
على الوجه الثاني في اسم الإشارة ما يحكى تمتع القوم بما يسر ووقوعهم بعده فيما يسيء ويضرء ويمكن أن تكون نكتة 
التعبير بجزى الأكثر استعمالاً في الخير» ويجوز أن يكون التعبير بذاك أول وبنجازي ثانياً ليكون كل أوفق بعلته وهذا 
جار على كلا الوجهين في الإشارة فتدبر جداً. 


(وَجَعَلنَا ينهم وَبينَ الْقُرَى الي ارتا فیا قُرَى ظَاهرَة 4 إلى آخره عطف بمجموعه على مجموع ما قبله 
عطف القصة على القصة وهو حكاية لما أوتوا من النعم في مسايرهم ومتاجرهم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم 
بسبب ذلك وما قبل كان حكاية لما أوتوا من النعم في مساكنهم ومحل إقامتهم وما فعلوا بها وما فعل بهم» والمراد 
بالقرى التي بورك فيها قرى الشام وذلك بكثرة أشجارها وأثمارها والتوسعة على أهلها وعن ابن عباس هي قرى بيت 
المقدس وعن مجاهد هي السراوية وعن وهب قرى صنعاء وقال ابن جبير: قرى مأرب والمعول عليه الأول حتى قال 
ابن عطية إن إجماع المفسرين عليه» ومعنى «إظاهرة # على ما روي عن قتادة متواصلة يقرب بعضها من بعض بحيث 
يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى وهذا يقتضي القرب الشديد لكن سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى ما قيل 
في مقدار ما بين كل قريتين وقال المبرد ظاهرة مرتفعة أي على الآكام والظراب وهي أشرف القرى» وقيل ظاهرة 
معروفة يقال هذا أمر ظاهر أي معروف وتعرف القرية لحسنها ورعاية أهلها المارين عليهاء وقيل ظاهرة موضوعة على 
الطرق ليسهل سير السابلة فيها. 

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى «إظاهرة # خارجة عن المدن فهي عبارة عن القرى الصغار التي في 
ظواهر المدن كأنه فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن» وظواهر المدن ما خرج 
عنها في الفيافي ومنه قولهم نزلنا بظاهر البلد الفلاني أي خارجاً عنه» ومنه قول الشاعر: 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 
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يعني أن الخارجين من بطحاء مكة ويقال للساكنين خارج البلد أهل الضواحي وأهل البوادي أيضاً. 


طوَقَدَرَْا فيا السَيِرَ 4 أي جعلنا نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين من السير قيل من سار من قرية صباحاً 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا يحتاج لحمل زاد ولا 
مبيت في أرض خالية ولا يخاف من عدو ونحوه؛ وقيل: كان بين كل قريتين ميل» وقال الضحاك: مقادير المراحل 
كانت القرى على مقاديرها وهذا هو إلا وفق بمعنى لإظاهرة ) على ما سمعت عن قتادة وكذا بقوله سبحانه إسيرُوا 
فيهًا # فإنه مؤذن بشدة القرب حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى» والظاهر أن «إسيروا © أمر منه عر وجل على 
لسان نبي أو نحوه وهو بتقدير القول أي قلنا لهم سيروا في تلك القرى هإلَيَالِي وَأياماً ‏ أي متى شكتم من ليل ونهار 
«إآمسينَ 4 من كل ما تكرهونه لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات» وقدم الليالي 0 

وإن قيل الليل أخفى للويل أو لأنها سابقة على الأيام أو قلنا سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي 

وأياماً كثيرة» قال قتادة: كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان ولو وجد الرجل قاتل أبيه لم يهجه أو سيروا فيها 
لياليكم وأيامكم أي مدة أعماركم لا تلقون فيها إلا الأمن» وقدمت الليالي لسبقها. 

وأياً ما كان فقد علم فائدة ذكر الليالي والأيام وإن كان السير لا يخلو عنهماء وجوز أن لا يكون هناك قول 
حقيقة وإنما نزل تمكينهم من السير المذكور وتسوية مبادئه وأسبابه منزلة القول لهم وأمرهم بذلك والأمر على الوجهين 
للإباحة. 

طقَقَانُوا ْنا باعذ بَيْنَ أَسْفَارنَا 4 لما طالت بهم مدة النعمة بطروا وملوا وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو 
خير كما فعل بنو إسرائيل وقالوا: لو كانت متاجرنا أبعد كان ما نجلبه منها أشهى وأغلى فطلبوا تبديل اتصال العمران 
وفصل المفاوز والقفار وفي ضمن ذلك إظهار القادرين منهم على قطعها ب ركوب الرواحل وتزود الأزواد الفخر والكبر 
على الفقراء العاجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسطة وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع 
ولا مجيبء والظاهر أنهم قالوا ذلك بلسان القال» وجوز الإمام أن يكونوا قالوا: «إباعد 4 بلسان الحال أي فلما كفروا 
فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ويخرب المعمور من ديارهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد» بتشديد العين فعل طلب» وابن عباس وابن الحنفية وعمرو بن قائد (ربناه 
رفعا «بځد» بالتشديد فعلاً ماضيا وابن عباس. وابن الحنفية أيضاً وأبو رجاء: والحسن ويعقوب وزيد بن علي وأبو 
صالح» وابن أبي ليلى والكلبي ومحمد بن علي وسلام وأبو حيوة (رَبُنا رفعاً و «باعد» طلباً من المفاعلة» وابن الحنفية 
أيضاً وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن وسفيان بن حسين وابن السميقع «رَبّنا) بالنصب «بعد» بضم العين فعلا ماضيا 
«بین» بالنصب إلا سعيداً منهم فإنه يضم النون ويجعل دبين) فاعلاٌ ومن نصب فالفاعل عنده ضمير يعود على (السير) 
ومن نصب «ربنا) جعله منادى فإن جاء بعده طلب كان ذلك أشرا وبطرا. 

وفاعل بمعنى فعل وإن جاء فعلاً ماضياً كان ذلك شكوى من مسافة ما بين قراهم مع قصرها لتجاوزهم في الترفه 
والتنعم أو شكوى مما حل بهم من بعد الأسفار التي طلبوها بعد وقوعها أو دعاء بلفظ الخبر» ومن رفع «ربنا فلا يكون 
الفعل عنده إلا ماضياً والجملة خبريه متضمنة للشكوى على ما قيل» ونصب «بين» بعد كل فعل متعد في إحدى 
القراءات ماضياً كان أو طلباً عند أبي حيان على أنه مفعول ب وأيد ذلك بقراءة الرفع أو على الظرفية والفعل منزل منزلة 
اللازم أو متعدٍ مفعوله محذوف أي السير وهو أسهل من إخراج الظرف الغير المتصرف عن ظرفيته. وقرىء (بوعد) مبنياً 
للمفعول. وقرأ ابن يعمر «سفرنا» بالأفراد لوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُْ 4 حيث عرضوها للسخط والعذاب حين بطروا النعمة 


سورة سبأ الآيات: ١4 - ١‏ ا اا 0000 


وغمطوها ولاهم أَحَادِيتَ 4 جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب لا جمع حديث 
على خلاف القياس» وجعلهم نفس الأحاديث إما على المبالغة أو تقدير المضاف أي جعلناهم بحديث يتحدث الناس 
بهم متعجبين من أحوالهم ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم. 

وقيل المراد لم يبق منهم إلا الحديث عنهم ولو بقي منهم طائفة لم يكونوا أحاديث «وَمَرَْاهُمْ كَل مُمَرْقَ 4 
أي فرقناهم كل تفريق على أن الممزق مصدر أو كل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان» وفي التعبير بالتمزيق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى أي مزقناهم تمزيقاً لا غاية 
وراءه بحيث يضرب مثلاً في كل فرقة ليس بعدها وصال» وعن ابن سلام أن المراد جعلناهم تراباً تذروه الرياح وهو 
أوفق بالتمزيق إلا أن جميع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتمزيقهم تفريقهم بالتباعد» وقد تقدم لك غير بعيد 
حديث كيفية تفرقهم في جواب رسول الله عله لفروة بن مسيك. 

وفي الكشاف لحق غسان بالشام وأثمار بيغرب وجذام بتهامة والأزد بعمان. وفي التحرير وقع منهم قضاعة بمكة 
وأسد بالبحرين وخزاعة بتهامة» وظاهر الآية أن ذلك كان بعد إرسال السيل العرم. وفي البحر أن في الحديث أن سبأ أبو 
عشرة قبائل فلما جاء السيل على مأرب تيامن منها ستة قبائل وتشاءمت أربعة» وزعم بعضهم أن تفرقهم كان قبيل 
مجيء السيل. 

قال عبد الملك في شرح قصيدة ابن عبدون إن أرض سبأ من اليمن كانت العمارة فيها أزيد من مسيرة شهرين 
للراكب المجد وكان أهلها يقتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فمزقوا كل ممزق وكان أول من خرج 
من اليمن في أول الأمر عمرو بن عامر مزيقياً» وكان سبب خروجه أنه كانت له زوجة كاهنة يقال لها طريقة الخير 
وكانت رأت في منامها أن سحابة غشيت أرضهم فأرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت كل ما وقعت عليه ففزعت 
طريفة لذلك فزعاً شديداً وأنت الملك عمراً وهي تقول ما رأيت كاليوم أزال عني النوم رأيت غيماً أرعد وأبرق وزمجر 
وأصعق فما وقع على شيء إلا أحرق فلما رأى ما داخلها من الفزع سكنها ثم إن عمراً دخل على حديقة له ومعه 
جارات من جوارية فبلغ ذلك طريقة فحبرجت إليه وخر معها وضيف لها ابه سنان فلما برزت من بينها عرض .لها 
ثلاث مناجد منتصبات على أرجلهن واضعات أيديهن على أعينهن وهي دواب تشبه اليرابيع فقعدت إلى الأرض واضعة 
يديها على عينيها وقالت: لوصيفها إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني فلما ذهبت أخبرها فانطلقت مسرعة فلما عارضها 
الخليج الذي في حديقة عمرو وثبت من الماء سلحفاة فوقعت على الطريق على ظهرها وجعلت تروم الانقلاب فلا 
تستطيع وتستعين بذنبها فتحثو التراب على بطنها من جنباته وتقذف بالبول على بطنها قذفاً فلما رأتها طريفة جلست 
إلى الأرض فلما عادت السلحفاة إلى الماء مضت طريفة إلى أن دخلت على عمرو وذلك حين انتصف النهار فى 
ساعة شديد حرها فإذا الشجر يتكافاً من غير ريح فلما رآها استحى منها وأمر الجاريتين بالانصراف إلى ناحية ثم قال 
لها يا طريفة فكهنت وقالت: والنور والظلماء والأرض والسماء أن الشجر لهالك وليعودن الماء كما كان في الزمن 
السالك قال عمرو: من أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد الوالد قال: ما تقولين؟ 
قالت: أقول قول الندمان لهيفاً لقد رأيت سلحفاً تجرف التراب جرفاً وتقذف بالبول قذفاً فدحلت الحديقة فإذا الشجر 
من غير ريح يتكفى قال: ما ترين في ذلك؟ قالت: هي داهية دهياء من أمور جسيمة ومصائب عظيمة قال: وما هو 
ويلك؟ قالت: أجل وإن فيه الويل ومالك فيه من نيل وإن الويل فيما يجيء به السيل فألقي عمرو عن فراشه وقال: ما 
هذا يا طريفة؟ قالت: خطب جليل وحزن طويل وخلف قليل قال: وما علامة ما تذكرين؟ قالت: اذهب إلى السد فإذا 


م ٠‏ روح المعاني مجلد ۱1 


E E اا‎ ۳۰٦ 


رأيت جرذاً يكثر بيديه في السد الحفر ويقلب برجليه من أجل الصخر فاعلم أن الغمر عمر وأنه قد وقع الأمر قال: وما 
الذي تذكرين؟ قالت: وعد من الله تعالى نزل وباطل بطل ونكال بنا نكل فبغيرك يا عمرو يكون الشكل فانطلق عمرو فإذا 
الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقلها خمسون رجلاً فرجع وهو يقول: 


أبصرت أمراً عادني منه ألم وهاج لي من هوله برح السقم 
يسحب قطراً من جلاميد العرم لهدمخليب وأنياب قضم 


ما فاته سحلا من الصخر قصم 

فقالت طريفة: وإن من من علامة ذلك الذي ذكرته لك أن تجلس فتأمر بزجاجة فتوضع بين يديك فإن الريح 
يملؤها من تراب البطحاء من سهل الوادي وحزنه وقد علمت أن الجنان مظللة لا يدخلها شمس ولا ريح فأمر عمرو 
بزجاجة فوضعت بين يديه ولم تمكث إلا قليلاً حتى امتلأت من التراب فأخبرها بذلك» وقال لها: متى يكون ذلك 
الخراب الذي يحدث في السد؟ قالت له: فيما بيني وبينك سبع سنين قال: ففي أيها يكون؟ قالت: لا يعلم بذلك إلا 
الله تعالى ولو علمه أحد لعلمته وأنه لا تأتي على ليلة فيما بيني وبين السبع سنين إلا ظننت هلاكه في غدها أو في 
مسائها ثم رأى عمرو في منامه سيل العرم» وقيل له: إن آية ذلك أن ترى الحصباء قد ظهرت في سعف النخل فنظر 
إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيها فعلم أنه واقع وأن بلادهم ستخرب فكتم ذلك وأجمع على بيع كل شيء له بأرض 
مأرب وأن يخرج منها هو وولده ثم خشي أن تنكر الناس عليه ذلك فأمر أحد أولاده إذا دعاه لما يدعوه إليه أن يتأبى 
عليه وأن يفعل ذلك به في الملا من الناس وإذا لطمه يرفع هو يده ويلطمه ثم صنع عمرو طعاماً وبعث إلى أهل مأرب 
أن عمراً قد صنع طعاماً يوم مجد وذكر فأحضروا طعامه فلما جلس الناس للطعام جلس عنده ابنه الذي أمره بما قد أمره 
فجعل يأمره فيتأبى عليه فرفع عمرو يده فلطمه فلطمه ابنه وكان اسمه مالکاً فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو وبهجته 
صبي يضرب وجهه وحلف ليقتلنه فلم يزالوا يرغبون إليه حتى ترك وقال: والله لا أقيم بموضع صنع فيه بي هذا ولأبيعن 
أموالي حتى لا يرث بعدي منها شيئاً فقال الناس بعضهم لبعض: اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن يرضى 
فابتاع الناس منه كل ماله بأرض مأرب وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل العرم فقام ناس من الأزد فباعوا أموالهم 
فلما أكثروا البيع استنكر الناس ذلك فأمسكوا عن الشراء فلما اجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل وخرج 
فخرج لخروجه منها بشر كثير فنزلوا أرض عك فحاربتهم عك فارتحلوا عن بلادهم ثم اصطلحوا وبقوا بها حتى مات 
عمرو وتفرقوا في البلاد فمنهم من سار إلى الشام وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم من سار إلى يثرب وهم أبناء 
قبيلة الأوس والخزرج وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وسارت أزد السراة إلى السراة وأزد عمان إلى عمان 
وسار مالك بن فهم إلى العراق ثم حرجت بعد عمرو بيسير من أرض اليمن طبىء فنزلت أجأ وسلمى ونزلت أبناء ربيعة 
ابن حارثة بن عامر بن عمرو تهامة وسموا خزاعة لانخزاعهم من إخوانهم ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه» 


وفي ذلك يقول ميمون بن قيس الأعشى: ١‏ 
رى :ذاه اتل يو يجي اسو ونارن عقيف يها السرم 
رخام بنته لهم حميم إذا جاء مواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعة ملوهم إذ قسم 


فصاروا أيادي مار هقدرو ن منه على شرب طفل قطم 


EV O SAC RE CS منوؤة ا‎ 


وذكر الميداني عن الكلبي عن أبي صالح أن طريفة الكاهنة قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب وأنه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكة فأقاموا بها وبما حولها فأصابتهم 
الحمى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمى فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: أصابني الذي تشكون وهو 
مفرق بيننا قالوا فماذا تأمرين قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عمان المشيد 
فكانت أزد عمان ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر وصبر على أزمات الدهر فعليه بالأراك من بطن مر فكانت خزاعة 
ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في امحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج 
ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك والتأسير ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغوير وهما من أرض 
الشام فكان الذين سكنوها آل جفنة من غسان ثم قالت: من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق وكنوز الأرزاق 
والدم المهراق فليلحق بأرض العراق فكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة وآل محرق» والحق أن تمزيقهم 
وتفريقهم في البلاد كان بعد إرسال السيل» نعم لا يبعد خروج بعضهم قبيله حين استشعروا وقوعه» وفي المثل ذهبوا أيدي 
سبأ ويقال تفرقوا أيدي سبأ ويروى أيادي وهو بمعنى الأولاد لأنهم أعضاد الرجل لتقويه بهم. 


وفي المفصل أن الأيدي الأنفس كناية أو مجازاً قال في الكشف: وهو حسن» ونصبه على الحالية بتقدير مثل 
لاقنضاء ا معنى إياه مع عدم تعرفه بالإضافة؛ وقيل: إنه بمعنى البلاد أو الطرق من قولهم خذ يد البحر أي طريقه وجانبه أي 
تفرقوا في طرق شتى» والظاهر أنه على هذا منصوب على الظرفية بدون تقدير - في - كما شار إليه الفاضل اليمني» وريا 
يظن أن الأيدي أو الأيادي بمعنى النعم وليس كذلك» ويقال في الشخص إذا كان مشتت الهم موزع الخاطر كان أيادي 
سبأء وعليه قول كثير عزة: 

أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر 

إن في ذَلكَ 4 أي فيما ذكر من قصتهم «إلآيات 4 عظيمة لكل بار 4 أي شأنه الصبر على الشهوات 
ودواعي الهوى وعلى مشاق الطاعات» وقيل: شأنه الصبر على النعم بأن لا يبطر ولا يطغى وليس بذاك «إشّكور » 
شأنه الشكر على النعم» وتخصيص هؤلاء بذلك لأنهم المنتفعون بها «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إنليسٌ طَنهُ 4 أي حقق 
عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقاًء والظاهر أن ضمير إعليهم 4 عائد على سبأء ومنشأ ظنه رؤية أنهماكهم في 
الشهوات» وقيل: هو لبني آدم ومنشاً ظنه أنه شاهد أباهم آدم عليه الشلام وهو هو قد أصغى إلى وسوسته فقاس الفرع 
على الأصل والولد على الوالدء وقيل: إنه أدرك ما ركب فيهم من الشهوة والغضب وهما مدشآن للشرور» وقيل: إن ذاك 
كان ناشعاً من سماع قول الملائكة عليهم الشلام: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Ç‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ] يوم 
قال سبحانه لهم: «إإني جاعل في الأرض خليفة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] ويمكن أن يكون منشأ ذلك ما هو عليه من السوء 
كما قيل: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 

وجوز أن يكون كل ما ذكر منشأ لظنه في سبأء والكلام على الوجه الأول في الضمير على ما قال الطيبي تتمة 
لسابقه إما حلالاً أو عطفاًء وعلى الثاني هو كالتذييل تأكيداً له. وقرأ البصريون «صَدَقَ بالتخفيف فنصب «طَئة» على 
إسقاط حرف الجر والأصل صدق في ظنه أي وجد ظنه مصيباً في الواقع فصدق حيتدٍ بمعنى أصاب مجازاً. 


وقيل هو منصوب على أنه مصدر لفعل مقدر أي يظن ظنه كفعلته جهدك أي تجهد جهدك» والجملة في موقع 


ETE ييا الحا‎ Ba بل‎ ERO SRE AS Sa ۳۰۸ 


الحال و لإصدق ‏ مفسر بما مر» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول به والفعل متعد إليه بنفسه لأن الصدق أصله 
في الأقوال والقول مما يتعدى إلى المفعول به بنفسه» والمعنى حقق ظنه كما في الحديث «صدق وعده ونصر عبده» 
وقوله تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه > [ الأحزاب: 7٠‏ ]. 

وقرأ زيد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والزهري وأبو الجهجاه الأعرابي من فصحاء العرب 
وبلال بن أبي برزة بنصب «إبليس» ورفع «طَبّهُ كذا في البحر والظان ذلك مع قراءة «صَدَّقَ) بالتشديد أي وجده ظنه 
صادقاً لكن ذكر ابن جني أن الزهري كان يقرأ ذلك مع تخفيف «صَدَقَ أي قال له الصدق حين خيل له إغواؤهم. 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «إبليسٌُ ظَبَهُ) برفعهما بجعل الثاني بدل اشتمال» وأبهم الزمخشري القارىء 
بذلك فقال قرىء بالتخفيف ورفعهما على معنى صدق عليهم ظن إبليس ولو قرىء بالتشديد مع رفعهما لكان على 
المبالغة في إصدق ‏ كقوله: 

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقت فيهم ظنوني 


وهو ظاعر في أنه لم يقرأ أحد بذلك والله تعالى أعلم» وعلى جميع القراءات إعليهم ‏ متعلق بالفعل السابق 
وليس متعلقاً بلطن على شيء منها فَابُوة 4 أي سبأ وقيل بنو آدم الأ قريقاً من المُؤْسِينَ 4 أي إلا فريقاً هم 
المؤمنون لم يتبعوه على أن من بيانية» وتقليلهم إما لقلتهم في حد ذاتهم أو لقلتهم بالإضافة إلى الكفار» وهذا متعين 
على القول برجوع الضمير إلى بني آدم» وكأني بك تختار كون القلة في حد ذاتهم على القول برجوع الضمير إلى سباً 
لعدم شيوع كثرة المؤمنين في حد ذاتهم منهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وهم المخلصون فمن تبعيضية 
والمراد مطلق الاتباع الذي هو أعم من الكفر. 

رمَا کان ل لَه عَلَيهمْ من سُلْطان 4 أي تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. 


إل لنقلّم من يوم بالآخرة من هُو منها في سك 4 استتاء مفرغ من أعم العللء و لإمن © موصوله 
وجعلها استفهامية بعيد» والعلم المستقبل المعلل ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم في 
عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب وهو مضمن معنى التميز لمكان من أي ما كان له عليهم تسلط 
لأمر من الأمور إلا لتعلق علمنا بن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو منها في شك تعلقاً حالياً رتب عليه الجزاء وإلى هذا 
يشير كلام كثير من أئمة التفسير» وقيل: المعنى لنجعل المؤمن متميزاً من غيره في الخارج فيتميز عند الناس» وقيل: 
المراد من وقوع العلم في المستقبل وقوع المعلوم لأنه لازمه فكأنه قيل ما كان ذلك لأمر من الأمور إلا ليؤمن من قدر 
إيمانه ويضل من قدر ضلاله» وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة لما فيه من جعل المعلوم عين العلم؛ وقيل 
المراد بالعلم الجزاء فكأنه قيل على الإيمان وضده» وقيل: العلم على ظاهره إلا أن المستقبل بمعنى الماضي وعلم الله 
تعالى الأزلي بأهل الشك يستدعي تسلط الشيطان عليهم. 

وقيل: المراد لنعامل معاملة من كأنه لا يعلم ذلك وإنما يعمل ليعلم» وقيل: المراد ليعلم أولياؤنا وحزبنا ذلك» 
ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال» وكان الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بها وعدل عنه إلى ما 
فيه النظم الجليل لدكة وهي أنه قوبل الإيمان بالشك ليؤذن بأن أدنى مراتب الكفر مهلكة, وأورد المضارع في الجملة 
الأولى إشارة إلى أن المعتبر في الإيمان الخائمة ولأنه يحصل بنظر تدريجي متجدد» وأتى بالثانية اسمية إشارة إلى أن 
المعتبر الدوام والثبات على الشك إلى الموت» ونون شكا للتقليل» وأتى بفي إشارة إلى أن قليله كأنه محيط بصاحبه 
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وعداه بمن دون في وقدمه لأنه إا يضر الشك الناشىء منها منها وأنه يكفي شك ما فيما يتعلق بها. 

وقرأ الزهري «ليعلم» بضم الياء وشح اللام مبنياً للمفعول هِوَرَبْكَ عَلَى کل ضَيْء حفيظ 4 أي وكيل قائم 
على أحواله وشؤونه» وهو إما مبالغة في حافظ وإما بمعنى محاظ كجليس ومجالس وخليط ومخالط ورضيع ومراضع 
إلى غير ذلك. 

قل 4 يا محمد للمشركين الذين ضرب لهم المثل بقصة بقصة سبأ المعروفة عندهم بالنقل في أخبارهم وأشعارهم 
تنبيهاً على بطلان ما هم عليه وتبكيتاً لهم طاذْعُوا الّذِينَ زعَفثُمْ © أي زعمتموهم آلهة كذا قدره الجمهور على أن 
الضمير مفعول أول وآلهة مفعول ثانٍ وحذف الأول تخفيفاً لأن الصلة والموصول بنزلة اسم واحد فهناك طول يطلب 
تخفيفه والثاني لأن صفته أعني قوله تعالى: من دُون الله 4 سدت مسده فلا يازم إجحاف بحذفهما معأ ولا يجوز 
أن يكون «إمن دون الله # هو المفعول الثاني إذ لا يتم به مع الضمير الكلام ولا يلتعم النظام فأي معنى معتبر لهم من 
دون الله على أن في جواز حذف أحد مفعولي هذا الباب اختصاراً خلافاً ومن أجازه قال هو قليل في كلامهم؛ وكذا لا 
يجوز أن يكون لا یلکونه لأن ما زعموه ليس كونهم غير مالكين بل خلافه؛ وليس ذلك أيضاً بزعم بالمعنى الشائع لو 
سلم أنه صدر منهم بل حق» وقال ابن هشام: الأولى أن يقدر زعمتم أنهم آلهة لأن الغالب على زعم - أن لا يقع على 
ا ار ل اا 
المقدر المصرح به في التنزيل. 

ورجح تقدير الجمهور بأنه أبعد عن لزوم الإجحاف والأمر 38 والتعجيز أي ادعوهم فيما يهمكم اوناع 
ضر أو جلب نفع لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم. روي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشاً. 

وقوله تعالى: لا يكُونَ مال ذُرّة 4 كلام مستأنف في موقع الجواب ولم يمهلهم ليجيبوا إشعاراً بتعينه فإنه 
لا يقبل المكابرة» وجوز تقدير ثم أجب عنهم قائلاً لا يملكون الخ وهو متضمن بيان حال الآلهة في الواقع وأنهم إذا لم 
يملكوا مقدار ذرة أي من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آلهة تعبد. 

في الشماوات وَلا في الأزض 4 أي في أمر من الأمورء وذكر السماوات والأرض للتعميم عرفاً فيراد بهما 
جميع الموجودات» وهذا كما يقال المهاجرون والأنصار ويراد جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يتوهم أنهم 
يملكون في غيرهماء ويجوز أن يقال: إن ذكرهما لأن بعض آلهة المخاطبين سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها 
أرضية كالأصنام فالمراد نفي قدرة السماوي منهم على أمر سماوي والأرضي على أمر أرضي ويعلم نفي قدرته على 
غيره بالطريق الأولى أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية فالمراد نفي قدرتهم بشيء من الأسباب القريبة 
فكيف بغيرها ظإوَمَا لَهُمْ 4 أي لآلهتهم «إفيهمًا من شزك 4 أي شركة ما لا خلقاً ولا ملكا ولا تصرفاً وما لَهُ 4 أي 
لله عر وجل «إمنهُم ) أي من آلهتهم من ظهير ) أي معين يعينه سبحانه في تدبير أمرهما «إوَلا تَنْقَعُ الشّفَاعَةُ 
عند أي لا توجد رأساً كما في قوله: 

على لاحب لاايهتدى بمناره 

لقوله تعالى: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © وإما علق النفي بنفعها دون وقوعها تصريحاً بنفي ما هو 
غرضهم من وقوعها. 

وقوله تعالى: إلا لمَنْ أَذّن لَهُ 4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال على ما اختاره الزمخشري» و وإمن 4 عبارة 
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عن الشافع واللام الداخلة عليه للاختصاص مثلها في الكرم لزيد ولام «إله © صلة أذنء والمراد نفي شفاعة آلهتهم لهم 
لكن ذكر ذلك على وجه عام ليكون طريقاً برهانياً أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال أو كائنة لمن كانت إلا 
كائنة لشافع أذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة» ومن البين أنهم لا يؤذن لهم في 
الشفاعة للكفار فقد قال الله تعالى: «إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً © [ النباً: +" ] والشفاعة لهم 
بمعزل عن الصواب وعدم الإذن للأصنام أبين وأبين فتبين حرمان هؤلاء الكفرة منها بالكلية أو «إمن »4 عبارة عن 
المشفوع له واللام الداخلة عليه للتعليل ولام «إله 4 صلة «إأذن 4 أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمشفوع أذن له أي 
لشفيعه على الإضمار لأن المشفوع لم يصدر عنه فعل حتى يؤذن له فيه أن يشفعه» واختار الزمخشري أن لام «إله » 
للتعليل أي إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله» ووجهه على ما في الكشف حصول الإشارة إلى الشافع والمشفوع لأن 
المأذون لأجله المشفوع والمأذون الشافع ولأن الغرض بيان محل النفع وهو المشفوع كان التصريح بذكره أهم ولا 
يخفى أن الوجه السابق ظاهر التكلف فيه الإضمار الذي لا يقتضيه المقام» وحاصل المعنى على هذا لا تنفع الشفاعة 
من الشفعاء المستأهلين لها إلا كائنة لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم 
من غير المستحقين لها فلا تنفعهم أصلاً وإن فرض وقوعها من الشفعاء إذ لم يؤذن لهم في شفاعتهم بل في شفاعة 
غيرهم» ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الأصنام 
بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى» وذهب أبو 
جيان إلى أن الاستثناء من أعم الذوات أي لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن الخ» واستظهر احتمال ا تكن و ا عن 
ن واللام نظراً إلى الظاهر متعلقة بالشفاعة» وجوز أبو البقاء تعلقها بتنفع. وتعقبه بأنه لا يتعدى إلا بنفسه وقال 
أبو حيان فيه: إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأً أ أبو عمرو وحمزة والكسائي «إأذن 4 مبنياً للمفعول فله قائم 

مقام فاعله «إحَتّى ئی إِذَا فرع عَنْ قن َوه وا اذ قال ركم فوا لحن 4 صيغة النفعيل للسلب كما في قردت الي 
إذا أزلت قراده ومنه التمريض فالتفزيع إزالة الفزع» وهو على ما قال الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء 
المخيف» و «إحتى € للغاية واختلفوا في المغيا إذ لم يكن قبلها ما يصلح أن بكرن مني يمسج الغا واختلفوا 
لذلك في المراد بالآية اختلافاً كثيراً» فقيل: هو ما يفهم من حديث الشفاعة ويشير إليه» وذلك أن قوله تعالى: «إولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 يؤذن بشفعاء ومشفوع لهم وأن هناك استثذاناً في الشفاعة ضرورة أن وقوع 
الإذن يستدعي سابقية ذلك وهو مستدع للترقب والانتظار للجواب وحيث أنه كلام صادر عن مقام العظمة والكبرياء 
كيف وقد تقدمه ما تقدمه يدل على كون الكل في ذلك م خلف سرادق العظمة ملقى عليهم رداء الهيبة» دم 
جتاح رن اق لا ليد لد ل ا ا : تقف الشفعاء والمشفوع لهم في ذلك الموقف الذي يتشبث 

فيه المستشفعون RR ay‏ ااا الله جل جلاله فيطرق 
باب الشفاعة بالاستعذان فيها وييقون جميعاً منتظرين وجلين فزعين لا يدرون ما يوقع لهم الملك الأعظم جل وعلا 
على رقعة سؤالهم وماذا يصح لهم بعد عرض حالهم حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور 
تباشير حسن التوقيع وسطوع أنوار الإجابة والارتضاء من آفاق رحمة الملك الرفيغ قالوا أي قال بعضهم لبعض» 
والظاهر أن البعض القائل المشفوع لهم وإن شعت فأعد الضمير إليهم من أول الأمر إذ هم الأشد احتياجاً إلى الإذن 
والأعظم اهتماماً بأمر ٠‏ ماذا قال ربكم في شأن الإذن بالشفاعة قالوا: أي الشفعاء فإنهم المباشرون للاستعذان بالذات 
المتوسطون لأولفك السائلين بالشفاعة عنده عرّ وجل قال ربنا القول الحق أي الواقع بحسب ما تقتضيه الحكمة وهو 
الإذن بالشفاعة لمن ارتضى 
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والظاهر أن قوله تعالى: طوَهُوَ الْعَليُ الْكَبِيرُ © من تتمة كلام الشفعاء قالوه اعترافاً بعظمة جناب العزة جل 
جلاله وقصور شأن كل من سواه أي هو جل شأنه المتفرد بالعلو والكبرياء لا يشا ركه في ذلك أحد من خلقه وليس 
لكل منهم كاثناً من كان أن يتكلم إلا من بعد إذنه جل وجلاء وفيه من تواضعهم بعد ترفيع قدرهم بالإذن لهم بالشفاعة 
ما فيه» وفيه أيضاً نوع من الحمد كما لا يخفى وهذه الجملة المغيات با ذكر لا يبعد أن تكون جواباً بالسؤال مقدر 
كأنه قيل: كيف يكون الإذن في ذلك الموقف للمستأذنين وكيف الحال فيه للشافعين والمستشفعين؟ فقيل: يقفون 
منتظرين وجلين فزعين حتى إذا الخ» والآيات دالة على أن المشفوع لهم هم المؤمنون وأما الكفرة فهم عن موقف 
الاستشفاع بمعزل وعن التفزيع عن قلوبهم بألف ألف منزل» وجعل بعضهم على هذا الوجه من كون المغيا ما ذكر 
ضمير إقلوبهم » للملائكة وحص الشفعاء بهم وضمير لإقالوا # الأول لهم أيضاً وضمير «[قالوا ‏ الثاني للملائكة 
الذين فوقهم وهم الذين يبلغون ذلك إليهم وقال: إن فزعهم إما لما يقرن به الإذن من الأمر الهائل أو لغشية تصيبهم عند 
سماع كلام الله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير في تعيين المشفوع لهم بناء على ورود الإذن بالشفاعة إجمالاً 
وهو كما ترى. 


وقال الزجاج: تفسير هذا أن جبريل عليه الشلام لما نزل إلى النبي علي بالوحي ظنت الملائكة عليهم الشلام أنه 
نزل بشيء من أمر الساعة ففزعت لذلك فلما انكشف عنها الفزع قالوا: ماذا قال: ربكم سألت لأي شيء نزل جبريل 
عليه الشلام قالوا: الحق ١‏ ه. 

روي ذلك عن قتادة ومقاتل وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن الملائكة صعقوا لذلك فجعل جبريل عليه الشلام 
يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع ويخبرهم أنه الوحي» ولم يبين الزجاج وجه اتصال الآية بما قبلها ولا بحث عن 
الغاية بشيء وقد ذكر نحو ذلك الإمام الرازي ثم قال في ذلك: أن «إحتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى: «إقل » لأنه 
تبينه بالوحي فلما قال سبحانه طقل #» فزع من في السماوات وهو لعمري من العجب العجاب. 

وقال الفاضل الطيبي بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أكثر كلام المفسرين ويعضده ما روينا عن البخاري والترمذي 
وابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها 
خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم, قالوا الذي قال الحق وهو 
العلي الكبير» وعن أبي داود عن ابن مسعود قال: «إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا أتاهم جبريل عليه الشلام فرع عن قلوبهم فيقولون: يا 
جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق الحق» ثم ذكر في أمر الغاية واتصال الآية با قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى 
المغيا من المفهوم وذلك إن المشركين لما ادعوا شفاعة الآلهة والملائكة وأجيبوا بقوله تعالى: «إقل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم باسمه تعالى والتجؤوا إليهم فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا تنفع الشفاعة من هؤلاء إلا للملائكة لكن من الإذن والفزع العظيم وهم لا يشفعون إلا 
للمرضيين فعبر عن الملائكة عليهم الشلام بقوله تعالى: إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم» الآية كناية كأنه قيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن هذا شأنه ودأبه وأنه لا يغبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب 
المبين وعند سماع كلام الحق يعني الذين إذا نزل عليهم الوحي يفزعون ويصعقون حتى إذا أتاهم جبريل عليه الشلام 
فزع عن قلوبهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق انتهى» ولا يخفى على من له أدنى تمييز حاله وأنه مما لا ينبغي 
أن يعول عليه. 
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وقول ابن عطية: إن تأويل الآية بالملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل أو الأمر بأمر الله تعالى به فتسمع كجر 
سلسلة الحديد على الحديد فتفزع تعظيماً وهيبة» وقيل خوف قيام الساعة هو الصحيح وهو الذي تظاهرت به 
الأحاديث ناشىء من حرمان عطية سلامة الذوق وتدقيق النظر والتفسير الذي ذكرناه أولاً بمراحل في الحسن عما ذكر 
عن أكثر المفسرين» وما سمعت من الرواية لا ينافيه إذ لا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في معرض 
تفسير الآية ولا تنافي بين التفزيعين وكأن الأكثر من المفسرين نظروا إلى ظاهر طباق اللفظ مع الحديث فنزلوا الآية 
على ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه وإن كثروا وجلواء والقائل بما سبق نظر إلى طباق المقام وحقق عدم المنافاة وظهر له 
حال ما قالوه فعدل عنه. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قال في الآية: زعم ابن مسعود أن الملائكة المعقبات الذين 
يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الرب تبارك وتعالى فانحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسب 
بالذين أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجداً وهذا كلما مروا عليهم فيفعلون من خوف ربهم 
تبارك وتعالى» وابن مسعود عندي أجل من أن يحمل الآية على هذا فالظاهر أنه لا يصح عنه. 

ومثل هذا ما زعمه بعضهم أن ذاك فزع ملائكة أدنى السماوات عند نزول المدبرات إلى الأرض» وقيل: إن 
طإحتى 4 غاية متعلقة بقوله تعالى «إزعمتم 4 أي زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع ثم تركتم ما زعمتم وقلتم قال الحق 
وإليه يشير ما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: حتى إذا فزع الشيطان عن قلوبهم ففارقهم وأمانيهم 
وما كان يضلهم به قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال: وهذا في بني آدم أي كفارهم عند الموت 
أقروا حين لا ينفعهم الإقرار والظاهر أن في الكلام عليه التفاتاً من الخطاب في إزعمتم 4 إلى الغيبة في «إقلوبهم 4 
وأن ضمير «إقالوا 4 الأول للملائكة الموكلين بقبض أرواحهم والمراد بالتفزيع عن القلوب كشف الغطاء وموانع إدراك 
الحق عنها. وما نقل عن الحسن من أنه قال: إنما يقال للمشركين ماذا قال ربك أي على لسان الأنبياء عليهم الشلام 
فأقروا حين لا ينفع يحتمل أن يكون كالقول المذكور في أن ذلك عند الموت ويحتمل أن يكون قولاً بأن ذلك يوم 
القيامة إلا أن في جعل حتى غاية للزعم عليه غير ظاهر إذ لا يستصحبهم ذلك إلى يوم القيامة حقيقة كما لا يخفى» 
وأبعد من هذا القول كون ذلك غاية لقوله تعالى: إممن هو منها في شك ) وضمير قلوبهم لمن باعتبار معنا 
والتفزيع كشف الغطاء ومواقع إدراك الحق بل هو مما لا ينبغي حمل كلام الله تعالى عليه. 

وزعم بعضهم أن المعنى إذا دعاهم إسرافيل عليه الشلام من قبورهم قالوا مجيبين ماذا قال ربكم حكاه في البحر 
ثم قال: والتفزيع من الفزع الذي هو الدعاء والاستصراخ كما قال زهير: 

إذا فزعوا طاروا إلى مستغيفهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 


وأنت تعلم أن التفزيع بالمعنى المذكور لا يتعدى بعن وأمر الغاية عليه غير ظاهرء وبالجملة ذلك الزعم ليس 
بشي ع. 

واختار أبو حيان أن المغيا الاتباع في قوله تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين ) وضمير قلوبهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير الرفع في «9اتبعوه ) أعني الكفار وكذا ضمير «إقالوا © الثاني 
وضمير لإقالوا 4 الأول للملائكة وكذا ضمير «إربكم 4 وجملة قوله تعالى: «إقل ادعوا الذين © الخ اعتراضية بين 
الغاية والمغيا والتفزيع حال مفارقة الحياة أو يوم القيامة وبجعل اتباعهم إبليس مستصحباً لهم إلى ذلك اليوم مجازاء ولا 
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يخفى بعده» والوجه عندي ما ذكر أولأء و «إماذا 4 تحتمل أن تكون منصوبة بقال أي أي شيء قال ربكم» وتحتمل 
أن تكون في موضع رفع على أن ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة قال صلة الموصول والعائد 
محذوف أي ما الذي قاله ربكم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وطلحة وأبو المتوكل الناجي وابن السميفع وابن عامر 
ويعقوب «قَرَّعٌ بالتشديد والبناء للفاعل والفاعل ضمير الله تعالى المستتر أي أزال الله تعالى الفزع عن قلوبهم. 

وقال أبو حيان: هو ضميره تعالى إن كان ضمير قلوبهم للملائكة وإن كان للكفار فهو ضمير مغريهم. 

وقرأ الحسن دقُع بالتخفيف والبناء للمفعول فعن قلوبهم نائب الفاعل كما في قراءة الجمهورء وقرأ هو وأبو 
المتوكل أيضاً وقتادة ومجاهد «فرغ» بالفاء والراء المهملة والغين المعجمة مشدداً مبنياً للفاعل بمعنى أزال» وقرأ الحسن 
أيضاً كذلك إلا أنه خفف الراءء وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن أيضاً وأيوب السختياني وقتادة 
أيضاً وأبو مجلز «فرغ» كذلك إلا أنهم بنوه للمفعول وقرأ ابن مسعود في رواية وعيسى «افرنقع» قيل بمعنى تفرق. 

وقال الزمخشري: بمعنى انكشف» والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر من 
حروف القمط مع زيادة الراء» وفيه إيهام أن العين والراء من حروف الزيادة وليس كذلكء وقراً ابن أبي عبلة «الحقٌ» 
بالرفع أي مقوله الحق قل مَنْ رركم من الشمارات وَالأَوْض 4 أمر تله أن يقول ذلك تبكيتاً للمشركين بحملهم 
على الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وإن الرزاق هو الله عر وجل فإنهم لا ینکرونه 
وحيث کانوا يتلعثمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام قيل له عليه الصلاة والسلام قل الله إذ لا جواب سواه 
عندهم أيضاً رانا از اكم لَعلَى هُدَى از في لال مُبين » أي وإن أحد الفريقين منا معشر الموحدين المتوحد 
بالرزق والقدرة الذاتية العابدية وحده عڙ وجل ومنكم فر 0 قة المشركين به العاجزين في أنفسهم عن دفع أدتى ضر وجلب 
أحقر نفع وفيهم النازل إلى أسفل المراتب الإمكانية المتصفون بأحد الأمرين من الاستقرار على الهدى والانغماس في 
الضلال؛ وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك» 
وفي درجة بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليخ دلالة ظاهرة على من هومن الفريقين على خدى وين جو في :لال 
ولكن التعريض أبلغ من التصريح وأوصل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
بالهويناء ونحوه قول الرجل لصاحبه قد علم الله تعالى الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب» ومنه قول حسان 
يخاطب ابا سفيان بن حرب وكان قد هجا رسول الله مَل قبل أن يسلم: 


أتهجومه ولست له بكفء فشركمالخيركما الفداء 
وقول أبي الأسود: 

يلول الأرذلسورن مفو قير وال "اشر لا سيق « نينا 
بو ع التييي واقرتيورة لاتا ك نايدا 


فإة :يك حتنهنم جيرا ابه ولست بمخطىء إن كان غيا 
وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بمعنى الواو كما في قوله: 
سني )ان سسا E‏ أو كسر عظم من عظامه 
والكلام من باب اللف والنشر المرتب بأن يكون لإعلى هدى 4 راجعاً لقوله تعالى: «إإنا 4 و «إفي ضلال» 
راجعاً لقوله سبحانه: «إإياكم ) فإن العقل يحكم بذلك كما في قول امرىء القيس: 
كأن قلوب الطير زيا واا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
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ولا يخفى بعده» وأياً ما كان فليس هذا من باب التقية في شيء كما يزعمه بعض الجهلة والظاهر أن «إلعلى 
هدى » الخ خبر إإنا أو إياكم ‏ من غير تقدير حذف إذ المعنى إن أحدنا لمتصف بأحد الأمرين كقولك زيد أو 
عمرو في السوق أو في البيت»› وقيل: هو خبر «إإنا # وخبر إإياكم #4 محذوف تقديره لعلى هدى أو في ضلال مبين 
وقيل هو خبر #إياكم © وخبر «إإنا # محذوف لدلالة ما ذكر عليه و #إياكم # على تقديران ولكنها لما حذفت 
انفصل الضمير. 

وفي البحر لا حاجة إلى تقدير الحذف في مثل هذا وما يحتاج إليه في نحو زيد أو عمرو قائم فتدبر» والمتبادر 
أن إمبين 4 صفة «إضلال » ويجوز أن يكون وصفاً له ولهدى والوصف وكذا الضمير يلزم إفراده بعد المعطوف بأو 
وأدخل على على الهدى للدلالة على استعلاء صاحبه وتمكنه واطلاعه على ما يريد كالواقف على مكان عال أو الراكب 
على جواد يركضه حيث شاء و في » على الضلال للدلالة على انغماس صاحبه في ظلام حتى كأنه في مهواة 
مظلمة لا يدري أين يتوجه ففي الكلام استعارة مكنية أو تبعية. وفي قراءة أبي «إإنا أو إياكم إما على هدى أو في 
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هدذاا عدن کک مكل صقن 15 قل لک مياد بو لاد نتت شتقیمون 2 

02 و دعو ١‏ 4 سر سل ر وقلا ے2 7 

وقال الذيرت 


ا ت سيدا لفان ول بای بين يديد ولا ترئ إذ ا 
24 صو ر 55 ص17 سه م امم دم في« 7 2 موه 
موقو N‏ ستصعِفوأ نین استكروأ 
و أن کا مومت 3 قال ا 
ر و ده او 7 ر ر م 2 4 TE‏ 
جاء کر بل كرد يمي نيا وهال لين استضعفوا للزين روا با اتل وألنّها 
وو عص ع سول م سس 00 د م له 0 ر سر سرس 1 ج 
اموا أن تکفر بال وححَحَلَ لك اداد واوا التدامة لما راو العذات وََحَعَلَْا آلأغلل ف أعناق 
ور وح سام 0 ص وه سح ع د سا کے ا کے ج ت 0 r‏ وو e‏ 
ادن كقروا هل جر للام ما كانوأ یعملوب ج وما أَرسلنًا فى فَربِةٍ مّن تير إلا قال مترفوها ِا 


ناشم يو كرون 59 وأ ن ڪر أمو ل وأولداو ما بمَعَدَيينَ :2 فل لن رق يبسط الرِرْقَ 
لِمَن ناء یشور وکنا کار الاس لايَلمُونَ ب وما آمو ر او م بالی تهركو عندنا رُلوَح ر 
من امن وَل صلڪا وکاک کم جر الَف ما يلوا وهم في الت امش :© وال يمعو 

ف ایتا معدجرينَ اوك كى العداب حضروت > فل ِن ری يبسط الرَزْقَ لمن اء مِنْ عبسادو. 
قو ار رما تقش ین تدم مهو زاشة وخر کار اروت © ر تشیم یا فول 
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آلار الى کشر با کد 20 û‏ > وَإِدا نَل علي نا يتب قَالْوْمَا هادا لامجل يد أن يَصددعَنَا 


ص 


E‏ ر واه سا ل سسم اسم بر یا ال ر ص روہ عم د رر لوه ے ل صصص به دوو 
کان يعبل ءاباو ما عنقا ل إفك مفترى وَقَالَ أَلْذِينَ كفروأ للحي لما جاء هم إن هذا إ لا حر 
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2 بين يدى عذاب 


ذف يللي عل ليوب زج قل ج آل مائ الیل ما میڈ کے فل إن سنت ونا آل عل 
و م 3 چک س E‏ 2 24 204 
نفيى وَإنِ آهتدیت فما وی إل إِنَمُ سَمِيع قريب ت وکو ری إِذ فزعو قلا وڪ واوا من 


AAD‏ 200 م رو 
مَكَانٍ قريب 20 وق لوأ َأمَا پو وان هنم لسَّنَاوْشُ مِن کان بويد بيار ري ين اذل 
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ویقذفوت ب کے بالغیب ب من کان بيار 0 © وبل دنهم وبين ما شون كما فعِلٌ بأشیاعھم بن مَل نہ 


فل لا ساون عَم َا أجرفتا ولا تُسأَلُ عَمًا تَْملُونَ 4 هذا أبلغ في الإنصاف حيث عبر عن الهفوات التي لا 
يخلو عنها مؤمن با يعبر به عن العظائم وأسند إلى النفس وعن العظائم من الكفر ونحوه با يعبر به عن الهفوات وأسند 
للمخطابين وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق وعن العمل 
المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك» وذكر أن في الآية تعريضاً وأنه لا يضر با ذكر» وزعم 
بعضهم أنها من باب المتاركة وأنها منسوخة بآية السيف. 

قل يَجْمَعْ بَيتتا را را ) يوم القيامة عند الحشر والحساب لم تفخ ١‏ َتنا بالْحَقّ 4 يقضي سبحانه بيننا 
وعان بعد لوز ال ا وك بالعدل بأن يدحل المحقين الجنة والمبطلين النار «وَهُوَ الفتاح © القاضي في 
القضايا المنغلقة فكيف بالواضحة كإبطال الشرك وإحقاق التوحيد أو القاضي في كل قضية خفية كانت أو واضحة؛ 
والمبالغة على الأول في الكيف وعلى الثاني في الكم» ولعل الوجه الأول أولى» وفيه إشارة إلى وجه تسمية فصل 
الخصومات فتحاً وأنه في الأصل لتشبيه ما حكم فيه بأمر منغلق كما يشبه بأمر منعقد في قولهم: حلال المشكلات» 
وقرأ عيسى «الفاتح» «الْعليم ‏ با يبغي أن يقضي به أو بكل شيء. 

«قل أزوني الذين أَلْحَفْكُمْ به سُرَكَاءَ 4 استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم» وأرى 
على ما استظهره أبو حيان بمعنى أعلم فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ياء المتكلم والموصول و لإشركاء 4 وعائد الموصول 
محذوف أي ألحقتموهمء والمراد أعلموني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة وجوز كون رأي بصرية تعدت بالنقل 
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لاثنين ياء المتكلم والموصول و إشركاء # حال من ضمير الموصول المحذوف أي ألحقتموهم متوهماً ش ركتهم أو 
مفعول ثانٍ لألحق لتضمينه معنى الجعل أو التسمية» والمراد أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموهم بالله عر وجل الذي 
ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة أو ألحقتموهم به سبحانه جاعليهم أو مسميهم شركاء» والغرض إظهار خطئهم 
العظيم. 

وقال بعض الأجلة: لم يرد من إأروني & حقيقته لأنه َيه كان يراهم ويعلمهم فهو مجاز وتمثيل» والمعنى ما 
زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم» وهذا كما تقول للرجل الخسيس الاصل اذكر لي 
أباك الذي قايست به فلاناً الشريف ولا تريد حقيقة الذكر وإنما تريد تبكيته وأنه إن ذكر أباه افتضح. 

«إكلاً © ردع لهم عن زعم الشركة بعدما كسره بالإبطال كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أف لكم 
ولما تعبدون من دون لله 4 [ الأنبياء: ۷ ع بعد ما حح قومه يل هُوَ الله الْعزيرُ # أي الموصوف بالغلبة القاهرة 
المستدعية لوجوب الوجود «الْحكيمُ # الموصوف بالحكمة الباهرة المستدعية للعلم المحيط بالأشياء» وهؤلاء 
الملحقون عن الاتصاف بذلك في معزل وعن ع الحوم حول ما يقتضيه بألف ألف منزل» والضمير أما عائد لما في الذهن 
وما بعده وهو الله الواقع ا له يفسره و «العزيز الحكيم » صفتان للاسم الجليل أو عائد لربنا في قوله سبحانه: 
«يفتح بيننا ربنا؛ على ما قبل أو هو ضمير الشأن و اله 4 مبتدأ و [العزيز الحكيم # خبره والجملة خبر ضمير 
الشأن لأن خبره لا يكون إلا جملة على الصحيح رمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كاه للئاس 4 المتبادر أن «إكافة # حال من 
الناس قدم مع إلا عليه للاهتمام كما قال ابن عطية» وأصله من الكف بمعنى المنع وأريد به العموم لما فيه من المنع من 
الخروج واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فمعنى جاء الناس كافة جاؤوا جميعاًء ويشير إلى 
هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: أي إلى الناس جميعاء وما أخرج ابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنه قال: أي للناس كافة» وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه 
قال في الآية: أرسل الله تعالى محمدا عه إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تعالى أطوعهم له» وما نقل عن ابن 
وهو الذي ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة أبو علي وابن كيسان وابن برهان والرضي وابن مالك حيث قال: 

ر سبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أ منعه فقد ورد 

وأبو حيان حيث قال بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وهو الصحيح: ومن أمثلة أبي علي زيد 
خير ما يكون خير منك» وقال الشاعر: 


إذا المرء أعيته المروءة ناشقاً فمطلبها كهلاً عليه شديد 
وقال آخر: 

AEE‏ اک ی فا في 
وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به» ومن ذلك قوله: 

مهوي بك قد سبيت و سد الك نافيا اليك ب 
وقول آخر: 


غافلاً تعرض المنية للمرء وي ولت ناء 
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وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل فتقديمها عليه دون العامل أجوز انتهى» وجعلوا هذا الوجه أحسن الأوجه 
في الآية وقالوا: إن ما عداه تكلف» واعترض بأنه يلزم عليه عمل ما قبل إلا وهو أرسل - فيما بعدها وهو «إللناس © 
ليق بمستثنى ولا مستثتى منه ولا تابعاً له وقد منعوه» وأجيب بأن التقدير وما أرسلناك للناس إلا كافة فهو مقدم رتبة 
ومثله كاف في صحة العمل مع أنهم يتوسعون في الظرف ما لا يتوسعون في غيره. 

وقال الخفاجي عليه الرحمة: الأحسن أن يجعل «إللناس 4 مستثنى على أن الاستثناء فيه مفرغ وأصله ما 
أرسلناك لشيء من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافةء وأما تقديره بما أرسلناك للخلق مطلقاً إلا للناس كافة على أنه مستثنى 
فركيك جداً | ه» ولا يخفى أن في الآية على ما أستحسنه حذف المضاف والفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى 
وتقديم الحال على صاحبها والكل خلاف الأصل وقلما يجتمع مثل ذلك في الكلام الفصيح. واعترض عليه أيضاً بأنه 
يلزم حيشنٍ جعل اللام في «إللناس 4 بمعنى إلى إلى ولیس بشيء لأن أرسل يتعدى باللام وإلى كما ذكره أبو حيان وغيره 
فلا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى على أنه لو جعلت بمعناها لا يلزم خطأ أصلاً لمجيء كل من اللام وإلى بمعنى الآخرء 
وكذا لا حاجة إلى جعلها تعليلية إلا على ما استحسنه الخفاجي. 

وقال غير واحد: إن «إكافة 4 اسم فاعل من كف والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية ونحوه وهو حال من مفعول 
«أرسلناك 4 و إللناس ‏ متعلق به وإليه ذهب أبو حيان أي ما أرسلناك إلا كافاً ومانعاً للناس عن الكفر والمعاصي. 
وإلى الحالية من الكاف ذهب أبو علي أيضاً إلا أنه قال: المعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ. وتعقبه أبو حيان بأن اللغة 
لا تساعد على ذلك لأن كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع» وفيه منع ظاهر لأنه يقال: كف القميص إذا جمع حاشيته 
وكف الجرح إذا ربطه بخرقة تحيط به وقد قال ابن دريد: كل شيء جمعته فقد كففته مع أنه جوز أن يكون مجازاً من 
المنع لأن ما يجمع يمتنع تفرقه وانتشاره» وقيل: إنه مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية وهو أيضاً حال من الكاف إما باق 
على مصدريته بلا تقدير شيء مبالغة وإما بتأويل اسم الفاعل أو بتقدير مضاف أي إلا إذا كافة أي ذا كف أي منع للناس 
من الكفر» وقيل ذا منع من أن يشذوا عن تبليغك» وذهب بعضهم إلى أنه مصدر وقع مفعولاً له ولم يشترط في نصبه 
اتحاد الفاعل كما ارتضاه الرضي» وذهب العلامة الزمخشري إلى أنه اسم فاعل من الكف صفة لمصدر محذوف وتاؤه 
للتأنيث أي ما أرسلناك إلا إرسالة كافة أي عامة لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن يخرج منها أحد 
منهم. واعترض عليه بأن كافة لم ترد عن العرب إلا منصوبة على الحال مختصة بالمتعدد من العقلاء وأن حذف 
الموصوف» وإقامة الصفة مقامه إنما يكون لما عهد وصفه بها بحيث لا تصلح لغيره وأجيب بأن كافة ها هنا غير ما التزم 
فيه الحالية وإن رجعا إلى معنى واحدء وما قيل من أنه لم تستعمله العرب إلا كذلك ليس بشيء وإقامة الصفة مقام 
موصوفها منقاس مطرد بدون شرط إذا قامت عليه قرينة» وذكر الفعل قبله دال على تقدير مصدره كما في قمت طويلا 
وحسناً أي قياماً طويلاً وحسناً. وفي الحواشي الخفاجية قد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في كتابه لآل بني 
كاكلة: قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مائتي NE‏ 
وجهه حين أمضاه فقد استعمل هذان الإمامان كافة في غير العقلاء وغير منصوب على الحالية. 

ولا يخفى أن بعض ما اعترض به على هذا الوجه يعترض به على بعض الأوجه السابقة ة أيضاًء والجواب هو 
الجواب. 

والذي اختاره في الآية ما هو المتبادرء ولا بأس بالتقدم والاستعمال وارد عليه ولا قياس ينعه» وأمر تخطي 
العامل إلا إلى ما ليس مستثنى ولا مستثنى منه سهل لحديث التوسع في الظرف» والآية عليه أظهر في الاستدلال على 


۳۱۸ اي السو اس ماع وت قور ينا a OTE‏ 


عموم رسالته ءيه وهي في ذلك كقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً © [ الأعراف: ٠١۸‏ ] 
ولو استدل بها القاضي أبو سعيد لبهت اليهوديء وقد يستدل عليه با لا يكاد ينكره من فعله َيه مع اليهود في عصره 
ودعوته عليه الصلاة والسلام إياهم إلى الإسلام شیر يرأ 4 لمن أسلم بالثواب «وتذيراً 4 لمن لم يسلم بالعقاب» 
والوصفان حالان من مفعول #أرسلناك 4 وقد يجعلان على بعض الأوجه السابقة بدلاً من إكافة 4 نحو بدل 
المفصل من المجمل فتأمل. 

ولك أكثّرَ الئاس لآ يغلّمُونَ 4 ذلك فيحملهم جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال 
«وَيَقولونَ # أي لجهلهم حقيقة أو حكماً ولذا لم يعطف بالفاء وقيل يقولون أي من فرط تعنتهم وعدم العطف بالفاء 
لذلك. 

وقيل الحامل فرط الجهل وعدم العطف بالفاء لظهور تفرعه على ما قبله ومثله يوكل إلى ذهن السامع» وقيل إن 
ذاك لأن فرط الجهل غير الجهل وهو كما ترى» وقيل لأن هذا حال بعض وعدم العلم في قوله تعالى: إلا يعلمون © 
حال بعض آخرء والذي يظهر لي أن القائلين بالفعل هم بعض المشركين المعاصرين له ّل لا أكثر الناس مطلقاً وأن 
المراد بصيغة المضارع الاستمرار التجددي» وقيل عبر بها استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة والأصل وقالوا: 
إمتى هَذَا الْوَعْدُ 4 بطريق الاستهزاء يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله تعالى: (يجمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا 4 إن کشم صَادقِينَ # مخاطبين رسول الله مي والمؤمنين به. 

«إقل لك ميعَادُ يزم أو وعد يوم على أن «إميعاد ) مصدر ميمي أو اسم أقيم مقام المصدر على ما نقل عن 
أبي عبيدة وهو بمعنى الموعود» وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لكم وقوع وعد يوم أو نجز وعد يوم» وتنوين يوم 
للتعظيم أي يوم عظيم» وجوز أن يكون الميعاد اسم زمان وإضافته إلى «إيوم 4 للتبيين أي لبيان زمان الوعد بأنه يوم 
الثاني أنه قریء (ميعادٌ يوم) برفعهما وتنوينهما فإن يوم على هذه القراءة بدل وذلك يقتضي أن الميعاد نفس اليوم» 
المضاف أعرب ما قام مقامه يإعرابه» وقرأ ابن أبي عبلة «ميعادٌ» بالرفع والتنوين «يوماً» بالنصب والتنوين قال الزمخشري: 
وهو على التعظيم ياضمار فعل تقديره لكم ميعاد أعني يوماً من صفته كيت وكيت» ويجوز الرفع على هذا أيضاًء وجوز 
أن يكون على الظرفية لميعاد على أنه مصدر بمعنى الموعود لا اسم زمان» وقال في البحر: يجوز أن يكون انتصابه على 
3 0 فيه مضاف 00 أي وعد وا صفته كيت وكيت. وقراً عيسى «ميعادٌ) منوناً (يوم) 

ل 7 509 e‏ والهاء على ما قال أبو البقاء يجوز 
أن تعود على «إميعاد 4 وإن تعود على يوم ) وعلى أيهما عادت كانت الجملة وصفاً له. وفي الإرشاد هي صفة 
لازمة لميعاد» وفي الجواب على تقدير تقييد النفي بالمفاجأة من المبالغة في التهديد ما لا يخفى» ويجوز أن يكون 
SS e‏ 
للك ابس ل Lm‏ البليغ يلتفت لفت المعنى» د 
سألوا عن وقت إرساء الساعة وأجيبوا عن أحوالهم فيها فكأنه قيل: دعوا السؤال عن وقت إرسائها فإن كينونته لا بد منه 
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بل سلوا عن أحوال أنفسكم حيث تكونون مبهوتين متحيرين فيها من هول ما تشاهدون فهذا أليق بحالكم من أن تسألوا 
عنه وهو كما ترى» وقيل: إنه متضمن الجواب بأن ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله عر وجل لمكان تنكير إيوم 4 وهو 
تعسف لا حاجة إليه. واختلف في هذا اليوم فقيل يوم القيامة وعليه م الطيبي» وقيل: يوم مجيء أجلهمٍ وحضور 
منيتهم» وقيل: يوم بدر وَقَالَ الذين كَفَرُوا 4 وهم مشركو العرب «إلن تُؤْمنَ بهذا القُرآن وَلا بالّذي بَينَيََئهِ 4 أي 
من الكتب القديمة كما روي عن قتادة والسدي وابن جريج» ومرادهم نفي الإيمان بجميع ما يدل على البعث من الكتب 
السماوية المتضمنة لذلك» ويروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن الرسول عله فأخبروهم أنهم يجدون صفته عليه 
الصلاة والسلام في كتبهم فأغضبهم ذلك فقالوا ما قالوا» وضعف بأنه ليس في السياق والسباق ما يدل عليه» وقيل 
الذي بين يديه القيامة. 
وخخطأ ابن عطية قائله بأن ما بين اليد في اللغة المتقدم. وتعقب بأنه قد يراد به ما مضى وقد يراد به ما سيأني. 


نعم يضعف ذلك أن ما بين يدي الشيء يكون من جنسه لكن محصل كلامهم على هذا أنهم لم يؤمنوا بالقرآن 
ولا جا دل عليه» وأما ادعاء أن الأكثر كونه لما مضى فقد قيل أيضاً إنه غير مسلم» وحكى الطبرسي أن المراد بالذين 
كفروا اليهود وحيتكلٍ يراد ا بين يديه الإنجيل» ولا يخفى أن هذا القول مما لا ينبغي أن ا 
والسياق ما يدل عليه ولو ترى إذ الظالمُونَ مَؤْقُوفُونَ عند رَبِمْ 4 الخطاب للنبي لله أو لكل واقف عليه 
ومفعول «إترى 4 إذا أو محذوف و «إإذ # ظرف له أي أي حال الظالمين و «إلو ) للتمني مصروفاً إلى غيره تعالى 
لا جواب لها أو هو مقدر أي لرأيت أمراً فظيعاً أو نحوه» و الظالمون 4 ظاهر وضع موضع للتسجيل وبيان علة 
استحقاقهم» والأصل ولو ترى إذ هم موقوفون عند ربهم أي في موقف المحاسبة «تزجغ بَعْصّهُم إلى تغض القزل » 
أي يتحاورون ويتراجعون القول» والجملة في موضع الحالء وقول تعالى: يفول الْذِينَ اسْتُضْعفُو فوا 4 استعناف لبيان 
تلك المجاورة أو بدل من «إيرجع 4 الخ أي يقول 0 «للذينَ اشتكثروا € في الدنيا واستتبعوهم في الغي 
والضلال جنزلا آم صددمونا عن الهدى لکا مز منينَ * با جاء به الرسول عَرلله. 

قال الْذِينَ اشتكيزوا للذينَ اسْتُضْعفُوا 4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الذين استكبروا لما اعترض 
عليهم الأتباع ووبخوهم؟ فقيل قالوا: انحن صَدَدْنَاكُمْ عَن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكمْ بَلْ کشم مُجْرمِينَ # أنكروا أن 
يكونوا هم الذين صدوهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم أي لسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين الإيمان 
بعد إذ صممتم على الدخول فيه بل أنتم منعتم أنفسكم حظها يإجرامكم وإيثاركم الكفر على الإيمان. 

ووقوع إذ مضافاً إليها الظرف شائع في كلامهم كوقوعها مضافة را الاتساع في الظروف لا سيما 
الزمانية» وبهذا يجاب عما قيل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية فكيف وقعت ها هنا مجرورة مضافاً إليها. 

وقال صاحب الفرائد إن إذ ها هنا جردت عن معنى الظرفية وانسلخت عنه رأساً وصيرت اسماً صرفاً لأن المراد 
من وقت مجيء الهدى هو الهدى لا الوقت نفسه فلذا أضيف إليها. 

دِرَقَالَ الذينَ اشتضعفوا لذي استكبرُوا 4 إضراباً عن إضرابهم وابطالا له دبل مك اليل والتقار 4 أي بل 
صدنا مكركم بنا و في الليل والنهار فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعاً أو جعل الليل والنهار ماكرين على 
الإسناد المجازي؛ وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن الإضافة على معنى في. وتعقب بأنها مع أن المحققين لم يقولوا بها 
يفوت باعتبارها المبالغة» ويعلم مما أشرنا إليه أن إمكر > فاعل لفعل محذوف» وجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف 
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أو مبتدأ خبره محذوف أي سبب كفرنا مكر الليل والنهار أو مكر الليل والنهار سبب كفرنا. وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر 
«إبل مكر الليل والنهار ‏ بالتنوين ونصب الظرفين أي بل صدنا مك ركم أو مكر عظيم في الليل والنهار. 

وقرأ محمد بن جعفر وسعيد بن جبير وأبو رزين وابن يعمر أيضاً «مَكَرُ الليل والنهار» بفتح الميم والكاف 
وتشديد الراء والرفع مع الإضافة أي بل صدنا كرور الليل والنهار واختلافهماء وأرادوا على ما قيل الإحالة على طول 
الأمل والاغترار بالأيام مع هؤلاء الرؤساء بالكفر بالله عر وجل. 

وقرأ ابن جبير أيضاً وراشد القاري وطلحة كذلك إلا أنهم نصبوا إمكراً 4 على الظرف أي بل صددتمونا مكر 
اليل والنهار أي في مكرهما أي دائماً» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً أي تكرون الإغراء مكراً دائماً لا تفترون عنه» 
وجوز صاحب اللوامح كونه ظرفاً لتأمروننا بعد. وتعقبه أبو حيان بأنه وهم لأن ما بعد إذ لا يعمل فيما قبلهاء وقوله 
تعالى: إإذ تأمرُوتنَا 4 بدل من الليل والنهار أو تعليل للمكرء وجعله في الإرشاد ظرفاً له أي بل مك ركم الدائم وقت 
أمركم لنا «إأن نَكَفْرَ بالله وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَاداً 4 على أن مكرهم إما نفس أمرهم با ذكر وأما أمور آخر مقارنة لأمرهم 
داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك. 

وجملة «إقال الذين استضعفوا ‏ الخ عطف على جملة «إيقول الذين استضعفوا 4 الخ وإن تغايرتا مضياً 
واستقبالا. 

ولما كان هذا القول رجوعاً منهم إلى الكلام دون قول المستكبرين أنحن صددناكم فإنه ابتداء كلام وقع جواباً 
للاعتراض عليهم جيء بالعاطف ها هنا ولم يجىء به هناك على ما اختاره بعضهم» وقيل: إن النكتة في ذلك أنه لما 
حكي قول المستضعفين بعد قوله تعالى «إيرجع بعضهم إلى بعض القول 4# كان مظنة إن يقال: فماذا قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا وهل كان بين الفريقين تراجع؟ فقيل: قال الذين استكبروا كذاء وقال الذين استضعفوا كذا 
فأخرج مجموع القولين مخرج الجواب وعطف بعض الجواب على بعض فتدبر» والأنداد جمع ند هو شائع فيمن 
يدعي أنه شريك مطلقاً لكن ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره الجاري فيه على مسلك المفسرين إيجاز البيان 

في الترجمة عن القرآن وبخطه الشريف النوراني رأيته أنه مخصوص بمن يدعي الألوهية كفرعون وأضرابه لأنه بذلك ند 

عن الله تعالى وشرد عن رحمته سبحانه وقال الشيخ: لأنه شرد عن العبودية له جل شأنه لِوَأسَوُوا 4 أي أضمر 
ور ا ا ة 4 على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال نظراً 
للمستكبرين ومن الضلال فقط نظراً للمستضعفين للمستضعفين» والقول بحصول ندامتهم على الإضلال أيضاً باعتبار قبوله تكلف» 
ولم يظهروا ما يدل عليها من المحاورة وغيرها لما رََوا العذاب ‏ لأنهم بهتوا لما عاينوه فلم يقدروا على النطق 
واشتغلوا عن إظهارها بشغل شاغل» وقيل: اخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير» وتعقب بأنه كيف يتأنى هذا مع قول 
المستضعفين لرؤساهم لولا أنتم لكنا مؤمنين وأي ندامة أشد من هذاء وأيضاً مخافة التعيير في ذلك المقام بعيدة» وقيل: 
أسرٌوا الندامة بمعنى أظهورها فإن أسر من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات وللسلب فمعنى أسره جعله سراً أو أزال سره 
ونظيره أشكيت» وأنشد الزمخشري لنفسه: 

شكوت إلى الأيام سوء صنيعها. ون لد فشكا إلى المبكي 

فما زادت الأيام إلا شكاية وما زالت الأيام تشكى ولا تشكي 

وتعفد اروعطة هنا القول أنه لم يثبت قط في لغة إن أسر من الأضداد وأنت تعلم أن المثبت مقدم على 
النافي فلا تغفل وج وَجَعَلّنا الأغلآل 4 أي القيود #في اق الْذِينَ فوا 4 وهم المستكبرون والمستضعفون 
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والأصل في أعناقهم إلا أنه أظهر في مقام الإضمار للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب إغلالهم» واستظهر أبو حيان عموم 
الموصول فيدخل فيه الفريقان المذكوران وغيرهم لأن من الكفار من لا يكون له اتباع تراجعه القول في الآخرة ولا 
يكون هو تابعاً لرئيس له كالغلام الذي قنله الخضر عليه الشلام هَلْ يُجْرَرْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي لا يجزون إلا 
مثل الذي كانوا يعملونه من الشر» وحاصله لا يجزون إلا شرأً» وجزى قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه كما يشير إليه قول 
الراغب يقال جزيته كذا وبكذاء وجوز كون ما في محل النصب بنزع الخافض وهو إما الباء أو عن أو على فإنه ورد 
تعدية جزى بها جميعاًء وقيل: زه ها ااي ا من الما وی مخ لا عت عن الراغبي لم جج إن 
هذا وما أَْسَلْنَا في قَْيَة 4 من القرى «إمن تذير ) أي نذيراً من النذر إلا قال هنروا » أي المتوسعون في النعم 
فيهاء والجملة في موضع الحال للا جا أَْسكمْ ؛ به © بزعمكم من التوحيد وغيره» والجار الثاني متعلق بما عنده والأول 
متعلق بقوله تعالى: «إكافرُونَ 4 وهو خبر إن وظاهر الآية أن مترفي كل قرية قالوا لرسولهم ذلك وعليه فالجمع في 
أرسلتم للتهكم» وقيل: لتغليب المخاطب على جنس الرسل أو على اتباعه المؤمنين به» وقال بعض الأجلة الكلام من 
باب مقابلة الجمع بالجمع فقيل الجمع الأول الرسل المدلول عليه بقوله تعالى: إأرساتم 4 والثاني «إكافرون 4 فقد 
كفر كل برسوله وخاطبه بثله فلا تغليب في الخطاب في أرسلتم؛ وقيل: الجمع الأول لإنذير © لأنه يفيد العموم في 
الحكاية لا المحكي لوقوعه في سياق النفي» وليس كل قوم منكراً لجميع الرسل فحمل على المقابلة» والكلام مسوق 
لتسلية رسول الله لله مما ابتلى به من مخالفة مترفي قومه وعداوتهم له عليه الصلاة والسلام» وتخصيص المترفين 
بالتكذيب لأنهم في الأغلب أول المكذبين للرسل عليهم الشلام لما شغلوا به من زخرفة الدنيا وما غلب على قلوبهم 
منها فهم منهمكون في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها بخلاف الفقراء فإن قلوبهم لخلوها من ذلك أقبل للخير 
ولذلك تراهم أكثر اتباع الأنبياء عليهم الشلام كما جاء في حديث هرقل «وَقَانُوا & الضمير للمترفين الذين تقدم 
ذکرهم» وقيل: لقريش» والظاهر المتبادر هو الأولء والمراد حكاية ما شجعهم على الكفر بما أرسل به المنذرون أي 
وقال المترفون: خن أكتر نوالا وَأَؤلاداً 4 أي أموالنا وأولادنا كثيرة جداً فأفعل للزيادة المطلقة» وجوز بقاؤه على 
ما هو الأكثر استعمالاً والمفضل عليه محذوف أي نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداً وما خن مُعَذَّبِينَ 4 بشيء من 
أنواع العذاب الذي يكدر علينا لذة كثرة الأموال والأولاد من حوف الملوك وقهر الأعداء وعدم نفوذ الكلمة والكد في 
تحصيل المقاصد ونحو ذلك وإيلاء الضمير حرف النفي للإشارة إلى أن المخاطبين أو المؤمنين ليسوا كذلك 
وحاصل قولهم نحن في نعمة لا يشوبها نقمة وهو دليل كرامتنا على الله عرّ وجل ورضاه عنا فلو كان ما نحن عليه من 
الشرك وغيره مما تدعونا إلى تركه مخالفاً لرضاه لما كنا فيما كنا فيه من النعمة» ويجوز أن يكونوا قد قاسوا أمور 
الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمور الدنيا وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة» وإلى 
هذا الوجه ذهب جمع وقالوا: نفي كونهم معذبين إما بناءً على انتفاء العذاب الأخروي رأساً وإما بناءٌ على اعتقاد أنه 
تعالى أكرمهم في الدنيا فلا يهينهم في الآخرة على تقدير وقوعهاء وقال الخفاجي في وجه إيلاء الضمير حرف النفي: 
إنه إشارة إلى أن المؤمنين معذبون استهانة بهم لظنهم أن المال والولد يدفع العذاب عنهم كما قاله بعض المشركين؛ 
وأنت تعلم أن الأظهر عليه التفريع» وذهب أبو حيان إلى أن المراد بالعذاب المنفي أعم من العذاب الأخروي والعذاب 
الدنيوي الذي قد ينذر به الأنبياء عليهم السّلام ويتوعدون به قومهم إن لم يؤمنوا بهم ولعل ما ذكرناه أولاً أنسب 
بالمقام فتأمل جداً قل 4 رداً لما زعموه من أن ذلك دليل الكرامة والرضا «إإنّ ري سط الوْزْقَ لمَن يَشَاءُ 4 أن 
بيسط له ظوتَقَدرُ 4 على من يشاء أن يقدره عليه فررما يوسع سبحانه على العاصي ويضيق على المطيع وربما يكس 
الأمر ورجا يوسع عليهما معاً وقد يضيق عليهما معاً وقد يوسع على شخص مطيع أو عاص تارة ويضيق عليه أخرى يفعل 
م ١؟‏ روح العاني مجلد ١١‏ 
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كلاً من ذلك حسبما تقتضيه مشيئته عرّ وجل المبنية على الحكم البالغة فلو كان البسط دليل الإكرام والرضا لاختص 
به المطيع وكذا لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط لاختص به العاصي وليس فليس» والحاصل كما قيل منع كون 
ذلك دليلاً على ما زعموا لاستواء المعادي والموالي فيه» وقال جمع: أريد أنه تعالى يفعل ذلك حسب مشيئته المبنية 
على الحكم فلا ينقاس عليه أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمهاء وقال ناصر الدين: لو كان ذلك لكرامة 
أو هوان يوجبانه لم يكن بمشيئته تعالى» وهو مبني على أن الإيجاب ينافي الاختيار والمشيئة وقد قال به الخفاجي أخذاً 
من كلام مولانا جلال الدين ورد به على من رد» ولا يخفى أن دعوى المترفين الإيجاب على الله تعالى فيما هم فيه 
من بسط الرزق وكذا فيما فيه أعداؤهم من تضييقه غير ظاهرة حتى يرد عليهم يإثبات المشيئة التي لا تجامع 
الإيجاب» وقرأ الأعمش «ويقدّر) مشدد هنا وفيما بعد ولك أَكثَرَ الئاس لأاَيَغْلمُونَ 4 ذلك فمنهم من يزعم أن مدار 
البسط الشرف والكرامة ومدار التضييق الهوان والحقارة» ومنهم من تحير واعترض على الله تعالى في البسط على أناس 
والتضييق على أخرين حتى قال قائلهم: 


كن الم الم اعت متايه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 

وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه» ولعمرى إنه بوصف الجاهل البليد أحق منه بهذا الوصف فالعالم النحرير 
من يقول: 

ون لدل عق اتا نک بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


رما أَنَْالُكُمْ وَلا أَؤلادْكُمْ باعي تُقَرَبْكُمْ عندنا وُلْقَى 4 كلام مستأنف من جهته عرّ وجل خوطب به الناس 
بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحقيق الحق وتقرير ما سبق كذا في إرشاد العقل السليم» وجوز أن يكون ما تقدم 
لنفي أن يكون القرب والكرامة مداراً وعلة لكثرة الرزق وهذا النفي أن تكون كثرة الرزق سبباً للقرب والكرامة ويكون 
الخطاب للكفرة» والتي واقع على الأموال والأولادء وحيث إن الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم 
التأنيث وكان المجموع بمعنى جماعة صح الأفراد والتأنيث أي وما جماعة أموالكم وأولادكم بالجماعة التي تقربكم 
عندنا قربة» ولا حاجة إلى تقدير مضاف في النظم الكريم؛ وما ذكر تقدير معنى لا إعراب» وعن الزجاج أن في الكلام 
حذفاً في أوله لدلالة ما في آخره والتقدير وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم بالتي الخ وأنت تعلم أنه 
لا حاجة إليه أيضأء وجوز أن تكون التي صفة لموصوف مفرد مؤنث تقديره بالتقوى أو بالخصلة التي» وجوز 
الزمخشري أن تكون التي كناية عن التقوى لأن المقرب إلى الله تعالى ليس إلا تلك أي وما أموالكم ولا أولادكم بتلك 
الموضوعة للتقريب. وقرأ الحسن «باللاتي» جمعاً وهو راجع للأموال والأولاد كالتي على ما سمعت أولاً. وقرىء 
«بالذي» أي بالشيء الذي يقربكم. 

وزلفى مصدر كالقربى وانتصابه على المصدرية من المعنى. وقرأ الضحاك «زلفا» بفعح اللام وتنوين الفاء جمع 
زلفة وهي القربة (إإلمَْآمنَ وَعَملَ صَالحاً 4 استثناء من مفعول «إتقربكم 4 على ما ذهب إليه جمع؛ وهو استثناء 
متصل إذا كان الخطاب عاماً للمؤمنين والكفرة ومنقطع إذا كان خاصاً بالكفرة فالموصول في محل نصب أو رفع على 


)١(‏ نسخة وكونه بدل حكمه. 
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أنه مبتدأ ما بعده خبره أو خبره مقدر أي لكن من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقربانه. 

واستظهر أبو حيان الانقطاع» وقال في البحر: فإن الزجاج ذهب إلى بدليته من المفعول المذكور وغلطه 
النحاس بأن ضمير المخاطب لا يجوز الإبدال منه فلا يقال رأيتك زيداً» ومذاهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل 
من فسوي الاب والمتكلم "نكن الل ي الآية يه الا ري أذ ل يصع فزي اقل اراق فة با 
فلو قلت ما زيد بالذي يضرب إلا خالداً لم يصح | ه. 

وذكر بعض الأجلة أن جعله استثناء من المفعول لا يصح على جعل التي كناية عن التقوى لأنه يلزم أن تكون 
الأموال والأولاد تقوى في حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنها غير مقربة» وقيل لا بأس بذلك إذ ذ يصح أن يقال وما 
أموالكم ولا ولا د کم بتقوى إلا المؤمنين» وحاصله أن المال والولد لا يكونان تقوى ومقربين لأحد إلا للمؤمنين» وإذا 
كان الاستثناء منقطعاً صح واتضح ذلك» وجوز أن يكون استثناء من «إأموالكم وأولادكم ‏ على حذف مضاف أي 
إلا أموال من آمن وعمل صالحاً وأولادهم» وفي هذا إذا جعل التي كناية عن التقوى مبالغة من حيث إنه جعل مال 
المؤمن الصالح وولده نفس التقوى. ثم إن تقريب الأموال المؤمن الصالح يإنفاقها فيما يرضي الله تعالى وتقريب 
الأولاد بتعليمهم الخير وتفقيههم في الدين وترشيحهم للصلاح والطاعة. 

ولتك 4 إشارة إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فيما تقدم باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أي فأولئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح «لَهُمْ جَرَاءْ الضّْفٍ» 
أي لهم أن يجازيهم الله تعالى الضعف أي الثواب المضاعف فيجازيهم على الحسنة بعشر أمثالهم أو بأكثر إلى سبعمائة 
فإضافة جزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى مفعوله. وقرأ قتادة «جزاء الضّعْفٌ» برفعهما فالضعف بدل» وجوز 
الزجاج كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الضعف. ويعقوب في رواية بنصب «جزاء» ورفع «الضعفٌ» فجزاء تمييز أو 
حال من فاعل «إلهم 4 إن كان الضعف مبتدأ أو منه إن كان فاعلاً أو نصب على المصدر لفعله الذي دل عليه 
«لهم» أي يجزون جزاء» وقرىء «جزا» بالرفع والتنوين «الضعف» بالنصب على أعمال المصدر جا عَملُوا © من 
الصالحات 9«ِوُهُمْ في الْغُدفَات 4 أي في غرفات الجنة ومنازلها العالية «9آمنُونَ ) من جميع المكاره الدنيوية 
والأخروية وقرأ الحسن وعاصم بخلاف عنه والأعمش ومحمد بن كعب ‏ في العُرفَاتِ © يإسكان الراء» وقرأ بعض 
القراء بفتحهاء وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة وخلف «في الغرفة» بالتوحيد وإسكان الراء» وابن وثاب أيضاً 
بالتوحيد وضم الراء والتوحيد على إرادة الجنس لأن الكل ليسوا في غرفة واحدة والمفرد أخصر مع عدم اللبس فيه 
الین يَسْعَوْنَ في آياتتا ‏ بالرد والطعن فيها ©مُعَاجِزِينَ © أي بحسب زعمهم الباطل الله عر وجل أو الأنبياء 
عليهم الشلام» وحاصله زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله تعالى أو أنبيائه عليهم الشلا» ومعنى المفاعلة غير مقصود ها 
هنا لأُولئكَ 4 الذي بعدت منزلتهم في الشر «إفي الْعَذَّاب مُخصَرُونَ © لا يجديهم ما ولوا عليه نفعاً وفي ذ کر 
العذاب دون موضعه ما لا يخفى من المبالغة طقل إن وَبّي شط الرَزْقَ لمَنْ يَشَاءُ من عباده وَيَقْدرُ لَهُ 4 أي يوسعه 
سبحانه عليه تارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا في سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عر وجل بأموالكم 
وتعرضوا لنفحاته جل وعلا فمساق الآية للوعظ والتزهيد في الدنيا والحض على التقرب إليه تعالى بالإنفاق وهذا 
بخلاف مساق نظيرها المتقدم فإنه للرد على الكفرة كما سمعت» وأيضاً ما سبق عام وما هنا خاص في البسط 
والتضييق لشخص واحد باعتبار وقتین كما يشعر به قوله تعالى هنا «إله 4 وعدم قوله هناك والضمير وإن کان في 
موضع من المبهم إلا أن سبق النظير خالياً عن ذلك وذكر هذا بعد مشتملاً عليه كالقرينة على إرادة ما ذكر فلا تغفل. 
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رمَا قفتم مّنْ شَيْء # يحتمل أن تكون ما شرطية في موضع نصب بأنفقعم وقوله تعالى: طقَهُوَ يُخْلفُهُ 4 
جواب الشرط» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء والجملة بعد خبره ودخلت الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط و لإمن شيء * تبيين على الاحتمالين» ومعنى إيخلفه ) يعطي بدله وما يقوم مقامه عوضاً عنه وذلك 
إما في الدنيا بالمال كما هو الظاهر أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى كما قيل وإما في الآخرة بالثواب الذي كل خلف 
دونه وخصه بعضهم بالآخرة» أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: إذا كان 
لأحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية إإوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) فإن الرزق مقسوم ولعل ما قسم له 
قليل وهو ينفق الموسع عليه» وأخرج من عدا الفريابي من المذكورين عنه أنه قال في الآية: أي ما كان من خلف فهو 
منه تعالى وربا أنفق الإنسان ماله كله في الخير ولم يخلف حتى يموت» ومثلها: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها 4 [ هود: ٦‏ ] يقول ما آناها من رزق فمنه تعالى وربا لم يرزقها حتى تموت» والأول أظهر لأن الآية في الحث 
على الإنفاق وأن البسط والقدر إذا كانا من عنده عر وجل فلا ينبغي لمن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالإنفاق ولا لمن 
قدر عليه زيادتهاء وقوله تعالى: «وَهُوَ خَيِرُ الرَازْقَينَ © تذييل يؤيد ذلك كأنه قيل: فيرزقه من حيث لا يحتسب. وقد 
أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما 
اللهم أعط منفقاً حلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفأ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن 
النبي له قال: «كل ما أنفق العبد نفقة فعلى الله تعالى خلفها ضامناً إلا نفقة في بنيان أو معصية). 


وأخرج البخاري وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله مب قال: «قال الله عر وجل أنفق يا ابن آدم أنفق 
عليك» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عنه قال: «قال عليه الصلاة والسلام إن المعونة تنزل من السماء على 
قدر المؤونة) وفي حديث طويل عن الزبير قال الله تبارك وتعالى: «أنفق أنفق عليك وأوسع أوسع عليك ولا تضيق 
أضيق عليك ولا تصر فأصر عليك ولا تخزن فأخزن عليك إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سماوات متواصل إلى 
العرش لا يغلق ليلا ولا نهاراً ينزل الله تعالى منه الرزق على كل امرىء بقدر نيته وعطيته وصدقته ونفقته فمن أكثر أكثر 
له ومن أقل أقل له ومن أمسك أمسك عليه يا زبير فكل وأطعم ولا توكي فيوكى عليك ولا تحصي فيحصى عليك ولا 
تقتر فيقتر عليك ولا تعسر فيعسر عليك» الحديث» ومعنى الرازقين الموصلين للرزق والموهبين له فيطلق الرازق حقيقة 
على الله عرّ وجل وعلى غيره ويشعر بذلك «إفارزقوهم منه ‏ [ النساء: ۸ ] نعم لا يقال لغيره سبحانه رازق فلا إشكال 
في قوله سبحانه: «إوهو خير الرازقين 4 ووجه الأخيرية في غاية الظهورء وقيل إطلاق الرازق على غيره تعالى مجاز 
باعتبار أنه واسطة في إيصال رزقه تعالى فهو رازق صورة فاستشكل أمر التفضيل بأنه لا بد من مشاركة المفضل 
المفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لا صورة. 


وأجاب الآمدي بأن المعنى خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازاً وهو ضرب من عموم 
المجاز «وَيَوْمَ ر يَحْشُرْهُمْ جميعاً 4 أي المستكبرين والمستضعفين أو الفريقين وما كانوا يعبدون من دون الله عر وجل 
لإتوم 4 طرف امش متم أي واذكزيوم أويتأعر أي ویم دسترعم جنيع وئم يثول الماک 4 إلى ار 
يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال» وظاهر العطف بثم يقتضي أن القول للملائكة متراخ عن 
ل ا سو ل ل ل دا ا ا 
حتى يشفع في فصل القضاء نبينا عَم فلعله عند ذلك يقول سبحانه للملائكة عليهم السلام «أهؤلاء إِيَاكُمْ اوا 
يدون 4 تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً لهم عما علقوا به أطماعهم الفارغة من شفاعة الملائكة عليهم الشلام 
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لعلمه سبحانه بما تجيب به على نهج قوله تعالى لعيسى عليه السّلام: #آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين # 
[المائدة: ١١5‏ ع وتخصيصهم بالذكر لأنهم أشرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم والصالحون عادة للخطاب 
وعبادتهم مبدأ الشرك بناءً على ما نقل ابن الوردي في تاريخه في أن سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب أن عمرو 
ابن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا له هذه أرباب نتخذها على 0 الهياكل العلوية 
فنستنصر بها ونستسقي فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز ورسول للعرب فعبدوه واستمرت عبادة الأصنام فيهم إلى 
أن جاء الإسلام وحدثت عبادة عيسى عليه الشلام بعد ذلك بزمان كثير فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودية وتنزههم 
عن عبادتهم يظهر حال سائر الشركاء بطريق الأولوية. 


و إهؤلاء 4 مبتدأ و كانوا يعبدون ‏ خبره و إإياكم © مفعول «إيعبدون > قدم للفاصلة مع أنه أهم لأمر 
التقريع واستدل بتقديمه على راز تقلع خب كان إذا كان جملة عليها كما ذهب إليه ابن السراج فإن تقديم المعمول 
مؤذن بجواز تقديم العامل. وتعقبه أبو حيان بأن هذه القاعدة ليست مطردة ثم قال: والأولى متع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه سماع من العرب» وقرأ جمهور القراء «نحشرهم» «ثم نقول» بالنون في الفعلين قاو > استكناف بياني كأنه 
قيل: فماذا ‏ تقول الملائكة حينعذ؟ فقيل تقول منزهين عن ذلك ظسُبِحَانَكَ أَنْتَ وَلَينَا من دُونهم ‏ والعدول إلى صيغة 
الماضي للدلالة على التحقق أي أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة ؛ بيننا وبينهم كأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا 
بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: يل كاثوا يَعْبِدُونَ الجن 4 أي الشياطين كما روي 
عن مجاهد حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله تعالى» وقيل صورت الشياطين لهم صور قوم من 
الجن وقالوا: هذه صورة الملائكة فاعبدوها فعبدوهاء وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون 
بعبادتهاء وقيل أرادوا أنهم عبدوا شيئاً تخيلوه صادقاً على الجن لا صادقاً علينا فهم يعبدون الجن حقيقة دونناء وقال 
ابن عطية: يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام 
وغيرها طأَكْتَرَهُمْ بهم مُؤْمنُونَ 4 الضمير الثاني للجن والأول للمشركينء والأكثر على ظاهرة لأن من المشركين من 
- لم يؤمن بهم وعبدهم اتباعاً لقومه كأبي طالب أو الأكثر بمعنى الكل» واختار في البحر الأول لأن كونه بمعنى الكل ليس 

حقيقة وقال: إنهم لم يدعوا الإحاطة إذ يكون في الكفار من لم يطلع الله تعالى الملائكة عليهم السّلام عليهم أو أنهم 
حكموا على الأكثر يمانم بالجن لأن الإيمان من أعمال القلب فلم يذكروا الاطلاع على عمل جميع قلوبهم لأن ذلك 
لله عر وجل؛ وجوز أن يكون الضمير الأول للإنس فالأكثر على ظاهره أي غالبهم مصدقون أنهم آلهة» وقيل مصدقون 
أنهم بنات الله و بينه وبين الجنة نسباً > [ الصافات: ١58‏ ] وقيل مصدقون أنهم ملائكة. 


اليم لاك يلك بعكم تعض فعا ولا صَراً 4 من جملة ما يقال للملائكة عليهم اللام عند جوابهم 
بالتبري عما نسب إليهم المشركون يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن زاعمي عبادتهم 
وتنصيصاً على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية؛ وقيل للكفار وليس بذاك والفاء لترتيب الأخبار بما بعدها على جواب 
الملائكة عليهم الشلام» ونسبة عدم النفع والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيما هو المقصود الذي هو بيان عدم نفع 
الملائكة للعبدة بنظمه في سلك عدم نفع العبدة لهم كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة 
لهم والتعرض لعدم الضر مع أنه لا بحث عنه لتعميم العجز أو لحمل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقدير تركهاء وقيل لأن المراد دفع الضر على حذف المضاف وفيه بعد والمراد باليوم يوم القيامة وتقييد الحكم به 
مع ثبوته على الإطلاق لانعقاد رجاء المشركين على تحقق النفع يومثل. 
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فول للَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الثار الي كَثَم بها تُكَذَُونَ 4 عطف على إنقول للملائكة » وقيل 
E E E‏ المحكي وهذا حكاية لرسول الله 
له لما سيقال للعبدة يومئذٍ إثر حكاية ما سيقال للملائكة عليهم الشلام. وأجيب بأن ذلك ليس بانع فتدبر. ووقع 
الموصول هنا وصفاً للمضاف إليه وفي السجدة في قوله تعالى: إعذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) صفة 
للمضاف فقال أبو حيان: لأنهم ثمت كانوا ملابسين للعذاب كما ينبىء عنه قوله تعالى: #كلما أرادوا أن يخرجوا منه 
أعيدوا فيها 4 [ السجدة: ٠‏ ] فوصف لهم ثمت ما لابسوه وهنا لم يكونوا ملابسين له بل ذلك أول ما رأوا النار 
عقب الحشر فوصف ما عاينوه لهم» وكون الموصول هنا نعتاً للمضاف على أن تأنيثه مكتسب لتتحد الآيتان تكلف 
سمج. . (وَإذًا على عَلَيهمْ آيائنا يتات 4 بیان لبعض آخر من كفرهم أي | إذا تتلى عليهم بلسان الرسول ميل آياتنا 
الناطقة بحقية ة التوحيد وبطلان الشرك تاوا ما هَذَا > يعنون رسول الله َه التالي للآيات» والإشارة للتحقير قاتلهم 
لله تعالى «إلأ وَل بُریڈ أن دم عمًا كان بعد آبَاوكُم 4 فيجعلكم من أنباعه من غير أن يكون له دين | إلهي» 
وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك وتنفيرهم عن 
التوحيد إرقالوا ما هذا 4 يعنون القرآن المتلو والإشارة كالإشارة السباقة رذ افك 4 أي كلام مصروف عن وجهه 
لا مصداق له في الواقع «مُفترّی » يإسناده إلى الله عر وجلّ. 


لِرَقَالَ الذي قروا للق » أي لأمر النبوة التي معها من خوارق العادة ما معها أو للإسلام المفرق بين المرء 
وزوجه وولده أو القرآن الذي تتأثر به النفوس على أن العطف لاختلاف العنوان بأن يراد الأول معناه وبالثاني نظمه 
المعجز لما جَاءَهُمْ ) من غير تدبر ولا تأمل فيه إن هَذَا إلا سخرٌ مُبِينٌ ‏ ظاهر سحريته. 

وفي ذكر «إقال 4 ثانياً والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما في 
لما من المسارعة إلى البت بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجب بليغ منه» وجوز أن تكون كل جملة صدرت 
من قوم من الكفرة رما آتَياهُمْ 4 أي أهل مكة «إمن كثب يِدَرْسُوَهَا لها تقتضي صحة الإشراك ليعذروا فيه فهو 
كقوله تعالى: «إأم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ¶ [ الروم: 5” ع وقوله سبحانه: اَم 
آتيناهم کتاباً من قبله فهم به به مستمسكون # [ الزخرف: ۲۱ ع وإلى هذا ذهب ابن زيد» وقال السدي: 00 
آتيناهم كتباً يدرسونها فيعلموا بدراستها بطلان ما جئت به» ويرجع إلى الأول» والمقصود نفي أن يكون لهم دليل 
على صحة ما هم عليه من الشرك» ومن صلة. وجمع الكتب إشارة على ما قيل 1[ لاه الشف باد ندا 
إثباته بدليل سمعي أو عقلي يحتاج إلى تكرر الأدلة وقوتها فكيف يدعى ما توارت الأدلة النيرة على خلافه. وقرأ أبو 
حيوة «يدرشونها» بفتح الدال وشدها وكسر الراء مضارع أدرس افتعل من الدرس ومعناه يتدارسونهاء وعنه أيضاً 
«يذرشوتها» من التدريس وهو تكرير الدرس أو من درس الكتاب مخففاً ودرس الكتب مشدداً التضعيف فيه باعتبار 
الجمع. 

وما أَرْسَلْنَا لهم بلك من ثذير 4 أي وما أر-لنا إنيهم قبلك نذيراً يدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب 

على تركه وقد بان مر قبل أن لا وجه له بوجه من الوجوه فمن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ» وفيه من التهكم 
والتجهيل ما لا يخفى» ويجوز أن يراد أنهم أميون كانوا في فترة لا عذر لهم في الشرك ولا في عدم الاستجابة لك 
كأهل الكتاب الذين لهم كتب ودين يأبون تركه ويحتجون على عدم المتابعة بأن نبيهم حذرهم ترك دينه مع أنه بين 
البطلان لثبوت أمر من قبله باتباعه وتبشير الكتب به» وذكر ابن عطية أن الأرض لم تخل من داع إلى توحيد الله تعالى 
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فالمراد نفي إرسال نذير يختص بهؤلاء ويشافههم؛ وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه الشلام والله 
تعالى يقول: وإإنه کان صادق الوعد وكان رسولاً نبي 4 [ مريم: o٤‏ ] ولكن لم وجرد للندازة وقائل عليها إلا محمد 
عَِلَهِ | ه ثم إنه تعالى هددهم بقوله سبحانه: ركذب الْذِينَ من قبلهم ‏ من الأمم المتقدمة والقرون الخالية بجا 
كذبوا ر ما لّوا 4 أي أهل مكة «إمغْشَارَ # أي عشر ما نيام 4 وقال: قوم المعشاز عشر العكان ولم ببرئضه ابن 
عطية» وقال الماوردي: المراد المبالغة في التقليل أي ما بلغوا أقل قليل مما آتينا أوائك المكذبين من طول الأعمار 
وقوة الأجسام وكثرة الأموال «قَكَدُبُوا 4 أي أولنك المكذبون 28 رُسُلي 4 الذين أرسلتهم إليهم كيف كان أكير» 
أي إنكاري لهم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 


والفاء الأولى سببية و «إكذب 4 الأول ننزل منزلة اللازم أي فعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه» ونظير 
ذلك أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد عله ومن هنا قالوا: إن «إكذبوا رسلي & عطف على 
#كذب الذين 4 عطف المقيد على المطلق وهو تفسير معنى «إوما بلغوا © اعتراض والفاء الثانية فصيحة فيكون 
المعنى فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم» وجعل التدمير إنكار تنزيلاً للفعل منزلة 
القول كما في قوله. ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. أو على نحو. تحية بينهم ضرب وجيع. وجوز بعضهم أن يكون صيغة 
التفعيل في «إكذب الذين ‏ للتكثير وفي «إكذبوا © للتعدية والمكذب فيهما واحد أي أنهم أكثروا الكذب وألفوه 
فصار سجية لهم حتى اجترؤوا على تكذيب الرسل» وعلى الوجهين لا تكرار» وجوز أن يكون «إكذبوا رسلي #4 
منعطفاً على «إما بلغوا )7“ من تتمة الاعتراض والضمير لأهل مكة يعني هؤلاء لم يبلغوا معشار ما آتينا أولفك 
المكذبين الأولين وفضلوهم في التكذيب لأن تكذيبهم لخاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام تكذيب لجميع 
الرسل عليهم الشلام من وجهين وعليه لا يتوهم تكرار كما لا يخفى» وكون جمل «إما بلغوا # معترضة هو الظاهر 
وجعل «إوكذب الذين من قبلهم » تمهيداً للا تكون تلك الجملة كذلك يدفعه «إفكيف كان نكير 4 لأن معناه 
للمكذبين الأولين البتة فلا التعام دون القول بكونها معترضة؛ إرجاع ضمير «إبلغوا ‏ إلى أهل مكة والضمير المنصوب 
في «إآنيناهم # إلى «إالذين من قبلهم ‏ وبيان الموصول با سمعت هو المروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيده 
وقيل الضمير الأول للذين من قبلهم والضمير الثاني لأهل مكة أي وما بلغ أولفك عشر ما آنينا هؤلاء من البينات 
والهدى» وقيل: الضميران للذين من قبلهم» أي كذبوا وما بلغوا في شكر النعمة ومقابلة المنّة عشر ما آتيناهم من النعم 
والإحسان إليهم؛ واستظهر ذلك أبو حيان معللاً له بتناسق الضمائر حيث جعل ضمير «إفكذبوا 4 للذين من قبلهم فلا 
تغفل فل ما أعظكُمْ برَاحدّة 4 أي ما أرشدكم وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة وهي على ما قال قتادة ما دل عليه ما 
دل عليه بقوله تعالى: إأن تَقُومُوا لله © على أنه في تأويل مصدر بدل منها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي قيامكم أو 
مفعول لفعل محذوف أي أعني قيامكم» وجوز الزمخشري كونه عطف بيان لواحدة. واعترض بأن «إأن تقوموا 4 
معرفة لتقديرة بقيامكم وعطف البيان يشترط فيه عند البصريين أن يكون معرفة من معرفة وهو عند الكوفيين يتبع ما قبله 
في التعريف والتنكير والتخالف مما لم يذهب إليه ذاهب. 


)١(‏ والفاء للفذلكة على ما قيل ١ه‏ منه. 


SEEN ل‎ NASE Eee RAR ۳۲۸ 


الت وكيد صفة وعطف البيان صفةء ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤولاً بها دائماً غير مسلم» والقيام مجاز عن 
الجد والاجتهادء وقيل هو على حقيقته والمراد القيام عن مجلس رسول الله عه وليس بذاك وقد 0 
عن ابن جريج أي إن تجدوا وتجتهدوا في الأمر يإخلاص لوجه الله تعالى منتى وَفْرَادَى » أي متفرقين اثنين ن أثنين 
وواحداً واحداً فإن في الازدحام على الأغلب تهويش الخاطر والمنع من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف كما هو 
مشاهد في الدروس التي يجتمع فيها الجماعة فإنه لا يكاد يوقف فيها على تحقيق وفي تقديم مثنى إيذان بأنه أوئق 
وأقرب إلى الاطمئنان» وفي البحر قدم لأن طلب الحقائة ثق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة فإذا انقدح 
الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة وشاع الفتح بين الاثدين ثم كزوا 4 ذ في أمره عله 
اج الحا تيه وار E e‏ 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا 
مجنون لا يبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه أو مؤيد من عند الله تعالى مرشح للنبوة واثق بحجته 
وبرهانه وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم نفساً وأفضلهم علماً 
وأحسنهم عملاً وأجمعهم للكمالات البشرية وجب أن تصدقوه في دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها 
صم الجبالء والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبكم للإيماء إلى أن حاله عله مشهور بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم 
معروفاً با ذكرناء وجوز أن يكون متعلقاً بما قبله والوقف على إجنة ) على أنه مفعول لفعل علم مقدر لدلالة التفكر 
عليه لكونه طريق العلم أي ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة أو معمول لتتفكروا على أن التفكر مجاز عن العلم 
أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناءً على ما ذهب إليه ابن مالك في التسهيل من أن تفكر يعلق حملاً على أفعال 
القلوب» وجوز أن يكون هناك تضمين أي ثم تتفكروا عالمين ما بصاحبكم من جنة» وقال ابن عطية: هو عند سيبويه 
جواب ما ينزل منزلة القسم لأن تفكر من الأفعال التي تعطي التمييز كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات الله تعالى 
والإيمان به | ه وهو كما ترى» و«إما © مطلقاً نافية والباء بمعنى في ومن صلة» وقيل: ما للاستفهام إلا نكاري ومن 
بيانية» وجرن أن تكون صلة أيضاً وفيه تطويل المسافة وطيها أولى «إإنْ هُوَ إلا تذيرَ لَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شَديد #4 هو 
عذاب الآخرة فإنه عه مبعوث في نسم الساعة وجاء «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضم عليه الصلاة والسلام الوسطى 
والشيابة: على المكتهور. 

طقل ما سَأَلَكُمْ من أجر ‏ أي مهما سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة فهو ر لَكُمْ & والمراد نفي السؤال 
رأساً كقولك لصاحبك إن أعطيتني شيئاً فخذه وأنت تعلم أنه لم يعطك شيعا فما فما شرطية مفعول «إسألتكم ) وهو 
المروي عن قتادة» وقيل هي موصولة والعائد محذوف ومن للبيان» ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط 7 
الذي سألتكموه من الأجر فهو لكم وثمرته تعود إليكم» وهو على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إشارة 
إلى المودة ف في القربى في قوله تعالى : «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ‏ [ الشورى: ۲۳ ] وكون ذلك 
لهم على القول بأن المراد بالقربى قرباهم ظاهرء وأما على القول بأن المراد بها قرباه عليه الصلاة والسلام فلن قرباه 
عب قرباهم أيضاً أو هو إشارة ة إلى ذلك وإلى ما تضمنه قوله تعالى: فإما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلاً © [ الفرقان: ٥۷‏ ] وظاهر أن اتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى» وجوز كون ما نافية ومن صلة وقوله 
سبحانه: «إفهو لكم # جواب شرط مقدر أي فإذا لم أسألكم فهو لكمء وهو خحلاف الظاهر. 

وقوله تعالى: طإنْ أَجْرَي إلا عَلَى الله © يؤيد إرادة نفي السؤال رأساً. وقرىء إن أَجْرِيْ) بسكون الياء وهو 
عَلَى كَل شَيْءِ طَهِيدٌ 4 أي مطلع فيعلم سبحانه صدقي وخلوص نيتي طقُلْ إنَّ ري يَفُذفٌ بالْحقٌّ ) قال السدي 
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وقتادة بالوحي» وفي رواية أخرى عن قتادة بالقرآن والمآل واحد» وأصل القذف الرمي بدفع شديد وهو هنا مجاز عن 
الإلقاء» والباء زائدة أي إن ربي يلقي الوحي وينزله على قلب من يجتبيه من عباده سبحانه» وقيل القذف مضمن معنى 
الرمي فالباء ليست زائدة» وجوز أن يراد بالحق مقابل الباطل والباء للملابسة والمقذوف محذوف» والمعنى إن ربي 
يلقي ما يلقي إلى أنبيائه عليهم الشلام من الوحي بالحق لا بالباطل. 

وعن ابن عباس أن المعنى يقذف الباطل بالحق أي يورده عليه حتى يبطله عرّ وجل ويزيله» والحق مقابل الباطل 
والباء مثلها في قولك قتلته بالضرب» وفي الكلام استعارة مصرحة تبعية والمستعار منه حسي والمستعار له عقلي» وجوز 
أن تكون الاستعارة مكنية» وقيل: المعنى يرمي بالحق إلى أقطار الآفاق على أن ذلك مجاز عن إشاعته فيكون الكلام 
وعداً ياظهار الإسلام وإفشائه» وفيه من الاستعارة ما فيه عَلامُ الوب 4 حبر ثانِ أو خبر مبتدأ محذوف أي هو 
سبحانه علام الغيوب أو صفة محمولة على محل إن مع اسمها كما جوزه الكثير من النحاة وإن منعه سيبويه أو بدل من 
ضمير لإيقذف 4 ولا يلزم لو جملة الخبر من العائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح من كل الوجوه؛ وقال 
الكسائي: هو نعت لذلك الضمير ومذهبه جواز نعت المضمر الغائب. 

وقرأ عيسى وزيد بن علي وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب عن طلحة «إعلام # بالنصب فقال 
الزمخشري: صفة لربي» وقال أبو الفضل الرازي وابن عطية: بدل» وقال الحوفي: بدل أو صفة» وقيل نصب على 
المدح. وقرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي «الغيوب» بالكسر كالبيوت» والباقون بالضم كالشعور وهو فيهما 
جمع؛ وقرىء بالفتح كصبور على أنه مفرد للمبالغة قل ججاءَ الْحَقٌ 4 أي الإسلام والتوحيد أو القرآن» وقيل السيف 
لأن ظهور الحق به وهو كما ترى وما يُندىمٌ الْباطل 4 أي الكفر والشرك «وَمَا يُعِيدُ 4 أي ذهب واضمحل بحيث 
لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء أي فعل أمر ابتداء ولا إعادة أي فعله ثانياً كما يقال لا 
يأكل ولا يشرب أي ميت فالكلام كناية عما ذكر أو مجاز متفرع على الكناية» وأنشدوا لعبيد بن الأبرص: 

ECE |‏ مين EEE TE‏ فاليوم لا يبدي ولاايعيد 

وقال جماعة: الباطل إبليس وإطلاقه عليه لأنه مبدؤه ومنشؤه» ولا كناية فى الكلام عليه» والمعنى لا ينشىء 
خلقاً ولا يعيد أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيد أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة» وقيل هوالشت والمعنى ما سمعت» 
وعن أبي سليمان أن المعنى إن الصنم لا يبتدىء من عنده كلاماً فيجاب ولا يرد ما جاء من الحق بحجة. 

و لما على جميع ذلك نافية» وقيل: هي على ماعدا القول الأول للاستفهام الإنكاري منتصبة بما بعدها أي أي شيء 
يبدي الباطل وأي شيء يعيد ومآله النفي» والكلام جوز أن يكون تكميلاً لما تقدم وأن يكون من باب العكس والطرد وأن يكون 
تذييلاً مقرراً لذلك فتأمل طقل إنْ صَلَلْثُ ) عن الحق لاما أَضْلّ عَلَّى نسي أي عائداً ضرر ذلك ووباله عليها فإنها 
الكاسبة للشرور والأمارة بالسوء إن اهْتَدَيْتُ 4 إلى الحق إفيمَا يوحي إِلَيّ رَنّي 6 فإن الاهتداء بهدايته تعالى وتوفيقه 
عر وجل وما موصولة أو مصدرية؛ وكان الظاهر وإن اهتديت فلها كقوله تعالى: لإمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها ) [ فصلت: ٠٦‏ ] أوإن ضللت فإنما أضل بنفسي ليظهر التقابل لكنه عدل عن ذلك اكتفاء بالتقابل بحسب المعنى لأن . 
الكلام عليه أجمع فإن كل ضرر فهو من النفس وبسببها وعليها وباله» وقد دل لفظ على في القرينة الأولى على معنى اللام في 
الثانية والباء في الثانية على معنى السببية في الأولى فكأنه قيل: قل إن ضللت فإنما أضل بسبب نفسي على نفسي وإن اهتديت 
فإنما اهتدى لنفسي بهداية الله تعالى وتوفيقه سبحانه» وعبر عن هذا طإبما يوحي إليّ ربي 4 لأنه لازمه» وجعل علي للتعليل وإن 
ظهر عليه التقابل ارتكاب لخلاف الظاهر من غير نكتة. 

وجوز أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضللت فإما أضل علي لا على غيري» ولا يظهر عليه أمر التقابل ٠‏ 
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مطلقاً» والحكم على ما قال الزمخشري عام وإنما أمر حه أن يسنده إلى نفسه لأن الرسول إذا دل تحته مع جلالة 
محله وسداد طريقته كان غيره أولى به» وقال الإمام: أي إن ضلال نفسي كضلالكم لأنه صادر من نفسي ووباله عليها 
وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المنير فيكون مجموع الحكمين عنده مختصاً به 
عليه الصلاة والسلا» وفيما ذكره دلالة على ما قاله الطيبي على أن دليل النقل أعلى وأفخم من دليل العقل وفيه 
بحث. وقرأ الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقرىء «ضللت» بكسر اللام و «أضل» بفتح الضاد وهي لغة 1 
وكسر عبد الرحمن همزة «أضل» وقرىء «ربي» بفتح الياء E‏ عليه سبحانه قول كل من 
المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما فيجازي كلا بما يليق. 


وَل تَرى إِذْ فزعُوا ‏ أي اعتراهم انقباض ونفار من الأمر المهول المخيف» والخطاب في ترى للنبي عله أو 
لكل من تصح منه الرؤية» ومفعول لإترى © محذوف أي الكفار أو فزعهم أو هو «إإذ ) على التجوز إذ المراد برؤية 
الزمان رؤية ما فيه أو هو متروك لتنزيل الفعل منزلة اللازم أي لو تقع منك رؤية وجواب «إلو » محذوف أي لرأيت أمراً 
هائلاء وهذا الفزع على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد يوم القيامة» والظاهر عليه أنه فزع البعث وهو مروي عن 
الحسن وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه في الدنيا عند الموت حين عاينوا الملائكة عليهم الشلام. وأخرج عبد بن 
حميد عن الضحاك أنه يوم بدر فقيل هو فزع الحرب» وعن السدي وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب» وقيل 

في آخر الزمان حين يظهر المهدي ويبعث إلى السفياني جنداً فيهزمهم ثم يسير السفياني إليه حتى إذا كان يبيداء من 

الأرض خسف به وين معه فلا ينجو منهم | إلا المخبر عنهم فالفزع فزع ما يصيبهم يومعلٍ طقلا َوْتَ 4 فلا يفوتون الله 
عر وجل 0 أو نحوه عما يريد سبحانه بهم (إوَأحَدُوا من مكان قريب € من الموقف إلى النار أو من ظهر الأرض 
إلى بطنها أو من صحراء بدر إلى القليب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم» والمراد بذ كر قرب المكان سرعة نزول 
العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عر وجل والجملة عطف على «إفزعوا ) 
على ما ذهب إليه جماعة قال في الكشف: وكأن فائدة التأحير أن يقدر فلا فوت ثانياً إما تأكيداً وإما أن أحدهما غير 
الآخر تنبيهاً على أن عدم الفوت سبب للأخذ وأن الأحذ سبب لتحققه وجوداًء وفيه مبالغة حسنة» وقيل على 
«إلافوت4 على معنى فلم يفوتوا وأخذواء واختاره ابن جني معترضاً على ما تقدم بأنه لا يراد ولو ترى وقت فزعهم 
وأحذهم وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يفوتوا وأخذواء وبا نقل عن الكشف يتحصل الجواب عنه. 

وجوز كونها حالاً من فاعل «إفزعوا » أو من خبر لا المقدر وهو لهم بتقدير قد أو بدونه» والفاء في «إفلا 
فوت4 قيل إن كانت سببية فهي داخلة على المسبب لأن عدم فوتهم من فزعهم وتحيرهم وإن كانت تعليلية فهي 
تدخل على السبب لترتب ذكره على ذكر المسبب» وإذا عطف لإأخذوا 4 عليه أو جعل حالاً من الخبر يكون هو 
المقصود بالتفريع. وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه وطلحة «فلا فوتٌ وأخذه مصدرين منونين. 

وقرأ أبي «فلا فوت» مبنياً «وأخذٌ» مصدراً منوناء وإذا رفع أخذ كان خبر مبتدأ محذوف أي وحالهم أخذ أو مبتداً 
خبره محذوف أي وهناك أخذ وإلى ذلك ذهب أبو حيان» وقال الزمخشري: قرىء وأخذ بالرفع على أنه معطوف على 
محل إلا فوت »4 ومعناه فلا فوت هناك وهناك أخذ واوا آمَنَا به 4 أي بالله عر وجل على ما أخرجه جمع عن 
مجاهد» وقالت فرقة: أي بمحمد لله وقد مر ذكره في قوله سبحانه: «إما بصاحبكم من جنة ) وقيل الضمير للعذاب» 
وقيل للبعث» ورجح رجوعه إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأن الإيمان به ع شامل للإيمان بالله عر وجل وبما ذكر 
من العذاب والبعث وای لَهُمُ التتاو شُ 4 التناوش التناول كما قال الراغب وروي عن مجاهد. 


سورة سبأ الآيات: ١٠‏ - 4ه 


وقال الزمخشري: هو تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه وتناوشه القوم وتناوشوا في الحرب ناش بعضهم 
بعضاً بالسلاح» وقال الراجز: 

فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشاًبه تقطع أجواز الفلا 

وإبقاؤه على عمومه أولى أي من أين لهم أن يتناولوا الإيمان من مّكَانَ بعيد 4 فإنه في حيز التكليف وهم منه بمعزل بعيد» 
ونقل في البحر عن ابن عباس تفسير «إالتناوش ) بالرجوع أي من أين لهم الرجوع إلى الدنياء وأنشد ابن الأنباري: 

ی أذ تححووية الي سني وليس إلى تناوشها سبيل 


ولا يخفى أنه ليس بنص في ذلكء والمراد تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم وبعد بحال 
من يريد أن يتناول الشيء بعد أن بعد عنه وفات في الاستحالة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر «التناؤش» 
بالهمز وخرج على قلب الواو همزة» قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت بالخيار فيها إن شعت أبقيتها وإن 
شعت قلبتها همزة فتقول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبو حيان فقال: إنه ليس على إطلاقه بل 
لا يجوز ذلك في المتوسطة إذا كانت مدغماً فيها نحو تعود وتعوذ مصدرين وقد صرح بذلك في التسهيل ولا إذا 
صحت في الفعل نحو ترهوك ترهوكاً وتعاون تعاوناًء وعلى هذا لا يصح التخريج المذكور لأن التناوش كالتعاون في 
أن واوه قد صحت في الفعل إذ تقول تناوش فلا يهمز. وقال الفراء: هو من نأشت أي تأخرت وأنشد قول نهشل: 


تمنى فشا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور ا 
أي تمنى أخيرأًء والضمير للمولى في قوله: 
ومولى. عصاني واستبد برأيه كما لم يطع فيماأشاء قصير 


فالهمزة فيه أصلية واللفظ ورد من مادتين» وقال بعضهم: هو من نأشت الشيء إذا طلبته» قال رؤبة: 
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فالهمزة أصلية أيضأء قيل والتناؤش على هذين القولين بمعنى التناول من بعد لأن الأخير يقتضي ذلك والطلب لا 
يكون للشيء القريب منك الحاضر عندك فيكون من «إمكان بعيد * تأكيداً أو يجرد التناوش لمطلق التناول» وحمل 
البعد في قيده على البعد الزماني بحث فيه الشهاب بأنه غير صحيح لأن المستعار منه هو في المكان وما ذكر من 
أحوال المستعار له وقد كَفَرُوا به 4 حال أو معطوف أو مستأنف والأول أقرب» والضمير المجرور ولما عاد عليه 
الضمير السابق في «9آمنا به 4 «إمن قبل أي من قبل ذلك في أوان التكليف. 

لوَبفْذَفُونَ بالقييب > أي كانوا يرجمون بالمظنون ويتكلمون بما لم يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق في شأن 
الله عر وجل فينسبون إليه سبحانه الشريك ويقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أو في شأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون فيه وحاشاه: شاعر وساحر وكاهن أو في شأن العذاب أو البعث فيبتون القول 
بنفيه لإمن مَكان بعيد ‏ من جهة بعيدة من أمر من تكلموا في شأنه والجملة عطف على «إوقد كفروا ) وكان 
الظاهر وقذفوا إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضية؛ والكلام قيل لعله تمشيل لحالهم من التكلم با 
يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه» وجوز الزمخشري 
كونه عطفاً على «إقالوا آمنا به 4 على أنهم مثلوا في طلبهم تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم آمنا في 
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الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئاً من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غائباً عنه شاحطاً. وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو (ِيُقدَفُونَه مبنياً للمفعول» قال مجاهد: أي ويرجمهم 
الوحي بما يكرهون مما غاب عنهم من السماء وكأن الجملة في موضع الحال من ضمير كفروا كأنه قيل: وقد كفروا 
به من قبل وهم يقذفون بالحق الذي غاب عنهم وخفي عليهم» والمراد تعظيم أمر كفرهم» وجوز أن يراد بالغيب ما 
خفي من معايبهم أي وقد كفروا وهم يقذفهم الوحي من السماء ويرميهم بما خفي من معايبهم. 

وقال أبو الفضل الرازي: أي ويرمون بالغيب من حيث لا يعلمون» ومعناه يجازون بسوء أعمالهم ولا علم لهم 
بمأتاه إما في حال تعذر التوبة عند معاينة الموت وإما في الآخرة انتهى» وفي حالية الجملة عليه نوع خفاء. 

وقال الزمخشري: أي وتقذفهم الشياطين بالغيب ويلقنونهم إياه وكان الجملة عطف على «إقد كفروا ‏ وقيل 
أي يلقون في النار وهو كما ترى ©وَحيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ © قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنياء وقال 
الحسن: هو الإيمان المقبول» وقال قتادة: طاعة الله 0 از السدي: التوبة» وقال مجاهد: الأهل والمال والولد. 

وقيل أي حيل بين الجيش والمؤمنين بالخسف بالجيش أو بينهم وبين تخريب الكعبة أو بينهم وبين النجاة من 
العذاب أو بينهم وبين نعيم الدنيا ولذتها وروي ذلك عن مجاهد أيضاً و«حيل» مبني للمجهول وتائب الفاعل كما قال 
أبو حيان ضمير المصدر أي وحيل هو أي الحول» وحاصله وقعت الحيلولة ولإضماره لم يكن مصدراً مؤكداً فناب 
مناب الفاعل» وعلى ذلك يخرج قوله: 

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 


أي يعتلل هو أي الاعتلال» وقال الحوفي: قام الظرف مقام الفاعلء وتعقبه في البحر بأنه لو كان كذلك لكان 
مرفوعاً والإضافة إلى الضمير لا تسوغ البناء وإلا لساغ جاء غلامك بالفتح ولا يقوله أحد» نعم للبناء للإضافة إلى المبني 
مواضع أحكمت في النحوء وماذا يقول الحوفي في قوله. وقد حيل بين العير والنزوان. فإنه نصب بين مع إضافتها إلى 
معرب وقرأ ابن عامر والكسائي يإشمام الضم للحاء. 


كما عل بأشياعهم من قبل أي بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة و «إمن قبل © متعلق بأشياعهم على أن 
المراد من اتصف بصفتهم من قبل أي ذ في الزمان الأول» ويرجحه أن ما يفعل بجميعهم في الآخرة إما هو في وقت 
واحد أو متعلق بفعل إذا كانت الحيلولة في الدنياء وعن الضححاك أن المراد بأشياعهم أصحاب الفيلء الظاهر أنه جعل 
الاية في السفياني ومن معه. 

نهم كاثوا في شك مريب ) أي موقع في ريبة على أنه من أرابه أوقعه في ريبة وتهمة أو ذي ريبة من أراب 
الرجل صار ذا ريبة فإما أن يكون قد شبه الشك يإنسان يصح أن يكون مريباً على وجه الاستعارة المكنية التخييلية أو 
يكون الإسناد مجازياً أسند فيه ما لصاحب الشك للشك مبالغة كما يقال شعر شاعرء وكأنه من هنا قال ابن عطية: 
الشك المريب أقوى ما يكون من الشك؛ وضمير الجمع للإشباع وقيل لأولفك المحدث عنهم والله تعالى أعلم ومن 
باب الإشارة في بعض آيات السورة ما قيل إولقد آنينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير ‏ أشير بالجبال إلى 
عالم الملك وبالطير إلى عالم الملكوت» وقد ذكروا أنه إذا تمكن الذكر سرى في + جميع أجزاء البدن فيسمع الذاكر كل 
جزء منه ذاكراً فإذا ترقى حاله يسمع كل ما في عالم الملك كذلك فإذا ترقى يسمع كل ما في الوجود كذلك وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده راتا له الحديد ‏ القلب «إأن اعمل سابغات ) وهي الحكم البالغة التي تظهر من القلب 


سورة سبأ الآيات: 7٠‏ 4ه 0 لا ا EEE‏ 


على اللسان #وقدر في السرد ‏ أي في سرد الحديث بأن تتكلم بالحكمة على قدر ما يتحمله عقل مخاطبك» وقد 
ورد كلموا الناس با يعرفون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله عَزلله. 

ومن هنا يصعب الجواب عمن تكلم من المتصوفة با ينكره أكثر من يسمعه من العلماء وبه ضل كثير من الناس 
«إولسليمان الريح ) ريح العناية لإغدوها شهر ورواحها شهر 4 فكان يتصرف بالهمة وقذف الأنوار في قلوب 
متبعيه من مسافة شهر «إومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ إشارة إلى قوة باطنه حيث انقاد له من جبل على 
المخالفة وفعل الشرور «إوقليل من عبادي الشكور ‏ وهو من شكره بالأحوال أعني التخلق بأخلاق الله تعالى: 
«فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ‏ فيه إشارة إلى أن الضعيف قد يفيد 
القوي علماً إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 4 وهي مقامات أهل الباطن من العارفين لإقرى ظاهرة 4 
وهي مقامات أهل الظاهر من الناسكين إسيروا فيها ليالي ) في ليالي البشرية «إوأياماً # في أيام الروحانية 
«آمدين) في خفارة الشريعة. 

وقال بعض الفرقة الجديدة الكشفية: القرى المبارك فيها الأئمة رضي الله تعالى عنهم والقرى الظاهرة الدعاة 
إليهم والسفراء بينهم وبين شيعتهم إوظلموا أنفسهم 4 بيلهم إلى الدنيا وترك السير لسوء استعدادهم «إحتى إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم > فيه إشارة إلى أن الهيبة تمنع الفهم «إوما أرسلناك ‏ أي ما أخرجناك من العدم 
إلى الوجود إلا كافة للناس 4 الأولين والآخرين إبشيراً ونذيراً ‏ وهذا حاله عليه الصلاة والسلام في عالم الأرواح 
وفي عالم الأجساد إولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 إذ لا نور لهم يهتدون به (إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا 
ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ‏ هؤلاء قطاع الطريق على عباد الله تعالى ومثلهم المنكرون 
على أولياء الله تعالى الذين ينفرون الناس عن الاعتقاد بهم واتباعهم إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 4 إن 
النفس لأمارة بالسوء «إوإن اهتديت فيما يوحي إلي ربي 4 من القرآن وفيه إشارة إلى أنه نور لا يبقى معه ديجور أو 
مراتب الاهتداء به متفاوتة حسب تفاوت الفهم الناشىء من تفاوت صفاء الباطن وطهارته» وقد ورد أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً ولا يكاد يصل الشخص إلى باطنه إلا بتطهير باطنه كما يرمز إليه قوله تعالى: «إلا يمسه إلا المطهرون © . 
[الواقعة: ۷۹ ع نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ما شاء من البطون فإنه جل وعلا القادر الذي يقول 


للشيء كن فيكون. 


